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لماه © يا ددا 


دراسة موضوعية وفنية 
تاليف: 
د. عبداجيد محمد الإسداوي 


دعر ا لشحة: 525 


ومن الإإصدارات الأخرى للدار: 


التعليم الابتدائي» د. سعيد بامشموسء ونورالدين 
عبدالجواد "٠5(‏ ريال). التقويم التربوي؛ د. سعيد 
بامشموس وآخرون (8” ريالاً). كيف تسجح في 
الامتتحاناةة جمةه !]اكه عبد التادر الهيدين 
("ريالات). مدخل إلى علم الاجتماع, د.محمد فايز عبد 
أسعيد (5؟ ريالةً». الفكر الاجتماعي الحديث؛ د. محمد 
فايز عبد أسعيد ( 4 ريالآ). ديوان: الأرض والعشق؛ علي 
أحمد النعمي (0؟ ريالاً). مظاهر في شعر طاهر 
زمخشريء د. عبدالله أحمد باقازي (0؟ ريالا). اللغة 
تدريسا واكتسايا د. محمود أحمد السيد (:؟ ريالة». 


حاكت مه ماسم انز 


(شارزت قزر الفيصل (نقفيَمّ (087 


ل 202 ا 


وود لعرنالثاذالمجرئ 
ورا ست موضوعي وفلرة 


4م الققام 


الشعر والموقف الانفعالي» د. عبدالله أحمد باقازي 
(1١ريالا).‏ دليل المؤلفات الإسلامية؛ محمد خير 
يوسف 7١(‏ ريالاً). كشاف الفيصل العام (. ه ريال». 
الأدب المقارن بين التجربتين الأمريكية والعربية: د. علي 
شلش (8 ١‏ ريالآ). التكيف الاجتماعي والتحصيل 
الدراسي» دراسة ميدانية 3 البيئة الجامعية, د. مصلح 
أحمد الصالح (5؟ ريالاً). المرجع في تدريس علوه 
الشريعة. د.عبدالرحمن صالح عبدالله 
( 6 1ريالا)» جسم الإنسان في معاجم المعاني» 3 
وجيهة السطل (0؟ ريالا) 
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يف 
المحتوجات 

عمارة 
قصر طويق: التراث المعماري في ثوب عصري إعداد: قسم التحرير 5 
اللغة مصدر فخر (أقوال الماضي للحاضر) عبدالعزيز بن عبدالله الخويطر 1 
بين القياس المنطقي والأصولي (صداع العقول) أبوعبدالرحمن بن عقيل الظاهري بل 
النظام العالمي والجدل العقيم بسام العسلي ب 
عوائق الاستثمار في التعليم الزبير مهداد ذلا 
لمعلومات التراث المخطوط؟ عباس بن صالح طاشكندي و" 
طرائق تعليم اللغات الأجنبية وتعلمها 
بين البنوية والوظيفية التبليغية شريف بوشحدان ”1 
ليل الرياض محمد بن عودة انمحيميد ‏ هاشم بكير الشريف هم 
من وجوه العرب: حميد بن عبدالحميد الطائي 2 هزاع بن عيد الشمري كن 
الثقافة العربية في داغستان ف.ف. غودافا , ترجمة: عاطف أبو جمرة ‏ ١ه‏ 
محمود محمد شاكر.. آخر العمالقة محمد حسان الطيان وه 
الترادف في القرآن بين التسامح والترمت ناصر إبراهيم عبداللطيف عون 5 
مطبعة الجوائب: نشأتها وتاريخها ومطبوعاتها ‏ حمد بن عبدالله الحمّاد العنقري 1 


الفيصل ‏ العدد إن 


الأعاصير: الشبح الهائم! محمل أدهم السيد 1" 
آفاق طب الأسنان الشرعي ودلائله محمد فؤاد الذاكري و“ 
النباث وحماية البيغة من التلوث محمد غسّان سلوم “7 
1777777 :د الم 
النوايا. . خريطة الليل!! أحمد عبد الرحمن العرفج يذ 
لا- الياسين - في يوم الزينة أحمد صالح الصالح (مسافر) 4 
اللغة والبلبل عبده بدوي 45 
تكبّرت فيك روح راضي صدوق 0 
عر كثير بن عبدالرحس الخزاعي 2 48 
على وَجْهِك امّصِرَت كل التفاصيل خيرية إبراهيم السقاف . 
الدودة! طه وادي 1 
الغريب عمر فتال 1 
النمر (قصة من سنغافورة) س. راد جاراترام, ترجمة: فيروز نيوف 2 11 
صفحات من الاستشراق الفنلندي عوض البادي 15 
[ -8255771] وس ٠”‏ لوك الكتسر 
دنائير هارون الرشيد الذهبية نايف الشرعان /10 
الدمى اليابانية.. عشرة آلااف عام 

من التطور الفني كامل يوسف حسين لممل 
713777271117 ورم زو حك وك 
ساراماجو: الإبداع قد يأتي متأخرا!! إعداد: قسم التحرير 0 
العلاقات العربية 5 تمزع انين جودت جقمقجي ل 
نجد: همبرتو دا سيلفيرا قسم التحرير حا 
سكة حديد الحجاز: أفق كرلصوي مسعد بن سويلم الشامان رلا 
أصول البحث الأدبي ونظرية القراءة: ديفيد .ب. بيري فلاح رحيم يهلا 
تاريخ الأيديولوجيات: فرانسوا شاتليه هشام الدجاني 14 
لماذا ينقرد الإنسان بالثقافة؟: مايكل كاريذرس عماد فوّاد 15 
دبلوماسية المفاوضات البيئية: لورانس. إ. سسكند طه عبد الرحمن محمد علي 144 


الفيصل - العدد 515 5 


قصر طويق: 
التراث المعمارى 
في ثوب عصري 

فاز قصر طويق بحي 
السفارات في مدينة 
الرياض بجائزة أفاخان 
للعمارة لهذا العام: بهذه المناسبة أعدت المجلة استطلاعًا مصررًا ييين 
جوانب التميز التي أهلته لهذا الفوز. 


ليل الرياض 
الليل في الرياض يسضج 
با حركة:؛ ويمتزج فيه العمل 
بكل صوره والتحصيل العلمي 
بأنواع من الترفيه البريء. 
بالصورة والكلمة حاولت 
اغجلة تسجيل بعض ما في هذا 
الليل من نشاط متنوع ومتجدد. 
الأعاصير: 
الشبح الهائم! 
الآثار المدمرة للأعاصير لا 
تخفى على أحد, ولكن قد 
تغيب عن كثيرين معلومات 
عن رحلتها من الهدوء الذي 


يسبقها إلى الدمار الذي 
يليها. فما مراحل تلك الرحلة؟! 


دثانير هارون 
الرشيد الذهبية 

كان بدء هارون الرشيد 
ا) بسك نقود جديدة دنائير 
ذهبية ودراهم فضية ووضع 
اسمه ولقبه «أمير المؤمنين» 
عليها تطورًا جديدًا 
للمسكوكات الإسلامية: أراد به تأكيد سلطته الشرعية. كيف كانت 
التطورات التالية لتلك المسكوكات؟ وما دلالاتها؟ 


الدمى اليابانية: 

عشرة آلاف عام من 

التطور الفني 

كانت الدمى اليابانية في مرحلة 

ما قبل التاريخ لها دلالاتها 

الررحية والسحرية» وتطورت 

تلك الدمى فنيًّا على مدى ثلاثة ععصورء وتنوعت أشكالهاء فمنها دمى 

الأزياء والدمى الخزفية وغيرها. هل هناك صلة بينها وبين المسرح التقليدي 
الياباني المعروف باسم الكابوكي؟ 


؟ 


؟- 
الناشر: دار الفيصل الثقافية 


الموضوعات التي تنشر في امجلة تعبر عن آراء كتّابها. ولا تعبر بالضرورة 
عن رأي امجلة. 


المراسلات للتحرير والإدارة: 
ص.ب (") الرياض ١١ 41١‏ - المملكة العربية السعودية 
هاتف: /الا. 45818 2 هه؟ 4569 
ناسوخ: 45417881 


الاشتراك السنوي: 
٠‏ ١ريال‏ سعودي للأفراد» ٠‏ 78 ريال سعودي للمؤسسات» 
أو ما يعادلهما بالدولار الأمريكي خارج المملكة العربية السعودية. 


السعر الإفرادي: 
السعودية 8 ريالات ‏ الكويت 8٠‏ فلس الإمارات ٠!‏ دراهم ‏ قطر 
/ ريالات ‏ البحرين 6٠‏ فلس مان 78٠‏ بيسة الأردن 6٠.٠‏ 
فلس اليمن ١‏ > ريالاً - مصر جنيهان ‏ السودان ١6 ٠‏ جنيه ‏ المغرب 8 
دراهم ‏ تونس دينار واحد ‏ الجزائر ٠١‏ دنانير ‏ العراق 4٠0‏ فلس - 
سورية ٠‏ ليرة ‏ ليبيا 6٠١٠‏ درهم ‏ موريتانيا ٠٠٠‏ أرقية ‏ الصومال 
0٠‏ شلن ‏ جيبوتي ١6٠‏ فرنك ‏ لبنان ما يعادل 4 ريالات سعودية 
الباكستان ١‏ ” روبية ‏ المملكة المتحدة جنيه إسترليني واحد. 


الإعلانات: 


هاتف : 8ه؟ 461١‏ 
ناسوخ: 4520881 


إدارة التحرير: 
رئيس التحرير: يحيى محمود بن جنيد 


رقم الإيداع في مكتبة الملك فهد الوطنية ؟5 ١84/٠84‏ 
رذد 881154٠١‏ ؟. 


الفيصل ‏ العدد 71 © 


غمارة 


مسبت فزويائزة لز ااه لهارة . 
0 


السوّاث ا مفصاريْ في ثوبُ عَصْرِي 


إعداد: قسم التحرير 
في احتفال أقيم بمدينة غرناطة الإسبانية: أعلن عن فوز قصر طويق في 
الرياض بجائزة أغاخان للعمارة لعام 1998م: التي تعد من أكبر جوائز 
العمارة في العالم. وتبلغ القيمة المادية لها 16١‏ ألف دولار. 


ترجع بداية إنشاء هذا القصر إلى 

عام ٠1948م»‏ حين نظمت 
الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض مسابقة 
معمارية لبنائه» فنال التصميم الذي قدمته 
كل من شركة «فري أوتو) الألمانيق» ودار 
الدراسات العمرانية السعودية «عمرانية)» 
القبول» وذلك لاستعمال الشركة الأولى 
الخيام» ولا تضمّنه تصميم الثانية من مبنى 
متدرج يعداخل مع الأرض الطبييعية» 
فطلبت الهيئة تعاون الشركتين في تنفيذ 
القصرء الذي تم الانتهاء من إنجازه في عا 
ه8ام. 


5 الفيصل العدد لحلدنا 


وقد سبق لحي السفارات الذي يقع 
فيه قصر طويق الفوز بهذه الجائزة من 
بين ٠‏ 75 مشروعًا على مستوى العالم» 
كما فاز الحي بجائزة منظمة المدن 
العربية في عام 5١١‏ اه 95١م.‏ 

وبناء هذا الحي جاء استعجابة لما 
شهدته مدينة الرياض من نمو حضاري 
يتناسب مع كونها عاصمة البلاد» ما 
استوجب وجود المؤاسسات#الديوية بهاة 
ومن بينها وزارة الخارجية والبعثشات 
الدبلوماسية التي انتقلت إليه من مدينة 


جدة. 


ولو 


وروعي في إنشاء هذا الحي أن 
يتضمن الخدمات العامة في المنطقة 
المركزية» استلهاما من التراث المعماري 
الإسلامي» ووضعه في قالب عصري 
يزاوج بين جماليات العمارة الإسلامية 
والنواحي الوظيفية لمكونات هذا الحي 
ومرافقه المخعلفة» ليأتي بذلك طابعه 
المعماري معبرًا عن تراث المنطقة» 
ومبررًا خصوصيتها الثقافية» فكان قصر 
طويق من أهم المنشآت المعمارية المعبرة 
عن ذلك التراث؛ وتلك الخصوصية. 

ويطل هذا القصر الذي تيلغ 


عنظر عام لقصر طويق مأخوذ من الجر يوضح جزءا من المنطقة اخيطة به 


مساحعه 0 ألف متر مربع على وادي 
حنيفة أشهر أودية منطقة الرياض» وهو 
محاط بفرعين صغيرين منه. 

أقيم القصر في منطقة صحراوية 

فيها بعض الشجيرات التي تنمو 
في مثل هذه البيئة. 

وكان من الضروري أن يقخدذ 
القصر طابِعا معماريًا معبرا عن تلك 
البيئة الصحراوية التي تغلب على منطقة 
الرياض المعروقة بمناحها الحار صيفاء 
والبارد شتاءء وما تشهده من أمطار 
شتاءء فكان أن أنشئ القصر في شكل 


جدار ضخم يعتد بطول ٠١‏ مثرء 
ويتراوح سمكه بين لا و8١‏ مترء 
ويصل ارتفاعه إلى ١١‏ مغراء وهو 
يحيط بالحديقة الداخلية لحمايتها من 
العرامل الفسيعية !د ذ ينبي الجدار 
حرسانة مك20 علي 

افا ع د ري 
الحجر الطبيعي سمكها 4 ١‏ سنتيمتراء 
ومتتبكة بلاط مالك ال 
سنتيمترات» وتثبت ركائز حديدية 
ضفني الجدار الفرسائة واللجرية 
ويقصد هذا الأسلوب في البناء إلى 


الحديقة الداخلية وتبدو فيها النباتات وبركة الماء 


الفيصل العدد /ا 


غمارة 


حماية القصضر من حرارة النهار 
والاحتفاظ ببرودة الليل لمدة طويلة. 

وتحيط بالقصر من الخارج حديقة 
تضم بعض فصائل الأشجار والنباتات 
الصمحراوية التي هُبَّىَ لها المناخ 
المتاسيب» وتم 3 تصميم مكونات هذه 
الحديقة من مصاطب ومدرجات 
ومقاعد للجلوس منحوتة في الصخورء 
بحيث تبدو منسجمة مع البيغعة 
الطبيعية. 

ومن مظاهر العقآلف بين القفصر 
والبيفة المحخيطة تشابه فتحات جذداره 
بأشكالها المقوسة مع فجوات الصخور 
على جانب الهضبة»ء وكون المواد 
المستخدمة في البناء من رخام وحجر 
من المواد المحلية التي تتواءم مع الألياف 
الزجاجية وحبال الفولاذ بلا أدنى 
تناقض» كما أن مكونات القصر من 
الداحل تنسجم مع مظاهر البيعة الطبيعية 
في الخارج» فالجدران الحجرية تمتد من 
الخارج إلى الداخل؛ وتشكل الأسقف 
والأرضيات امعدادًا داخليًا لمواد 
مستخدمة في الخارج» وتم استعمال 
الصخور في تنسيق الموقع ليعطي تناسبًا 
مع مظهر الأرض في المنطقة. 

ويحيطٌ جدارٌ القصر حديقة 
داخلية بها مجموعة كبيرة من نبانات 
الزينة المورقة والمزهرة التي توجد في 
وسط أشجار النخيل وشلالات المياه. 

وفي وسط الحديقة» خيمة يبلغ 
ارتفاعها سبعة أمتارء وقطرها ١١7‏ متراء 
وهي تضم أماكن للجلوس وبركة ماء. 

لاه لد كمةمينية من ال 
الفولاذ» وسقفها المغطى بألواح زجاجية 
مرفوع على حامل بثلاثة قوائم» 
ومدعوم بعمود فولاذي ارتفاعه ثارلا 
من الأمتار يتوسط اخيمة. 

ويقع المدخل الرئيس للقصر في 
عمق هذه الخيمة» وذلك تحت خيمة 


م الفيصل العدد 775 


إحدى الخيام الخارجية ليلا 


المنطقة المميطة بالقصر وخيمتان من الخيام النلاث الخارجية 


من الملاعب التي تحيط بالقصر من الخارج 


ينة بين أشجار النخيل في حديقة القصر 


الفيصل العدد 7 5 


من الفولاذ مغطاة بقطع من الخزف 
الأزرق من الخارج» وبألواح خشبية من 
الداخل» ويؤدي المدخل إلى بهو القضصر 
الذي يتشكل من سقف خشبي وجدران 
حجرية وأرضية مغطاة بالرخام. 

وتقع تحت اثيمة الداخلية الأخرى 
قاعة واسعة متعددة الأغراض تظل على 
الحديقة الداخلية» وتعصل بعناصر القصر 
الأخرى» ومزودة اليك الأجهزة 
السبعية والبضرية: 

وتوجد على جدار القصر من الخارج 


1١575 الفيصل العدد‎ ١ ٠9 


مجلس عربي تحت إحدى الخيام الداخلية 


ثلاث خيام ذات لون أبييض؛ يقباين مع 
لون الجدارء ولون الأرض المحيطة بهاء 
ويرز بذلك نموذجان من العمارة 
الققليدية» هما الحصن بجدرانه المرتفعة 
والممعدة طولاً وعرضاء والذي يمثل أبرز 
معالم الرياض القديمة؛ والخيمة التي تشكل 
مفردة مهمةمن مفردات البيثة 
الصحراوية. 

وتغطي هذه الخيام ثلاث قاعات 
تتنوع استخداماتهاء وتبلغ مساحة كل 
واحدة منها ١5٠٠.٠.‏ مترمريععء وهي 


مرتبطة بعناصر القصر الداخخلية. 

وتطل إحدى هذه القاعات على 
للهة السمالية الغربية من وادي حييقةة 
وتتكون من عدة مسعويات» ويتوسطها 
مسطح مائي. 

أما القاعة الغانية» فتطل على الجهة 
الشمالية من الوادي» وتعصل بالمطبخ 
الرئيس في الدور تحت الأرضيء كما أنها 
معصلة يقلاث قاععات للجلؤس؛ بها 
حوائط زجاجية؛ وتقسع لنحو 7٠١‏ 
وتطل القاعة الغالثة على الجهة الغربية 
من الوادي» وتضم في الدور تحت 
الأرضي جناحًا يشعمل على ملاعب 
رياضية: ففيه ملعب للبولينج» وملاعب 
للإسكواش» وحمامات بخار؛ وغرف 
للعدليك؛ وغيرها. 

وأقيمت ضمن الجدار المككون الجسم 
القصر دار للضيافة على ثلاثة مستويات» 
وتعكون من أربعة أجنحة وعشرين غرفة» 
تطلّ جميعها على الوادي» كما يقع ضمن 
الجدار مدرج المحاضرات الذي يتسع لنحو 
٠‏ مقعد مزودة بأجهزة العرض 
الضوئي والترجمة الفورية» وأجهزة صوتية 
متطورة. 

١‏ والقصر مزود بنظام الي لعشغي 
الأجهزة الكهربائية والميكانيكية وضبطها. 
وتحيط به مواقف للسيارات وبعض 
الملاعب الرياضية والمسابح. 

ويعد القصر بمكوناته القعددة 
الاسعخدامات مهيا لإقامة الأنشطة 
الاجتماعية والفقافية مثل الاحتفالات 
والمناسبات الرسمية» واحتفالات البعئات 
الدبلوماسية» والمعارض العلمية والثقافية 
والفنية» والندوات وا محاضرات الثقافية 
وغيرها. 


مصدر الصور: 


الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض. 


ستسقالات 


أقوااء الماضج للكاضر 


أللقة في أي أمة ذات أهمية 
كبرى» فلا أحد يستغني عن 

لغته أو و يعيش من دونهاء فهي لازمة 
للحياة: ِذ هي وسيلة أداء؛ على إثرها 
تأتي المعيشة» ويكتسب النة ؛ ويُدفع 
الضرر» وياتقانها يحسن ذلك؛ ويأتي 
بالمراد كاملاً غير منقوص. 

واللغة مصدر فخر واعتزازء لما 
فيها من تمييز أمة من أخرى» ويقبع 
اللغة الفكرء فهما مترابطان» وما 
دامت اللغة وعاء الفكر ودليله» 
والفكر نبيل وشريف؛» وجبت العناية 
بهاء وذلك بامحافظة على أصولها 
المميزة لهاء الحامية لقوتهاء وبالسعي 
لتطويرها ونموهاء وجعلها تساير تطور 
الحياة واخمتلافها مع مرور السنين 
والقرون» ويكون ذلك بالمبادرة المواتية 
والسرعة اللائقة بهذا الأمر المهمء 
حتى لا يكرت هناك ثغرة:يدخل بها 
مو ا 
سوسة نخرة» يصعب التخلص منها 

واللغة كائن حي يكاد يتنفس» ويتغذى ويمرضء ويطول 
ويقصر» ويكون عملاقا أو قرماء واللغة في هذا صورة أهلهاء إن 
كوا اقريت» وزاحمت غيرهاء وإن ضعفوا ضعفت» وزاحمها ما 
هو أقوى منهاء واستكانت الهذه المزاحمة» وسلّمت لأصحابها. 
وبهذا يغلبها غيرهاء ويظلمها سواهاء فيرئى لها؛ والضعف إذا 
بدا فشاء وإذا فشا فالانحدار سريع» وقد لا يُوقف حتى يصل 
بها إلى القاع. وقد تموت اللغةء ولا يبقى لها إلا آثار تلوح في 
المعاجم كالوشم في ظاهر اليد ليدء وقد تبهت الصورة في هذه 
الآثار: حتى لا يصبح بالإمكان تتبع أصلها. 

00 
الوسائل التي بين أيديهم؛ فألفوا في ذلك كتبًا تحث على 
احاظة عليها: وماؤوها ما مجح على للك ومسلاب الذار” 
إليهء وذكروا أن اللغة العربية هي وعاء الدين» بها نزل القرآن» 
ودُوَنّت السنة المطهرة» واهتموا بالمعاجم لما لها من أهمية في 
الحفاظ على اللغة العربية» وكشف عن سعتها وغناهاء وجلاء ما 
فلتيقمض فوا امبرعات. ٍ 

ولم يشركوا وسيلة من الوسائل التي تنفعها إلا اتخذوهاء 
محافظة عليهاء وبناء أسوار من الحماية أمام ما قد يهدد 
ياضعافها؛ قصداء ا دون قصد. 

ومن يتابع ما سبق أن كتب في هذا للوصول إلى الهدف 


! 


اللغة 
مصد ر فخر 


2<" 
مود" 


عبدالعزيز ين عبدالله الخويطر 


بحماية اللغة وتقويتها يدهش من الجهود 
المتعاونة» واليقظة المتناهية» احتسايًا وطلبًا 
للأجر والشواب؛ وغيرة دينية ووطنية» 
وتبرئة للذمة» وإرضاء للضمير» ونشهد 
انهم لم يدخروا وسعاء ولم يركوا سبيلا 
إلا بذلوا فيه منتهى ما لديهم من طاقة. 

ولم يكن الأمر يقغصر على علماء 
اللغة العربية» والمتخصصين فيهاء بل جاء 
الاهتمام من جميع الطبقات والفئات 
الواعية في امجتمع؛ من مدرسين مع 
تلاميذهم؛ ومن 1 اساي 
والأمهات مع بناتهن؛ ومن رؤساء مع 
مرؤٌوسيهم» ومن قاذة لجتدهم؛ ومن 
خلفاء لرعاياهم» ويأتي في مقدمة هؤلاء 
عمر بن الخطاب» الذي رأى مرة خيبة 
بعض الشباب المنراهتين في إصابة 
الهدف في الرمي بالقوس» وسمعهم 
يحون في اللغة» فأفهمهم أن مصيبتهم 
في لغتهم أكبر من مصيبتهم في الرماية. 

وسوف نذكر نصًا مضيئا يكشف 
عما يذور في ذهن خليفة عرف قدر اللغة وما يجب لها من 
حماية» وما تحدث به مع أينائه بصدد هذاء من كلمات فيها 
بريق عاطفة وفكرء وإشعاع نخوة» وصفاء دين» ووضوح وعي» 
وسمو إدراك؛ صيغ هذا كله في كلمات تبيلة» وجمل تليق بما 
هو متكلم عنه وتتناسب مع شرفه: 

«قال المأمون لأحد أولاده - وقد سمع منه لحنًا عالق 
83 كم أن يتعلم العربية؛ فيقيم بها أَوَدهُ؛ ويزين بها مشهدهء 
يقل يوا عدج نويه وكات كما لك حقللى 
سلطانه بظاهر بيانه أُويسرٌ أحدكم أن يكون لسائه كلسان 
عبده أو أمَتهء فلا يزال الدهر أسيرٌ كلمته؟ 

قاتل الله الذي يقول: 
ألم يَرَ مفتاح الفواد لسالَهُ 

إذا هو أبدى ما يقول من الفم 
وكائن ترى من صاحب لك معجب 
زيادثهء أو نتقصُهفي التكلم 

سان الفتى نصفُ ونصفُ فؤاذه 
فلم ببق إلا صورة اللحم والدم 


(بهجة امجالس: 4/1 5) 


الفيصل العدة ب 1١1١‏ 


لحاس 
المسطي 


والأصولم 


قال أبو عدار عمن: سبق لي متاحك قزرت فيا بالكزاعين 
والاسعقراء أن أرسطو لم يؤلف المنطق لإظهار الحقيقة 
ابتداء» ولم يؤلفه لعصمة الذهن من الخطأ ياطلاقء وإنما ألفه لنتقض 
الشبه والأقيسة السوفسطائية الشائعة في عصره؛ ليظهر حقائق ثابتة 
في ذاتها لا يؤثر فيها التلبيس السوفسطائي؛ وليس الغرض أن 
الحقائق تفتفر إلى منطقه بالجملة وليظهر فساد المغالطات 
السوفسطائية» وهي أقيسة معينة» ايعضم الذعن بنها ذاتها. 
وقد غلطت الأجيال فظنت أنه أراد أن يكون منطقه قانونًا 


١ ١‏ القيصل العدده لض 


للمعرفة يإطلاق؛ ثم لما رأوا قصور منطقه وفضوله انبرى قلة من 
المفكرين لنقض منطقه؛ ولكنهم في نتقضهم حملوا منطقه على 
غير مراده. 

ومن أمعن من علماء المسلمين في نقضه شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله تعالى؛ ومن كلامه عن القياس المنطقي قوله: 
«والقياس استدلال بكلي على ثبوت كلي آخر لجزئيات ذلك 
الكلي. وإذا قالوا في القياس: يستدل بالكلي على الجزئي: فليس 
الجزئي هو الحكم المدلول عليه؛ وإنما الجزئي هو الموصوفه المخبر 
عنه؛ محل الحكم؛ فهذا قد يكون أخص من الدليل» وقد يكون 
مسساويا لهة بخلاف الحكم الذي هر صيغة هذا(١):‏ وحكمه 
الذي أخبر به عنه؛ فإنه لا يكون إلا أعم من الدليل؛ أو مساويًاء 
فإن ذلك هو المدلول اللازم للدليل» والدليل هو لازم انخبر عنه 
الموصوف, 

فإذا قنيل: النبيذ حرام؛ لأنه حمر فكونه خمرًا هو الدليل» 
وهو لازم للنبيذ» والتحريم لازم للخمر(؟). 

والقياس المؤلف من المقدمتين إذا قلت: النبيذ المتنازّع فيه 
مسكر أو خمر» وكل مسكر أو كل مر حرام: فأنت لم تستدل 
بالمسكر, أو الخمر الذي هو كلي على نفس محل النزاع الذي هو 


أخص من الخمرء وهو النبيذ()» فليس هو استدلالاً بذلك الكلي 


على هذا الجزئي» بل استدللت به على تحريم هذا النبيذ» فلماذا 
كان تحريم هذا النبيذ مندرجًا في تحريم كل مسكر؟ قال من قال: 
إنه استدلال بالكلي على الجزئي(4). والتحقيق أن ما ثبت للكلي 
فقد ثبت لكل واحد من جزئياته؛ والتحريم هو أعم من الخمر؛ وهو 
ثابت لهاء فهو لكل فرد من جزئياتهاء فهو استدلال بكلي على 
ثبوت كلي آخر لجزئيات ذلك الكلي؛ وذلك الدليل هو كالجزئي 
بالنسية إلى ذلك الكلي الذي هو الحكم وهو كلي بالنسبة إلى 
تلك الجزئيات التي هي المحكوم عليها)(0). 

قال أبو عبدالرحمن: ذكر شيخ الإسلام المقدمتين» ولم يذكر 
نتيجتهماء والنتيجة: فالنبيذ حرام.. إذن المقدمتان أثبتتا الواقعة» 
وهي السكر في النبيذ» وأثبتما حرمة المعنى الكلي؛ وهو السكرء 
بغض النظر عن اسم ما هو مسكر. 

وشيخ الإسلام أقر بالاستدلال بالكلي الذي هو تحريم الخمر 
على حرمة النبيذ؛ فلا معنى لقوله: لم تستدل بالمسكر على محل 
التزاع الذي هو أمص من الخمر وهو النبيذ.. وكيف يكون لهذا 
القول معنى وإحدى المقدمنين أثبعت أن النبيذ خمرء وأثبتت الثانية 
أن كل خمر ‏ مهما كان الاسم لما فيه خمر حرام؟!. 

إذن النتيجة الضرورية حمرية النبيذ وحرمته معًاء 

يام جر بويا ل أما 
المسميات والأسماء كالنبيذ وإن ! لم يسم خمراء وما اصطلح على 
تسميته خمراء وما استجدت أسماؤه من العرق والجن والفتقة 


والشمبانيا والويسكي: فالحرمة ثابتة للمعنى الذي فيها وهو الخمر 


والسكر؛ فلا يقال التحريم أعم من الخمر من هذه الجهة.. أي 
جعل الحدمر كليًا له أفراد» يل هو حمر فحسب لا أفراد له وهو 
محل المحكمء وإما العموم من جهعين: ١‏ 

أولاهما: أن التحريم أعم من الخمر؛ لأن هناك محرمات 
كثيرة غير الخمر. : 

وثاتيهما: محل المحلء أي لمحل محل الحكم كالأشربة من 
الشعير والعنب والبصل والتفاح إلخ.. باسم خمر ز, 
شمبانيا؛ فتحريم الخمر أعم من محل الخمر» فيشمل ما سمي خمرًا 
صراحة» ويشمل ما فيه الخمرء وإن لم يسم خمرا صراحة كالنبيذ. 

وجواب قول شيخ الإسلام: «فهو استدلال بكلي على ثبوث 
كلي آخر جزئيات ذلك الكلي»: أن يقال: بل 


أو نبيذاو 
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بالوجه الخارج عن محل النزاع الذي ذكرته آنقّاء وهو أن المخرمات 
أكثر من الخمر. وإذا حرمنا النبيذ؛ فلا نقول: التحريم أعم من 
الحمر؛ بحيث يشمل ما يسمى حمرا» وما لا يسمى خمرًا 
كالنبيذ؛ بل نقول: الشحريم مطابق للخمر الذي هو معنى وصفةٌ 
(وهو السكر)؛ فالنبيذ حمر بالمعنى والصفة ‏ بغض النظر عن 
العسمية » والتحريم لهذا المعنى الذي هو الخمرية والإسكار. 
- النبيذ ليس جزءًا من أجزاء الحمرء بل هو محل من 
محلاتها؛ فلا جزئيات للخمر بحيث يقول شيخ الإسلام: «التحريم 
لكل فرد من جزئيات الخمر» ‏ 
- امحكوم فيه واحد وهو السك والمسكرات متعددة) 
والتحريم يشملها؛ لأن النص على المعنى 


هو استدلال بمعنى كلي وهو السكر أو الخمر 2 الذي يوجد بمحلات؛ وليس النص على 
5 ». 

على معنى جزئي وهو محل الخمر؛ لأن الخمر ليس الخللاف محل دون محل. 

غير متعين في النبيذ وحدهء ولم يشرح شيخ المقدمة «كل مسكر حرام») دلت على 


الإسلام معنى قوله: «استدلال بكلي على ثبوت 
كلى أخر لجزئيات ذلك الكلي)» ولم يصور 
مراده بمثال مفهوم؛ ولهذا أحدد مراده من 
مجرى سياقه على الرغم من الغموض والتعقيد» 
فأقول: يرك شيخ الإسلام أن الحكم الذي هو 
التحريم أعم من امحكوم فيه (أي محل الحكم) 
وهو الخسمرء يسيّن ذلك قوله السايق: «العحريم 

أعم من الحمسرا إذن الحكم كليء وإذن 
المقدمتان السابقتان استدلال بكلي وهو التحريم 


في كون علل 
أهل القياس 
عللاً حقيقة 
أو هلانت 
وإنما محل 


كلي آخرء وهو أن المسكر كلي؛ وذلك ما 
عبر عنه شيخ الإسلام بقوله: «استدلال 


بكلي [يعني: كل مسكر حرام] على ثبوت 


0 1# سان معي الخريات 
ذلك الكلي» يعني أن كلية المسكر تقتضي أن 
ب 


قال أبو عبدالرحمن: إلا أن الكلية لا 
تعنني الجزئية ولا النوعية؛ فليس نبيذ العنب 


ا ولا نوعًا منه وإما 


على ثبوت كلي آخر (وهو الخمر) جزئيات تعني تعدد محلات الواقعة المحرمة؛ أي تعدد 
ذلك الكلي (وهو النبيذ)» يبين هذا من قوله الخللاف امحلات نحل الحكم الذي هو الإسكار. 

«تحرم النبيذ مندرج في تحريم كل مسكره» قالأبوعبداا لرحمن: وبعد هذا 
وقوله عن الخمر وثبوت التحريم لأجزائها: «وهر ا التشقيق» وبعد هذا العناء في فهمه: لا تجد 
اا الدعوى بانها ثمرة تمنع من كون ىر 

قال أبو عبدالرحمن: هذا هو محصول 5 7 بكلي على جزئي. 

تقر شيخ الإسللام رحبية الله وعليت شر كيك والدليل هو السكر الموجود في النببيذ 
المؤاحذات التالية: الدال على حرمت وقد عد شيخ الإسلام 


- القياس المنطقي هكذا «النبيذ مسكرء 
وكل مسكر حرام: إذن النبيذ حرام)؛ والنتيجة تحصيل حاصل» إلا 
أنها أتتجت تعلق الحرمة بالمعنى وهو الإسكار أو الخمرية لا بتسمية 
احل. 

والقياس ههنا أنتج الاستدلال بكلي - وهو: كل مسكر حرام 
- على جزئي وهو النبيذ؛ لأن المسكر أعم من النبيق. 

والكلية ههنا في واقعة الإسكار ؛ لأن السّكر الذي يتعلق به 
الحكم أنواع؛ ولأن المسكرات أنواع. : وليتست الكلية للحكم 
الذي هو الحرمة؛ لأن حرمة السكر واحدة» وليست أنواعا. 

إذن ليس التحربم أعم من الخمر كما قال شيخ الإسلام إلا 


الدليل جزءًا بالنسبة إلى الحكم بقوله: «وذلك 
الدليل هو كالجزئي بالنسبة إلى ذلك الكلي الذي هو الحكم». 
والحكم هو الحرمة؛ وعلى هذا يكون السكر أخص من 
الحرمة. وهذا كلام غير معقول؛ فالحرمة منصبة على السكر بلا 
تجزئة» وإنما أراد المسكر ‏ محل الدليل؛ لا الدليل نفسه؛ فهو أخص 
من الحرمة الشاملة لكل مسكر. ومع هذا المراد فالكلام غير 
محقق؛ لأن انطباق التحريم على المسكر كانطباقه على الإسكار» 
وَإنما تعحقق الخصوصية لو قال: «وذلك النبيذ الذي هو محل 
الدليل جزئي بالنسبة... إلخ)؛ لأن العحريم يعم النبيذ وكل مسكر 
مهما كان اسمه. 
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وحكّم شيخ الإسلام بأن الدليل - وهو 
الإسكار كلي بالنسبة إلى الجزئيات المحكوم 
عليهاء ومعنى ذلك أن الإسكار أعم من امحلات - 
التي سماها ابن تيسمية جزئيات - كالنبيذ؛ فيشمل 
التبيذ» وما خخمّر من المشرويات الأخرى. رقنا 
التعميم فاسد التصور؛ فلا يقال: الإسكا ارأعم من 
النبيذ؛ لأن الإسكار معنى موجود في النبيذ» وإثما 
يقال: المسكرات أعم من النبيذ؛ لأن العموم 
والخصوص (فيما أسلفت) يتعلق با محل لا بالحال. 

وقال شيخ الإسلام بعدما سلف من كلامه 
مباشرة: دوهدا مما لا ينازعون فيه(7)؛ فإن الدليل 

هوالحد الأوسطء وهر أعم من الأصغر أو مساو 

له والأكبر أعم منه أو مساو لةه.والا كبر هو 
الحكم: والصفة؛ والخبرء وهو مُحمول النتيجةء 
والأصغر هو المحكوم عليه؛ الموصوفء المبتدأء وهو 
موضوع النتيجة(/1). وأما قولهم في التمثيل: إنه 
اسعدلال بجزئي على جزئي: فإن أطلق ذلك» 
وقيل: إنه استدلال بمجرد الجرئي على جزتي فهو 
غلط؛ فإن قياس التمثيل إنما يدل بحد أوسط» وهو 
اشعراكهما في علة الحكم: أو دليل الحكم مع 
العلة؛ فإنه قياس علة» أو قياس دلالة. 

قال أبو عبدالرحمن: نضرب المثال بأحد أمثلة 
أهل القياس» وهو غسل الإناء سبعًا من ولوغ 
الكلب؛ لأنه سبع مستقذر موبوء؛ فيقاس عليه 
الخنزير. فالحد الذي يريده شيخ الإسلام السبعية 
والقذارة والوباء. وال شال ههنا شرعبي» وليس 
طبيعيًا؛ فلا تكون القذارة والوباء والسبعية حدًا 
أوسط إلا بدليل ينص على أن حكم الغسل سبعًا 
معلّق بهذه الأمور وصقًا أوعلة؛ فحيهذ يكون 
القياس شسولًا لا تمثيليا . ومثال القسياسيين ههنا لم 
يقم على دعوى أن الوصف أو العلة منتصوص 
عليهما؛ فعاد الأمر إلى تمثيل جزء بجزء لعلة مدّعاة 
على الشرع» وليست من كلياتة: 

وقياس العلة عند الأصوليين أن يكون الأمر 
الجامع بين المقيس والمقيس عليه علة للحكم فيهما 
علمت بالنصء أو الإجماعء أو الاستتباطه أو 
العقل. 
وأما قياس الدلالة فهو الجمع بينهما بملزوم 
العلة مثل إلحاق النبيذ بالخمر في التحريم بجامع 
الشدة المطربة؛ فهي ملزومة من الإسكار الذي هو 
العلة» أو بأثر من آثار العلة مثل إلحاق القتل بالمتقل 


بالقتل با محدد في القصاص بجامع الإثم؛ لأن الإثم 


أثر العلة التي هي القتل العدوان» أو بحكم من 
أحكام العلة كجواز رهن المشاع قياسًا على جواز 
بيعه بجامع جواز البيع. 


ويرى أبو المعالي الجويني(ت:41ه) في 
البرهان أن: قياس الدلالة ليس قسمًا على حدة» 
بل هو تارة فياس علةء وتارة قياس شبه(8). 

وقال أبو الوليد الباجي(414ه): «وأما قياس 
الدلالة فعلى ثلاثة أضرب: 

أحدها: أن تستدل بحكم من أحكام الأصل 
موجود في الفرع على دخمول الفرع في حكم 
الأصل» وذلك مثل قولنا في سجود التلاوة: إنه 
نافلة؛ لأنه لا سجود يفعل على الراحلة في السر؛ 
فوجب أن يكون نافلة كصلاة النافلة 

والضرب الثاني: أن يسعدل بشبوت حكم 
يشاكل الحكم المختلف فيه في الفرع على إثبسات 
الحكم امختلف فيه نحو قولنا: إن كل شخصين 
جرى بينهما القصاص: في الأنفسن» فإنه يجري 
بينهما القصاص في الأطراف كالرجلين 

والثالث: قياس الشبه» وهو أن 0 الفرع 
على الاصل بضرب من الشيه؛ وهذا مثل 
استدلالنا على أن العبد يملك بأنه آدمي حي فجاز 
أن يملك كالحر. 

وقد أنكر الاستدلال بهذا القياس جماعة من 
المشبتين للقياس من أصحاب الشافعي وغيرهم» 
وأكثر شيوخنا على أنه صحيخ. 

والدليل على ذلك: أن العلل الشرععية ليست 
بعلل في الحقيقة: وإنما هي علامات وأمارات 
بالموضع؛ ولا فرق بين أن يجعل شبه الفرع 
بالأصل دلالة على لحاقه به في حكم من 
الأحكام: وبين أن يجعل العلامة والدلالة علة. 

ودليل ثان: وهو أنا قد بِيّنا أن قياس العلة 
وقياس الشبه معناهما واحدء وإنما الفرق بينهما أن 
الحكم معلق على أحدهما على سبيل العلة؛ وفي 
الآخر على سبيل العلامة» ولا فرق يين أن شرك 
صاحب الشرع: «العبد يملك؛ لأنه مكلف 
كالحر)؛ فيخرج ذلك مخرج العلل» وبين أن 
يقول: «هذا مكلف» فوجب أن يملك كالحر)؛ 
فيخرجه مخرج الدلالة والقشبية بالحر؛ ومما يدل 
على ذلك رسالة عمر رضي الله عنه إلى أبي 
موسى الأشعري التي هي أصل في إثبات القياس 


لتلقي الئاس لها بالقبول» وإجماعهم على صحة العمل بها: 
الهم الفهم في ما تلجلج في نفسك مما ليس في كتاب ولا 
سنة» ثم اعرف الأشباه والأمقال» فقس عند ذلك على أشبهها 
بالحق!. 

أما هم فاحتج من نصر قولهم أن ققالوا: قد اتفق الكل 
على أن قياس العلة أقوى وأثبت من قياس الشبه؛ وقد علم أن 
الصفة التي تُرصد تتعليل الحكم بها لو وجدت:ء وعلم أنها 
ليست بعلة للحكم لوجب إفسادها وانتتقاض كونها علة؛ ولم 
يجز تعليق الحكم عليها؛ فكذلك إذا اعترف القائلون بوجوب 
الحكم لعلة الأشياة: إن تلك الأشباة ليست بعلة لقبوت الحكم 
ولا له تعلق بها؛ فوجب أن يحكم بفسادها. 

والجواب: أنه لا فرق بين الموضعين؛ ومتى لم يدل على 
تعليق الحكم بتلك الأشباه» فلا يجوز تعليق الحكم بها. كما أنه 
إذا لم يدل الدليل على تعليق الحكم بالعلة لم يجز تعليق الحكم 
بهاء وإغما ذلك بحسب الدليل؛ فلا فرق بينهما. 

واستدلوا على ذلك بأن ما من فرع إلا وهو يشبه الأصل 
من جهةء ويخالف الأصل من وجه آخبرء ولي ليس الجمع بينهما 
لأجل اشتباههما بأولى من التفرية ق بينهما لأجل اختلافهماء 
وهذا يؤدي إلى أن نثبت فيه الأحكام المتضادة. 

والجواب: أن هذا غلط؛ لأنه لا يقول: «إنه بمجرد الشبه 
يحكم له بحكم الأصل» وإنما يجب ذلك إذا دل الدلييل على 
أن الجمع بينهما لأجل الشبه أولى من التفريق بينهما لأجل 
الاختلاف. وليس أحد من محصلي من يقول بقياس الشبه 
يوجب حمل الفرع على كل ما بينهما شبه؛ لأنه يشبه أصولاً 
كثيرة مختلفة متضادة؛ فثبت أن الجمع بينهما إنما يكون بعد 
الدليل المثبت لغلية الظن؛ فبطل ما تعلقوا ب9()4). 

قال أبو عبدالرحمن: ليس الخلاف في كون علل أهل 
القياس عللاً حقيقة أو أماراث. وإنما محل الخلاف الدعوى 
بأنها شرعية؛ وبهذا تعرف أن القياس منهج بحث عن البرهان؛ 
وليس برهانا في ذاته. وإذن كل ما نسب إلى الشرع من علل 
القياسيين يحتاج إلى دليل شرعي على أنه علة أو أمارة معتبرة 
شاه 

ولا مجال لقول أبي الوليدك رحمه الله: «ولا فرق بين أن 
يجعل شبه الفرع.. إلخ): فهذا مسلم له؛ لأن ربنا يحكم بما 
يشساء في شرعه؛ ويفعل ما يريد في خلقهء وإتما مجل النزاع 
البرهان الشرعي على أن الشرع اعتبر تلك الدلالات أو العلة. 

وما سماه أبو الوليد دليلاً ثانِيَا هو نفسه جزء من الدليل 
الأول. 

قال أبو عبدالرحمن: ورسالة عمر بن الخطاب إلى أبي 
موسى الأشعري رضي الله عنهما ثابتة حجة بخلاف ما ذهب 
إليه الإمام أبو محمد بن حزم ولكن ليس فيها أن الأشباه 


المنطقي 
والأصولي 


والأمثال ثابعة الحكم بعقولنا؛ بل المراد الأشباه والأمثال التي لا 
تنطوي على فارق مؤثر معتبر شرعاء وذلك عندما يرد النص 
على المعاني دون الأسماءء فإذا حرم الله المسكر فكل ما أسكر 
من ذي أسماء قديمة أو حادثة كالعرق والويسكي فهو شبه 
ومثال؛ لأن النص على السكرء وعلى أن كل مسكر خمر؛ فلا 
عبرة بتغاير الأسماء وا محال التي صنع ممنها السكر. والشرع 
المطهر يفيس الحكم الشرعي على الحكم الشرعي؛ لبيان عدم 
الفارق المعتبر شرعًا. 

ويجل الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يفهم كلامه 
مشلاً على أن تشابه الكلاب والسباع في بعض الأوصاف 
الخلقية؛ يعني أن حكمها واحد فيما ورد حكمه خاصًا بالكلب 
ياسمة.. لاض بالحق مقتض» ولكن ن لابد من تخلف المانع» 
وهو أن لا يكون في الأشبه مانع مر ن الإلحاق. 

والباجي ‏ رحمه الله عاد في آخر كلامه إلى القول بأن 
المعتير الدليل. قكفى يهذا الاسعدراك دليلاً على أن القياس 
منهج بحث عن دليل؛ وليس هو الدليل ذاته. 

والقياس يفضي إلى أحد أمرين لا ثالث لهما: 


أولهما: وجود فارق مؤثر شرعًا أو عقلاً؛ فالحكم في 
إسقاط التسوية للمؤثر الفارق؛ فهو الدليل. 

وثانيهما: انتفاء الفارق شرعًا أو عقلاً؛ فالتسوية للانتفاء 
المؤثر» فهو الدليل. 

والمراد بكلمتي «عقلاً» أن العقل ليس عنده احتمال آخر» 
بل هو على اليقين» ونتائج العقول إذا تغينت وتحخحمت حجج 
قاطعة. 


الهوامش 


١‏ التصحيح من مجموع فتاوى شيخ الإسلام المتضمن نقض المنطق: وهو مختصر الرد على 
النطقيين.. وفي تحفيق رفيق العظم: الذي صفة هذا . 
تقول: الدليل على حرمة النييذ أنه خخمر, والدليل على حرفة الخمر النص الشرعي. 
التصحيح من مجموع الفتاوى.. وعند العظم: هو النبيذ. 
4 وهذا هو الصواب. 
8 الرد على المنطقيين ١7/١‏ 7/تحقيق الدكتور رفيق العظم. 
0 لا ينازعون: ولكن شيخ الإسلام نازعهم بتفريعاته التي مر نقاشها. 
من القياسات المنطقية «كل إنسان حيران: وكل حيوان جسم: إذن كل إنسان جسم.. 
#طيوان !رسلا لأنه موضوع النتيجة (أي المحمول عليه).. والجسم حد أكبر: لأنه 
امول في النتيجة؛ فالحد الأوسط دليل الحكم الذي هو جسمية الإنسان وهو هنا أعم 
من الإنسان (الحد الأصغر). 
والجسم (الحد الأكبر) أعم من الحد الأوسط؛ لأنه يوصف بالجسمية الحيوان وغيره من 
الجماد والنيات. 
8 انظر تريب الوصول إلى علم الأصول لابن جزي(ت: ١‏ 4 /اه) مع تحشية امحقق ص 
الس الطضية 
4 إحكام الفصول في أحكام الأصول ص 5158 511. 


الفيصل العدد فا 6 ١‏ 


حقالا نا 


النظام العالمي والح 


اقترن الإعلان عن انتهاء 


ينام العساق 


عصر الحرب الباردة «أو معاهدة باريس ‏ كانون الأول ديسمبر )01١441‏ باستخدام مجموعة 


من المصطلحات: «النظام العالمي الجديد» و«عصرالتسويات السلمية للمنازعات وانتهاء الحروب» وبناء المستقبل على 
قاعدة الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان: وبدأ منذ تلك الفترة جدل على الصعيد العالمي؛ وعلى صعيد الدول 
والتكتلات الإقليمية: حتى على ممستوى التنظيمات امختلفة في عراصم العالم. وقد يستمر مثل هذا الجدل طويلاء ثما 
3 مجموغة من التساؤلات: ترى أهذا الجدل الفكري هو سابق لانظام العالمي الذي أصبسح يحمل اسم (العولة)؛ أم 


كب له أم لاحق به؟ وهل أدى الجدل بطؤال السئوات الماضيات إِلىّْاتكرين مفهر : 


مفهوم واضح وقيمة محددة ومنهج عام 


ل (والجديد)؟ وهل هناك ثمة تفاعل بين محصلة الجهد الات على مخور (المولة) والمسارا ات 


من المقائق تالتكت باق 
مجموءة أهمها: أن القؤى الكبترق في 


العالم قد ترجمت (العولة) بلغاتها الخاصة. - 


وبحسب مكرناتها الفكرية ومصالحهاء فكا 
الحصاد العالمي بعيدا من (النظام) و(العالمي 
و(الجديد). كذلك حاولت الفوى السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والعلمية 


وسواها ترجمة العولة كل من زاويتها فاته 7 


فجاء حصاد الترجمة متنافراً ومتباعدًا ومتبا 1 
وبقي السؤال الشابت كما كان.في البداية: ما 


مستقبل العولة؟ 


وجعلاكم شعربًا وقبائل 20000 


الله أناكم. المجراة ا . وتلك هي إسدنة من 2 


الستن الكرنية التي شرعها الله لسباده على أرض 


الدنيا؛ فالعالم في ماضيه وحاضره» في 20 


لن يكون إلا عامًا واحذا متكافشلاً وليست 
الفواصل الجغرافية (امحيطات والبحار) إلا حلقاث 
وصل؛ وجسورا لعبور الشعوب واتصال بعضها 
ببعض. ولقد جاء ركوب الفضاء ليزيد من تقارب 


15 الفيصل العدد 775 


امختلفة ليذه العولة؟ 


العالم واتصاله. ولاريب أن من بقي على قيد 
الحياة من يجيل الأربعينيا تأ أو الحمسينيات من 
أبناء هذا القرن لم يكن يشتطيع أن يتصرر ما 


| فضل إلبه عام اليوم من الاتصال والتشارية 


الباشر زغيرا باش وقد اقدحم الرائي - 


"مرق كل أرجاء 82 
ووضع إنسان اليوم أم 
الابتعاد عنه ولا تجاهله إذا ما أر اد مواكبة حر 
الزمن. ولقد بدأ الرن العشرون كما هو 
منعروف ‏ بحبرب البويرة 189 1901م 
والخبرب الروسبة التاباي 1114 برد 18 وار 
واستخدمت في 0 الذكورتين وسائط 
. الحرب الإلكتترونية ووسائط الاتضالات؛ 
وكانت على بدائيتها وبساطتها إِنَذارا للعقول 
المتشتحة كي تعرف ما سيحمل الستقبل من 
تطورات ف 
قبل لمشرقن حاملة مسا العون6» هل 
بالمستطاع معرفة احتمالات التطور في حادود 
المستقبل؟ وهل سيكون هذا التطورٍ كذ 
بتو الغلةاوالعقاة» أم يكز تور شاف 


في الععلوم والتقانة. وجاءت نهاية . 


لكل مكونات الحياة وانجتمعات البشرية؟. 

لقد ظهرت النار التووية التي أحرقت اليابان 
في منتصف هذا القرن (يوم ١‏ آب |أغسطس في 
هيروشيما ويوم 9 آب/أغسطس 46م في 
ناغازاكي 1 وتبع تبع ذلك تسارع مذهل في 1 
تقالة المستلح بأسلحة التسدمير الشامل والأسلحة 
التفليدية» وانعكس ذلك بصورة طبيعية على كل 
مجالات الحياة كما أصبح معروثًا. وأفاد الناس - 
كل الناس ‏ من تطور وسائط النقل الجوي 
والبحري ووسائط الاتسالات عبر الأقمار 
الصناعية» وإذن فإن تفارب أبعاد العالم واندماج 
بعضه ببعض لبست قضية انتهاء عصر الحرب 
الباردة» وما هي قنضية التقانة سي فرضت على 
شعوب العالم؛ كبيرها وصغيرهاء غنيها وفقيرهاء 


2 ير وضعيفها فرضت حدود الأخذ من إنجازات 


التقانة. 
١‏ لدو وات أن هناك نار يرا ين شعوب 
الأرض في التكيف مع مسستلزمات (العولة)» وأن 
هذا الفارق ليس أكثر من صورة مجسمة ما عليه 
الفوارق بين الأفراد في تمايزهم وتباينهم؛ وتلك 
هي أدنى الحقائق الغي اتصلت ججذورها بالسئن 


دل العقيم 


الكونية؛ وهي أن العومة لا تلفي (الخصوصية)؛ 
وأن التطور على محور العلوم والتسقنانة لا يمكن 
عزله:عن النتطورالحتبي على :بقية متحاور الحياة 
ومكوناتها. 

يمكن في ضوء ذلك القول ‏ ودونما خطأ 
كبير: إن التنظيم السياسي لهيئة الم المنحدة لم 
يكن إلا المرحلة المبكرة في الاستجابة لنطور العلوم 
والنقسانة. وإن هذا التنظيم في حقيقعه ليس إلا 
تعبيرا عن الاتجاه نحو العالمية (أو العولة). صحيح 
أن فكرة التنظيم ومبادئه قد ولدت أمريكية بس 
من نقساط الرئيس ويلسون الأربع عشرة في ./ 
كانون الثاني /يناير 1118م ونهاية اليشاق 
الأطلسي الذي اعتمده الرئيس ثيودور روزفلت 
في 4 ١أب‏ |أغسطس 41م إلا أنه من المحال - 
على الرغم من الهيمنة الأمريكية لمعتف بها عاليا 
على الأم المنحدة ومجلس الأمن - القول بأن هذا 
التنظيم السياسي الذي أصبح يضم كل دول 
العالم وشعريه 3 هو تنظيع أمريكي» ولوكان 
هذا التنظيم أمريكيًا لما ضم إليه كل شعوب العالم 
ودوله؛ وما كانت هناك حاجة لنسمارس الولايات 
المتخدة سيامستها الخارجية بيدا 0 
المتحدة وهيئانها وفروعها التي تغطي معظم 
مجالات الحياة في كل الدول. 

وهنا يظهرسؤال حاسم وهو: إذا كان هذا 
التنظيم عاميًا حا فلماذا لا يصبح هو المسؤول عن 
إقامة النظام العالمي الجديد بعسد انتهاء عصر الحرب 
الباردة؟ وإذا لم يكن تنظيم هيئة الأم المتحدة عاليًا 
» فما مقع هذا التنظيم من النظام العالمي الجديد؟ 
إن ذلك يعني ببساطة أنه من الصعب» حتى الآن 
في تهاية القرن العتشرين» الاعتراف بأن هناك 
(نظامًا) و(عاليًا) و(جديدً). فمحاولات التنظيم 
العالمي قد سبقت ظهور اصطلاح النظام بنصف 
قرن على الأقل؛ والعالمية أو العولة قد أخحذت 
أبعادها من خلال حريين عالميتين (الأولى؛ 
والثانية)» وما من جديد طرأ بعد ذلك لإعطاء هذه 


بوريس يلعسين 

الصفة للنظام العالمي 

ا في 
ضوء تجربة القرن العشرين في التطورء معرفة بعض 
ملامح الغد المأمول؛ فالعسارع في إنجازات الثقافة 
تيريةاين فرص تكازب العالم بعص امن بعض؛ 
وسيؤدي ذلك بصورة طبيعية إلى زيادة تشابك 
مصالح الشعوب بعضها مع بعض؛ وإلى زيادة في 
التعارف والتقنارب مما يستدعي بالضرورة تطوير 
التعاون في كل امجالات. ولقد عرفت الدول 
الكبرى والعظمى ذلك رما قبل سواها وربما 
أكثر من سواها ‏ ولهذا فلم يعد من المثير ولا 
الغريب أن تتكرر رغبات (النسوية السلمية 
للمنازعات) (والتنمية 
الاقتغصادية) و(الحريات 
والديمقراطية وحقوق 
الإنسان) وسواها على لسان 
قادة الكريملين كما تتكرر 
على لسان قادةالبيت 
الأبيض؛ وكما تبتكرر في 
بقية العواصم بداية من لندن 
وباريس وبون وروما ونهاية 


يكين وطوكيو وليست 


هذه الظاهرة بالتأكيد مجرد محاكاة للنهج 
الأمريكي» ولاهي انعكاسات وأصداء .لا تطلقه 
واشنطن من مبادئ وشعارات وأقرال ل في مجال 
إعادة التنظيم العالمي ؛ وما هي تعبير عن السمات 
المطلوبة لبناء المستقبل» وسيفرض ذلك بالضرورة 
تطورات على مسحور الإدارة العالمية» وسيكون 
هناك مسجال لواحد من خحبارين؛ فإما أن يتم وضع 
احم جاب احا رن ار عله مشريية روناي 
وتنفيذية؛ وإما أن يقم تطوير هيقة ة الم المتحدة 
وأجهزتها ومؤسساتها لتصبح ع أفزقدرة وأكثر 
كفاءة للتعامل مع قضايا العام ويظهرحتىٍ الآن - 
على الأقل أن متا الاتجاه ساني هر الأرجح, 
وهذا ما جرى التعبير عنه خلال السنوات القليلة 
الماضية (سنوات ما بعد انتتهاء عصر الحرب 
الباردة) من خلال إبراز الحاجة إلى تطوير هيكة 
الأم المنحدة وإصلاحها وتحريرها من الجمود 
وحكم المكاتب (البيروقراطية)» مع إصلاح 
مجلس الأمن بزيادة أعضاء ثابتين- في طلبعتهم 
اليابان الاي ورا الهند- مع ع ارتفاع الأصوات 

بحق الدول العربية والشعوب الإسلامية بمقعد 
ثابث في مجلس الأمن» وكذلك إعادة النظر في 
حت النقض (الفيتر) وفي آية (ديناميكية) مجلس 
الأمن في التعامل مع الأزمات الإقليمية والعامية. 
ومن ثم) فإن قضيةالعالمية ني حاضرها 
ومستقبلها؛ في يومها وغدهاء ليست قضية جدل 
ولا نقاش» إنما هي قضية حقيقية وواقع فرضه 
التطور العلمي وتطور التقانة في كل المجالات. 
ليست شعارات عواصم دول العالم قاطبة 
ونظرياتهها ومناقشاتها - وخاصة عواصم الدول 
الكبرى منها ‏ سوى اعتراف بهذه الحقيقة وذاك 
الواقع» ومع بذل ما يمكن بذله من جهد للتكيف 
معه. ويظهر من خلال ذلك أن الجدل الذي 
شكل حجمًا هائلاً في كل لغات العالم هو ما 
يمكن تصنيفه في ثلاث فئات : فئة متخلفة تحاول 
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حسقا لان 


اللحاق بالعولة ولا تصل إليهاء وفئة تواكب تطور 
العولة أوتلازنهاء وف ثالثة تعمل على سبي العولة 
والتقدم عليها من أجل تشكيلها بمقاييس معينة 
ومواصفات محلدة؛ وهذا ما تعمل له القوى 
الكبرى التي تريد ترجمة عالم الغد من خلال 
أفكارها المسبقة ومن خلال مصاحها امحتملة. 


الاحادية والتعد 


لم يعد أمرًا مباغتاء ولا حديثًا مفترى» القول 
بأن |! لصراعات السياسية في فترة ما بعد عصر 
الحرب الباردة قد تركزت على محور ( الاحادية 
والتعددية)؛ وبحيث يمكن ترجمة الأخادية بأنها 
الأمركلة تنا يتم تداول هذه الكلمة)؛ وأن 
التعددية إنما تعني العولة في نظر كل الفوى 
الكبرى - تقريبًا ‏ المنافسة للولايات المقشحدة 
الأمريكية أو في موقع المنافسة على الأقل. 
والشواهد على ذلك كثيرة ووافرة في الممارسات 
والأقوال» 110 الروسي 
بوريس يلستين عشية توجهه لحضور قمة بر وكسل 
يومي 5 و١١‏ نشرين الأول/ ل /أكتوير /اة م وما 
قاله (هناك 4 باتأكيد ضرورة لإقامة أوريا كبرى 
موحدة وسليمة ومزدهرة تضم روسياء إن أوربا 
من دون روسيا لييست أورباء ولا يمكنها أن تصبح 
أوربا الكبرى التي لا فشيل لها في العالم: ونحن 
قادرون في أوربا على الاتحاد جديا والعيش كل 
ا لعيش بأمن ورخخاء 
وسلام. ولسنا بحاجة لوصاية أي دعم قناذم من 
الخارج؛ ولا بحاجة للهيمنة الأمريكية وللوصايةا. 
ع رصول العام المنضرم إلى آخر أيامه (.* 
كانون الأول ل /ديسمبر 19591م)) صدر عر ن وزير 
الخارجية | الروسي يفجيني بريماكوف تصريح انتقد 
لسيطرة الأمريكية على الغالم؛ وتعامل 
واشنطن العاطفي مع قضبة العراق» واتهامات 
واشنطن لموسكو بمساعدة طهران على امتلاك 
أسالحئنة نووية) ورد ناطق في إدارة الرئيس 
اميك اول كاضرة على كنا اهرك بطتورة 
فورية في هذه المرة - بالقول: (إن لدى بريما كوف 
اهتمام قديم بالشرق الأوسظا يعود إلى أيام الاتحاد 
السوفييتي السابق؛ وهويهتم بصورة خاصة 
بالعراق) مما يعيق في بعض ل الأحيان المبادرات 
مركي وإذ تصريحات برماكوف الني نشرت 
أس ليست جدديدة» بل تقليدية ومعروفة؛ سواء 
بالنسبة لرأيه في الشأن إلعر لعراتي أو حلف الأطلسي؛ 
وما يعده السيطرة الأمريكية على العالم » وهذه 
المواقف الروسية شبيهة بالمواقف الفرنسية» إذ لا 
يعجبهم ما يسموله الدور المهمن الأمريكي في 
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العالم؛ ولقد ظهرت مثل هذه المواقف في أكثر 
5 ن مناسبة: بينها قمة الدول الصناعية في (دنفر) 
في حسزيران/يونيو190 ١م‏ لكن ذلك يوكد 
مجددا ما نعرفه عن الموقف الر, لروسي خصوص 
موقف بريماكوف سواء بالنسبة للهيمنة أو 
العراق1. وكان في جملة ما استثارالرد الأمريكي 
ما قاله بريئماكوف في تصريحه السابق الذكر 
الذي جاء فيه (إن عالم الغد هو عالم متعدد 
الاقطاب: لا تسيطر عليه دولة واحدة. وسيتم 
الوصول إلى ذلك بصورة تدريجية؛ وهناك أشباء 
عديدة يمكن كن أن تتطور في مجرى هذه العملية) 
بما في ذلك الميل للسيطرة الأمريكية في الشؤون 
العالمية. يمكن للمرء أن يعد أن هناك الآن قوة 
واحدة في العالم؛ ولكن يجب ألا نمض عيوننا 
أمام معادلات تحدث في أماكن أخرى من 


بيل كلينتون 


لعالم) . ويظهر مبن ذلك أن الصراع بين ن الأحادية 
والتعدديةة أ وبين العولة والأمر رَكةسوف بيستغر 
في حادود الأو لنظورء وربما إلى ماهو أبعد من 
ذلك أيضاء إذ ليست قضية الأمركة أو | الأحادية 
القطبية مجرد قضية نشر شبكة (مطاعم 
ماكدونالد) في العالم؛ ولا هي في قضية مقاومة 
انتشار (الهمبرغر أو الهوت دوغ) للمحافظة على 
الهوية القومية والدفاع عن المصالح الإلية 
والقومية للدول كبيرها وصغيرهاء إنما هي قضية 
مراع هنوع للسالع الأكريكية بع مجفرع 
مضالح ح الدول المنافسة التي تثير قضية (العولمة 
والأحادية القطبية)؛ وهي المصالح التي تشمل 
1 المقومات: السياسية والاقتصادية والأجتماعية 


والعلمبة والفكرية والحضارة والتقانة إلخ. 

لقد استطاعت الولايات النحدة | الأمريكية: 
باستشمار ظروف الحروب الباردة ووجود المظلة 
النووية بخاصة: فرض قيود على تحركات الاتحاد 
السوفيتي السابق (الأحلاف)» وفرض قيود مائلة 
على تحركات الدول الصديقة والحليفة (أوربا 
بمجموعها واليابان وحتى الصين). ولهذاء فماإن 
وقع الحدث الكبير بتفكك الاتحاد السوفييتي حتى 

سارعا فليا ا لبذل الجهود من ن أجا مارسة دور 
قبادي عبر أوربا للتحرر من الهيمنة الأمريكية على 
أوزبا» وهو ما أبرزه الشروع الفرنسي الأماني 
بمشكيل جيش أوربي؛ أو جيش الكة ألف؛ مع 
توسيع نطاق التحرك الحارجي في كل امجالات» 
وبخاصة في امخيط القريي والإسلامي؛ بحجة 
القرب الجغرافي من أوزيا وعلاقة ذلك بالأمن 
الأوربي . كذلك تحركت روسيا على الاتجاه ذاته 
وهو ها برز واضْحً أيضًا في تحرك الكرملين تجاه 
قضية البلقان؛ ثم قضية الدول الإشلامية في آسنيا 
الرسطى من خلال الشيشان؛ علاوة على الموقف 
من امتداد حلف شمال الأطلسي نحر الشرق. 

ويظهر أن الولايات اللشحدة الأمريكية 
وصانعي القرار فيها ققد باغتتهم سرعة تطور 
الأحداث وحجمها خلال فترة حرب الخليج 
النانية؛ ثم خلال النحولات الكرى وتفكك 
الاتحاد السوفييتي» فتركز الجهد الأمريكي ‏ 
السياسي بخاصة ‏ على محاولات إبقاء الأوضاع 
العالمية تحت الستيطرة؛ واسعمر ذلك واضحًا لال 
سئوات 1591 1958م. وكانت السياسة 
الإستراتيجية الأمريكية تعمل خلال ذلك على 
إعادة تنظيم العلاقات إل ولية تنظيما جديدا 
يضمن للولايات المتحدة تنحقيق أكبر قندر من 
المكاسب والمغاام» ؛ إذا كان من امحال قطاف ثمار 
الفحولات كلها بانهيار الفيرد والحواجز زالتي 
ساعدت صانعي القرارات الأمريكية على فرض 
السيطرة طوال عصر الحرب الباردة» ثم أخذ خط 
الصراع على على العولة والأحادية القطبية في رسم 
خط بياني متصاعد» وشهد عام 1451م بشكل 
خاص تطورات مثيرة في حدود هذا الصراع. ولم 
تكن وفرة الندوات والمحاضرات والأطروحات 
الأكاديمية وسواها ‏ في معظم عواصم العالم 
وأجهزة إعلامها ‏ إلا الصورة الظاهرة لشكل هذا 
الصراع وطبيعته التي أكدتها التحركات السياسية 
واللقاءات اوري الأمريكية, واللقاءات الروسية 
الصينية واللقاءات الروسية - اليابانية؛ واللقاءات 
الصينية اليابانية. وكانت بيانات هذه اللقاءاثت 


متشابهة ‏ تقريًا - وهي ذات هدف واحدء وهو 
إعادة تنظيم العلاقات الدولية في إطار متوازن 
وبعيد عن الأحادية القطبية. 
الغطاء الفكري للعرلة 

للحديث عن العومة أبعاد كثيرة ومستنوعة لم 
تعد مجهرلة لوفرة ما جرى طرحه من دخات 
ودراسات ومقالات طوال السئوات الماضيات»؛ 
وما يهم البحث هنا التوقف عند نقطة واحدة 
كانت مثيرة للجدل العقيم في عراضم الدول 
الكبرى ‏ بخاصة باريس وبكين» وربما بصورة أقل 
قّ كنوسكزي وهي نقطة الغطاءِ الفكري للعولمة, 
الذي رأت كثير من عواصم العالم أنه بثل 
التحدي الحقيقي للشعوب. وكان في طليعة 
الظواهر الثيرة لهذا الجدل تحركه بين حدين 
متباعدين جداء إذ بينهما تصور خلاصة دراسات 
مسألة (الغطاء الفكري أو الأيديولرجي) أنها 
الخطر المدمر لفسضائل الشسعوب وموزوث 
حضاراتها وعوامل أصالئها تذهب خلاصة 
دراسات أخرى لفستهين با يقال عن تصورات 
هذا الخطر؛ وتفترض أن الجدل حول هذه النقطة 
0 نقافلة ال لعولة في 
العلوم والعقائة سير ولن توقفها الاعتراضات 
والاحتجاجات. ويبدو واضحا هنا الخلظ بين 
عوامل العولة في مجموع لا يقبل التجرثة) فيما 
تؤكد كل الشواهد أن هذا المجموع على الرغم من 
تكامله وتناغمه؛ لا يتم التعامل معه إلا من خلال 
التعامل مع جزئياته, فعند عقد الصفقات التجارية» 
وعند التعاون في الأبحات العلمية وفى مجالات 
النقانة كما يجري في الأبحاث الأمريكية - 
الروسية المشتركة في علوم الفضاء وتقاتتها وما يتم 
في الأبحاث الأمريكية الور في كغرين 
المجالات» بمافي ذلك مجال الصناعات الحربية» 
فإن قضية الغطاء الفكري تبقى في موقع منعزل 
وخارج مجال العداول. وبالمقابل, فإن هذا الغطاء 
الفكري كثيرا ما يتقدم على كل مجالات التعاون 
في إطارالعومة عندما تتطلب المصلحة ذلك. 
وأوضح الأمثلة وأقربها عهدًا نضية الحريات 
والديمقراطية وحقوق الإنسان بين الصين 
والولايات اللنحدة الأمريكية؛ وكذلك قضبة 
حرمان تركيا من الانضمام إلى الاتحاد الأوربي في 
نملو سير في كالوة أل انيس ل 
441 ام بحجة افتقاد تركيا للكفاءة والشروط 
المطلوبة» وفي طليعتها عدم تسوية القنضية 
القبرصية والقضبة الكردية وحقوق الإنسان؛ فيما 
تعطي الأفضلية لقبرص من خلال ترشيحها 


لعضوية الاتحاد الأوربي: وليس ذلك إلا تأكييدا 
للحقيقة المعروفة منذ أيام الاستعمار التقيلدي 
الغربي» وهي أن المبادئ والشعارات والفيه 
والفضائل وكل ها يتم رفعه من شعارات ما هي 
إلا الأقنعة والستائر لإخفاء النوايا الحقيقية التي لا 

يجوز إعلانها أو إشهارهاء ربما بسبب شدة قبحها 
بقانيها وانحطاطها. وإذن فتبقى القضية هنا 
قضية التمييز الواضح بين العوامل اختلفة 
والمنشابكة في صلب العولة؛ والتعامل مع كل 
عامل من العوامل مما يستنجيب لخطلبات كل 
شعب من الشعوب؛ فقضية العولة ليست قضية 
صباغ تلوني ولا رداء تزيسني يناسب كل شعوب 
الأرض» ويمكن للجميع ارتدازة فيكون لباسًا 
موحد كالثياب العسكرية. 

وبعد ذلك فلا بد من النساؤل: ما العامل 
الحرض لعواصم الدول الكبرى كي تثير مثل هذا 
الضجيج ضد الأمركة أو الأحادية من خلال ! إبراز 
حاوف من الأغطية الفكرية للعولة؟ أليست 
شعوب العالم الكبرى تعيش في مستويات عقدية 
وفكرية واقتصادية» وحتى اجتماعية تكاد تكون 
واحدة وموحدة؟ وهل هناك فارق كبير في نظر 
السائح الذي ينشقل بسصره وبصيرته بين لندن 
وباريس وبون وموسكو؟ وهل الفوارق بين هذه 
العواصم وواشنطن كالفوارق بينها وبين كوالا 
لامبور أو حتى شنغهاي؟ ومن أحق بالمخوف؟ هل 
عواصم الدول الكبرى بعضها من بعض؟ أم 
عواصم كل دول العالم الصغرى من حفنة 
عواصم الدول الكبرى؟ ناحية أخرى ربما تكون 


الصراع بين 
أله حادية 


أو بين العولمة 

والأمركة سوف 

اسسطتور !1 لى [ننعد 
من حد ود الأفق 
المسظور 


أكثر أهسية من سابقشها: ألم ارس عواصم هذه 
الدول طوال ليل الاستعمار الغربي - وعلى أوسع 
نطاق عرفته البشرية ‏ بعض ما يتم طرحه من 
شعارات ومبادئ في نطاق العولمة؟ ألم ترفع فرنسا 
رايات الشورة الفرنسية في كل بلد اجتاحته 
جحافل استعمارها». كما رفعت بريطانيا رايات 
الديمقراطية وحقرق الإنسان حيثما ارتاد المغامرون 
الإنجلير أصقاع الأرض؟ وهل يختلف نهج روسيا 
الالحادية تجاه الشيشان وسواها من شعوب آسيا 
الوسطى عن نهج الولايات المتححدة الأمريكية في 
طرح قضايا العولمة؟ قد يكون طرح مثل هذه 
اتتساؤلات التي لا تحتاج للإجابة عنها ‏ إذ إن 
إجابقها معروفة للعامة والخاضة ل شعوب 
انه وه من قبيل تساؤل العارف ‏ قد يكون 
طرحها من الأمور الضرورية؛ وليس ذلك لإجراء 
موازنة بين الأغطية الفكرية والعقسدية التي ترفع 
راياتها عواصم الدول الكبرى؛ وليس كذلك من 
أجل المفاضلة بين سي وأسرأء ونا لاستبعاد كثير 
مما يثار من القضايا المرتبطة بالعولة فقطء التي قد 
تخدع الباحث والمراقب فعحجب عن أنظاره 
حنيقة 0 . ولقد اقترن طرح ح النظام العالمي 
الجديد الذي اختصر بالعولة بطرح قضايا الخرياث 
والديموقراطية وحقوق الإنسان» كما طرحت في 
الوقت ذاته قضبة الندمية الاقتصادية وتسوية 
المتازعات بالوسائل السلمية» فهل هناك تباين كبير 
تحديد هذه المفاهيم لدى صانعي قرارات 
تنظيم العلاقات الدولية الجديدة في عواصم الدول 
الكبرى؟ وهل هناك تباين كبير في معالجة القضايا 
المطروحة على مجلس الأمن, باستثناء القضية 
الفلسطينية ذات الخضصوصية المتفردة؟. 

لقد أخلات ف في التشكل قناعة عامية مفادها 
ا و مفسرنيا ناح بلا انتنهاء عنصر الحرب 
الباردة قد أقرز اتفانًا أو اتحادًا عالميًا (تروستيًا) 
تقوده الولايات التنحدة لإعادة تنظيم 
الاستغمارات» با يحقى للدول الكبرى والعظمى 
مصالحها في إطار متوازن. وما من حاجة إلى 
الشول: إنه من الصعب توجتيته الوم للشعوب 
الصغرى وامتوسطة أيضنًا إن هي أساءت الظنون 
بعلاقات الدول الكبرى تجاههاء وذلك أن من 
واجب هذه الدول الكبرى تبديد مثل هذه الظنون 
إن هي أرا ادت بحق بناء نظام عالمي جاديد يقحقق 
فيه السلام والآمن من خلال العدل والحرية. 

في اغيط العربي والإسلامي 
قديكون من| به يمكال الإحاطة 
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بخلاصة ماظهر من أبحاث وندوات ودراسات 
في عواصم الوطن العربي والعالم الإسلامي بشأن 
النظام العالمي الجديد أو العولة؛ ولكن بالمستطاع 
التأكيد أن هذه الخلاصة قد تضمنت وميضات 
مضيكة جداء أخرجتها عن دائرة الجدل 0 
وقد يكون ذلك متوقعاء فقد غرف العرا 
والمسلمرن أذ قية مل هي قضية هم أكر 
امس يقدية شعوب الأرض العرامل ككيرة 
اقنصادية وسياسية وعقدية وجيواسشراتبجية 
واجتماعية. 00 
البياناث والتصريحات التي صدرت عن بعضٍ 
اصم الغرب (لندث؛ وباريس بخاصة) يشأن 
7 الصراع : نحو العالم الإسلامي بعد أن زا زا 
الخطر الشيوعي: وإنما أصبحت قضية التكيف مع 
اتتحولات العالية الك كييرة» مع تجاوز الات 
بالحد الأدنى من اللنساء على كل جبهات الحرب 
المعانة وغير المعلنة أيضًا على الرغم من شدة 
معاركها. وبدأت الجهود الفكرية ‏ عربيا وإسلاميًا 
- في تشكيل قناعات موجهة للتعامل مع هذه 


أولاً: أن عالم ما بعد الحرب الباردة بحاجة 
إلي الدرلار الأميكي بقدرما تحتعاج الولايات 
المتحدة إلى هذا العالم؛ وأن سيطرة السياسة 
الاستراتيجية الأمريكية على مراكز القوى في 
عواصم الدول الكبرى هو ضمانة للأمن 
والاستقرار العالمي» وكبح جماح التطرف نحو 
المنافسة؛ حتى لا تؤدي هذه المنافسة إلى عودة 
العالم إلى عضر الحرب الباردة؛ أو حتى عضر 
الحروب الاستكدارية الدمرة: وهذا هو انحور 
الذي يجب أن يدركر عليه امد لحري 5 
الإسلامي الذي تلك القدرة على البقاء في مركز 
الثقل والتوازن العالمي. 

ثانيا: أن قنضية العولة من وجهة نظر الوطر 

العربي والعالم الإسلامي هي قضية 5 
التقانة» ومواكية التطور العلمي وتحقيق أكبر قدر 
من الانستاح على عواصم العالم قاطبة لتكوين 
قاعدة صابة تستطيع الصمو' الصمود في وجه التحديات 
العالمية؛ وإذا كانت الصين واليابان قد ترجيما 
العولمة من خلال بناء هذه القاعدة» فإنْ باستطاعة 
العرب والمسلمين الأخذ بهذا المنهج وهو ماجرى 
ممارسته عمليا من خلال محاولات تكوين السرق 
العربية المشمركة؛ وتطوير اقنتضاد جنوب شرق 
آسياء عملاوة على جهود المنظمات الإسلامية في 
التنمية الاقتصادية الإسلامية. 
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القًا: أن مخزون الشعب العربي والشعوب 
الإسلامية من التجارب التاريخية 5 مجال 
التعامل مع الأعداء التقليديين للعرب والسلمين» 
قد شكز وما من المناعة الذاتية ضد الجائحات 
الفكرية والوافدات العقدية؛ بحيث يمكن تجاوز 
حدود انخاوف من هذه الجائحات والوافدات؛ 
والتعامل معها من واقع القوة بالحجة والبرهان؛ 
ويعني ذلك ضرورة بذل كل جهد مستطاع 
لنقوية الجبهات الداخلية العربية كك 
ودعمها مع ع تطوير الجدل الخارجي,مع مراك 
القؤى العامية» حتى لا ييقى الحوار منغلقًا في 7 
الجدل العقيم. وسيشكل أي ي جاح عربي وإسلامي 


بريماكوف 


في هذا ا مضمار إخباطًا للمخططات المضادة 
للعرب والمسلمين. 
زابعا: أن وضول الولايات القحجدة 
الأمريكية إلى مواقع القمة لا يعني نهاية العالم؛ 
فلقد كانت بريطانيا في مطلع هذا القرن تمتلك 
مفاتيح السيطرة التي انشقلت إلى الولايات 
المتحدة. وتمارس الولايات المتحدة تجاه القوى 
المنافسة الكبرى الدور نفسه الذي كانت تمارسه 
بريطانيا من قبل» وطوال لبل الاستعمار الغربي. 
غير أن الفار ق المميز حتى الآن هواعهماد 
بريطانيا على جحافل الغزو والقدرة العسكرية 
1 النهب الاستعماري؛ فيما تعتممد 
الولايات ا الاقتصادية لتحقيق 
لني تدعم القدرة 


0 


أكبر قسدر من المكاسب 
العسكرية. وهذا ما 
الدول الكبرى بدورها مغل الصين واليابان 


النظام العالمي والجدل العقيم 


وروسياء مما ساعد على إعطاء العونة قاعدتها 
المشتركة يين كل شعوب الارض. 

خامسًا: أن بناء قاعدة اقتتصادية عالمية 
مشتركة قد ترك مجالاً واسمًا لتحرك الشعوب 
العربية والإسلامية بين مراكزالقوى العالمية لتحقيق 
أكبر قدر من التطور على طريق بناء الس قبل 
العربي والإسلامي. غير أن وقوع أقطار عربية في 
دوائر الصراع؛ علاوة على التباين الكبير ين 
الأقطار العريية والإسلامية في مواكبة العولة قد 
شكلا ثغرات كبيرة تعيق التهرض بالبناء المشترك 
وظهرت ضرورة التعاون العربي والإسلامي اليوم 
أكثر من أي وت مضىء إذ من ا محال - وهو 
ماأكدته تجارب الصراع في ال ن العشرين - 
حَدوث أي تقدم عر اي على جر 

من الجبهات» ما لم يقترن بحدوث تقدم ثماثل 
على بقية الجبهات. 

سادسًا: أن الصراع اموجه ضد العرب 
والمسلمين مثله كمثر الصراع الحم من الدول 
الكبرى ذاتها - لي سراما يازا فيا 
بل هو من تلبيعة الحياة انها ومن الس الكرنية 
التي شرعها الله تعالى في خلقه: ل 
الا بعضهم بيعض لَهَدّمت صوامع وبيع 
وصلوات مساج يدك فيها اسم الله كشمر ا 
لسر لله من ب وز الله لق 
عزيز.الحج:٠4.‏ م 

ولبس على العرب والمسلمين بعد ذلك إلا أن 
يلتزموا ما شرع الله لهم في التعامل مع أمورهم 
الدنيوية من خلال ما منحهم من مصادر القوة» 
والقوة لله جميعا. 

وليست هذه الومضات بعد ذلك هي كل ما 
تمخض عنه الفكر العربي والإسلامي من ٠‏ خلال 
تعامله الأدبي مع ظواهر السولة التي لم ترسم بعد 
ملامحها الحقيقية ني مجالات العمل السياسي 
والاقتصادي؛ على الرغم من الأشواط البعيدة التي 
قطعتها في مجال التقانة والانصالات وتقريب 
أبعاد العالم بعضها من بعض؛ في محاولة دمجها 
ضمد ن مجموع متكافل . ولا يعني التكامل هنا 
بداهة كما هو متوقع ‏ انعدام التباين وزوال 
الفرارق وانحسار السمايز في كل امجالات؛ 0 وفي 
ل ن المجالات؛ وليس على العرب والمسلمين إلا 
بذل كل جهد مستطاع ليناء مستقبل أجيالهم بما 
يضمن الموقع المميز ضمن هذا التكامل كما كان 
عليه وضعهم عبر تاريخهم امجيد؛ يوم تعاملوا مع 
العالم من خلال العولة. 


عوائق الاستتمار 
ي التعليم 


الزبير مهداد 


إن التعليم ليس مجرد خدمة يلتزم امجتمع تقديها إلى أفراده: بل هو استثمار, والاستثمار في التعليم يعود بمردود مالي 
هائل على الدول المتخلفة. وهذه الحقيقة توصلت إليها ننائج البحوث العلمية المنجزة في هذا الميددان. 


مردود الاستثمار في ميدان التعليم يعادل أو يفوق مردود الاستثمار 
في الميادين الأخر: ى» وقد ذكرت إحدى الدراسات 

الأمريكية أن استثمار دولار واحد في التعليم يؤدي إلى رفع الإنتاج أكثر 
ثما يرفعه دولار مستشمر في السدود أو السكك الحديدية أو الآلات(0. 
كما توصلت دراسة روسية | إلى حيجة خلاصتها أن فعالية العامل ذي 
التحصيل الشانوي من سبع سنوات» تزيد ضعفا ونصف الضعف على 
فعالية العامل الأمي (1). 

إن مفهوم تنمية الموارد البشرية الذي كان ينحصر في توفير القوى 
البشرية العاملة المدربة توس وأخذ في حسابه البشر بوصفهم موارد 
تزداد عن طريق الاستثمار الإنساني من خلال التعليم والتدريب والصحة 
والتغذية. فهذا المفهرم يعني «عملية توسيع الخيارات للناس) بتوفير شروط 
الحياة المديدة الضحية» واكتساب المعرفة, والحصول على الموارد اللازمة 
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إن للتعليم المدرسي أهميته ولا ريب» فهو القوة الحيّة في شتى 
مناحي الحياق» والعامل الأساسق والأقوى للعقدم؛ قهولا مر 
المعلومات إلى الأفراد مكنا وسهلاً فحسب؛ بل هو زيادة على على ذلك؛ ذو 
صلة اأشاسية بالتقدم والعدالة الاجتماعية والمساراة ف في الفرص» 
والمساهمة الفاعلة في بناء امجتمع وتشكيل سمات 0 ونحقيق 
التكامل بين عناصر ومكونات شخصيتهم وإفائها. 
مشكلات نظامنا اك 

إن ناك ع حك كثيرة يي ل شير أكدت أن 
تعليمنا يعاني: 

- تقهقرا في تعليم اللغات الأجنبية والعلوم والتقنيات. 

- نقصا في إكساب المتعلمين القندرات التحليلية والمهارات 
الابتكارية. 


- تفاوتا ف في النتائج بين التلاميذ القرويين والحضريين(4). 

تتضافر أسباب اجتماعية وتربوية وتفنية لتشكل عوائق ق تحول دون 
تحقيق النتائج المرتقبة للاستثمار ف في التعليم؛ ونستطيع ترتيب هذه العوائق 
في ثلاث مجموعات: عوائق اجتماعية؛ وعوائق تربوية؛ وعوائق سياسية 

العوائق الاجتماعية: التصور السائد حول التعليم 

إن أكشر العائلات تغيب عنها الرؤية الراضحة لسع قبل الأبناء 
والبلاد؛ فالعائلات تفكر في المردود المالي المباشر لنشاط الطفل» ويكون 
ذلك سببًا في إختراج الصبي من المدرسة وانخراطه في سوق التشغيل 
مبكرًا قبل أن ينال حظه كاملاً في التعليم الأساسي. 

والاباء فقدوا ثقتهم في المدرسة بوصفها وسيلة للارتقاء الاجتماعي 
أ لضمان العيش» على خلاف ما كان عليه الحال إلى نهاية السبعيتيات» 
وأصبحوا يرون المدرسة مضيعة للوقت والمال» ويعزفون عن تسجيل 
أبنائهم فيهاء ويقدمون بسهولة على سحب المسجِلين منهم وتسرييهم 
مها والأبناء أيضنًا تكونت لديهم اتجماهات سلبية نحو الدراسة» فكثر 

تغيبهم الفردي والجماعي» وسهل تسربهم وانقطاعهم» وساد عدم 

الاهتمام. بيذل الجهد واحتدم م الضراع بينهم ويين المدرسين(0). 

والأدهى من ذلك أن الأميين وأنصاف المتعلمين يحصلون على 
نصيب أكبر م من الشغل» وسبب ذلك التفكير المتخلف السائد لدى 
العديد من امشعُلين وخخاصة في القطاع غير المميكل »حيث تككون اليد 
العاملة غير المؤهلة رخيصة وهي المفضلة انطلاقًا من الاعتقاد بأن 
التكوين المدرسي لا يفيد في شيء؛ ثم إن هذه الفئة أكثر تقبلاً لشروط 
المشعْلينَ التنظيمية والانضباطية ومقاييسهم؛ ويقبلون القيام بالأعمال 
المسندة إليهم دون شروط على مستوى الأجر وظروف العمل أو مدته 
بخلاف المتعلمين(5). فمن المفارقات العجرية أن الفا نان المامجين 
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مقالات 


والقسيين وذوي العأ د ارك تزه ماد اي ان أن 
الاقتصاد في حاجة إليهم. وهذا الوضع مشروط ببنية التعليم والبدية 
الاجتماعية(/1). 
الأمية سبب ونتيجة 

اتسيدار الأمية يعد سببًا في التخلف الاجماعي وفي كثير 
المشكلات» ويحول دون مشاركة كثير من النوى في تمية اقدصاد 
البلاد. (فإذا كان العلم نتيجة حاجات» فإنه في الوقت نفسه يؤدي إلى 
مزيد من المعرفة ومن الوعي 
بالحاجات اللختلفة)(8). 

وهذا الداء العويض 
أكثر اقشار بين النساء» 


من المفارقات 
1 التي تكوّن إحصائبًا العجبية ألا بجد 
1 7 ا لبد 


تناح الصعيد 5 لعلميو 5 
0 العاملون | 2 2 
الاجتماعيء ! نية تغدية 
الحياة الاقتصادية؛ فتحرم مد 0 
نياة الاقتصادية» فتحرم من || 3 
92د والتقنيون وذوو 
إلى دورها وكفاءاتها التأه | الرة 
الاقتصادية. فالنساء لهن 7 فيع 
ذور مستمر في سوق العمل - ل 0 
في الوسطين القروي 26 
والحسضري» وفي القطاعين 5 : . 
العصري وير المصئّف. ثم الافتصاد في حاجه 
إنهن ييقين المسؤولات عن 

الصحة والتغذية وتمقيق إليهم 
العيش الكريم للعائلة, 

وكذلك عن تلقين القيم 

الوطنية. كما أن تأثير نعليم النساء في نقص الوفيات عند الأطفال» وسوء 
التغذية؛ لقاش إرلادات ع وان لاا ع خللكة .لا تأمين 
التعليم الأيناسي لعدد كاين الفدبانتا سيمكنهن من المشار كة في تنمية 
اقتضصادية واجتماعيةة» ويمكن أن يساهم ويسهل الانسجام 
الاجتماعي(9). 


المكانة الاجتماعية للعلم والعمل 

التصور الاجتماعي الجديد للمكانة الاجتماعية يمنخ ح الأولوية كن 
المال القراري اما مهنتك؟اء ثم لرأس المال الأقتصاضي ٠:‏ لاكم 2 
وأصبح العلم والبحث العلمي ورجالاته في ظل لقيم الجديدة في 
السلم الاجتماعي(١٠١).‏ 

يضاف |[ لي هذا الداء شيوع أنماط سلوكية مهنية سلبية تتسمثل في 
العروف.عن الأعمال التي تتطلب جهدًا بدنيًاء أو نزولاً إلى الميدان لمتابعة 
العمل في مواقعه. 

عوائق تربوية: مشكلات تعميم التعليم 

فقت سياساتنا في ت تعميم التعليم) بسبب عدم مراعاة معطيات 
النمو السكاني والعوامل الثقافية والاجتسماعية والاقتصادية التي تقوم وراء 
تحديد الطلب الاجتماعي على التعلم في الأوساط القروية والحضرية؛ 
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وبين جنسي الذكور والإناث. وغياب نظام تربوي يناسب الظروف 
ع لا المنتشرين في أرجاء كشير من 
البلاد العربية. . وهذا الإخحفاق في تعميم التعليم يعني عدم القدرة على 
الحد من انتشار الأمية. 

كما لم تُعْنَ هذه السياسات بتوقير أسباب التعلم الججيد وظروف 
العمل التربوي اللائقة بتحقيق التنمية والمناسبة لفقافتنا وظروفناء سن 
ذلك في قلة التجهيزات المدرسية وضعفهاء وعجز المؤسسات التعليمية 
عن استيعاب المتعلمين» وهذا الوضع نشبا ععيهة 

- مردود سبَئ بسبب صعوبة ظروف العمل التربوي. ع 

اكتظاظ الأقسام السهائية (السادسة والتاسعة من التعليم الأساسي 
والثالثة الثانوية). 

- تقنين نسبة النجاح؛ والتكرار المرتفع» رفي ذلك هدر يحمّل 
الميزانية عبعًا فوق أعبائها الأخرى را 50 

كفاءات المغلمين 

كفاءات المعلمين ومؤهلاتهم ضعيفة» ويسودهم إحساس بالعبثية» 
وشعور بقلة مردودية كفاءتهم وعملهم. وتدهور قدراتهم الشرائية في 
سوق المعرفة والمواكبة العلمية(7١)»‏ ويؤدي ذلك إلي: 

- تردي المردودية النربوية للعمل المدرسي. وبروز مظاهرها في 
ضعف الكفاية الداخلية للتعليم التي يطبعها التكرار وانقطاع التلاميذ» 
ومظاهر عدم تكيفهم الدراسي» وهذا الوضع يكتسي خطورة زائدة خين 
يكون في المستوى الابتدائي وخاصة في المناطق القروية. 

الجيلولة دون تطوير التريية وتجديدها. 

مظاهر عدم التكيف المهني للمعلمين وكثرة الغياب والتسرب من 
المهنة. 

موقع التخطيط التربوي من مخطط التنمية 

غياب خطط منهجية (استراتيجية) تربوية ينجلى بوضوح في عدم 
وجود انسجام بين التخطيطين التربوي والاقتصاديء بما يجعل التعليم لا 
يخطط لتوفير الأطر والمهارات؛ فعلى الرغم من أن التعليم جهاز خاضع 
للدولة» فإنه يصعب توجيهه توجيها سليمًا لأن الخاجات والطلبات غير 
معروفة بدقة» ولأنها تتطور بشكل متفاوت. 

فالتوازن المففود.بين مختلف الشُعب الأدبية والعلمية والتقنية يظهر 
أثره في التضخم الذي تعانيه القع الأدبية, وقلة الإقبال على الشعب 
العلمية؛ والعروف عن التعليم التقني ني. ويزداد الأمر تفاقما في التعليم 
العالي ١2‏ . فالتعليم التقني ليس أقرب إلى حاجات المجعمع الإنتاجية 
فقطى با ل هو .شرط النمية والجزء الذي لا يجزأ من الثقافة العلمية 
والعقنية للسكان التي يرتبط تطويرها بعبسيط منجزات العلم والتقية 
ونشرها على نطاق جماهيري؛ لذلك أوصى وزراء الععليع والتنمية 
الاقتصادية في البلدان العربية خلال لقاء مراكش 917١م‏ 1 
وراساث اجتماغية (سوسينولوجية) ايسا أمات العزوف عن 
الدراسات العلمية والتقنية والمهنية» والاجاة نحو الشعب الأذية(4 .)١‏ 

ويتفاقم هذا الضرر بسبب عدم قدرة وسائل التقسوبم والبحث على 
تحديد الكفاية الخارجية لانظام التعليمي؛ لصعوية تحديد مدى التوافق بين 
النظام ال التربوي ومخططات التدمية» وذلك نائج عن غياب البحث العلمي 
والدراسات الختلفة(8١).‏ 


لهذا عجز النظام التعليمي عن سد حاجات القطاعات المختلفة إلى 
الأطر والكفاءات» فتخصصات كيرة لاتلرس بالمدارمر ى على الر غم من 
حاجة سوق الشغل إليها. 

ومظاهر الخلل وانعدام السوازن تظل بارزة شاهدة على ضياع الجهد 
المبذول في توفير الوسائل الضخمة البشرية والمادية والمالية, هدر خطير 
يدرف كرا من الما( ل والجهد(١).‏ 

فانعدام التوازن على مستوى الطلب يتمثل في قلة الإقبا! 00 
النعلم. والأدهى من ذلك أن هذا اخلل يفاقم في القرى والمناطق 
الداخلية؛ فالإقبال القليل يزداد انخفا ضا في المفاطق المشار إليها بالقياس 
إلى المراكر الحضرية والمناطق الساحلية. وعلى المستسوى الجدسي هناك 
ا ن يتجلى في ضعف إقبال البنات على الدراسة قنياسا على 

لذكورء 

وانعدام التوازن على مسستوى العرض ينم على التفاوت الجهوي في 
توفير فرص التعلم؛ بتركيز المؤسسات التعليمية امختلفة في جهات دون 
أشرىع. وفي داخل الجهات نلاحظ فروقًا بين إقليم وآخر(١).‏ وداخل 
الإقليم قد يتفاقم دا الخلل لتوجية العلالة نحو عاطق معينة دون أعري 

فساد المناهج 

مناهجنا التعليمية ثعاني عيوبًا متعددة: 

١‏ - القدم والتقادم التسبي الدائم 

5 النسخ من البر ل مره افج ا فسوي بريد 
التعليم(3١).‏ 


- الفجوة بين مراحل التعليم ومستوياته امختلفة. 


ديٍٍ 


عواتئ الاستتمار فى التعليم 


4-غياب أي تنسيق أو تكاد أو عندل فى توفير متطلبات التربية 
والتعليم في المدارس والمعاهد اتختلفة» وبخاصة مؤسسات التعليم التقني 
والتكوين المهني. 

3 - وسائل التقريم من اخثبارات وامتحانات هي مجرد أدوات 
لاتحكم في نسبة التدفق إلى المستويات الدراسية العليا. 

1- يعتمد نظام التعليم فى كل مستوياته الأساسية والثانوية والجامعية 
طرائق تعايمية تقليدية تفوم على تلقين المعارف؛ ولا تأخذ بالحسبان 
اختلاف مؤهلات التلاميذ وميولهم وطاقات التعلم لد 

هذه المناهج الفاسدة جعلت التعليم يدمي في المتعلمين عادات 
ومظاهر سلوكية فردية وجماعية تتعارض مع مخططات إيمة 
كالتشجيع على الاستهلاك والهجرة وتخريب البيكة. كما أن النخبة 
امكونة في الجامعنات ذات فك كر أدائر ي ذرائعي (براغساتي) غرضها 
يق النجاح في الحق أو الباطل؛ لا عناية لها بالأخلاق» 
هدفها الأول والا- يرهرال نجاح ال خصى الذي ب د 
والجاه والنفوذ(١‏ ؟). 


الأساسي هو ت 


عجز التعليم العالى الغعمومى 
أما مؤسسات'التعليم العالي فإنها تعاني صعوبات كثيرة: ضعف 
التأطير التربوي والإداري على مستوى الإدارة وعلى مستوى مختلف 
المؤسسات الجامعية» وتعقيد المسطرة الجاري بها العمل؛ الشيء الذي 
يشكل عامل حضر في إنجاز مختلف مخططات تنمية التعايم 
العالي(١1)»‏ ثما يحد من فاعايتها الاجتماعية؛ فهي على العموم غير 
مندمجة في محيطها الاجتماعي والاقتصادي؛ ويحول دون أدائها 


تلاميذ في طريقهم إلى مدرستهم 


الكفاءة الاقتصادية 


مقالات 


عوائئ الاستنمار في التعليم 


لمهامهاء ويتسم هذا الأداء بصعوبات التجاوب مع أولويات التنمية. كما 
تعاني عجرا عن استيعاب حملة البكالوريا (الشانوية العامة) المستحقين 
كل سنقه بسبب ضعف التجهيز الجامعي وركود الأعداد في السنوات 
الأولى مختلف الكليات نتيجة تدني نسب النجاح. 

عوائق إدارية وسياسية علمية 

غياب السياسة العلمية السليمة 

يزيد في تعميق الهوة العلمية يبن جامعاتنا وغيرها من الجامعات عدم 
استقلالية مؤسساننا الجامعية ومراكز البحث العلمي, على اعتراف كثيرٍ 

من التصوضي القانونية والتشريعات الإدارية بهذه الاستقلالية(؟ 0( 2 
لم تدخل حبز التطبيق وقد مضى على بعضها قرابة ربع قرن من الرمن. 

ويؤدي هذا الوضع إلى تقليص أعداد العلماء بهذه المؤسسات» 
وهجرة الكفايات العلمية الوطنية إلى الخارج, 

والملقيمون منهم في أوطانهم يجدون في الدوريات العلمية 

الأكاديمية العامية مجالاً مفتوسًا لنشر نتائج بحوثهم الغلمية التي تتصدئ 
لمشكلاتنا الوطنية؛ مما يزيد في تقنايص 
فرص الاطلاع عليها وانتشارها في بلداتنا 
المحتاجة إليها. ويترتب على ذلك كله 
ضعف مردودية البحث العلمي بصفة 
عامة؛ والبحث في علوم العربية بشكل 
خاص. ويضاف إلى ذلك إهمال الرصيد 
القائم من البحوث والدراسات؛ وعدم 
توثيقه ونشره وإتاحته للقراءة والمراجعة؛ 
وعدم الاهنمام بشكل عام بالدراساث 
والبحوث التي تسصدى للمشكلاث 


لا يلنفت إلى 


للمرأة مع أنها 
تشكل أكثر من 


نصف عدد |! كان سمه ان ارم من أن كثيرًا من 


البحوث الوطنية تقدم أوصافًا دقيقة 
لمشكلاننا وأسبابها قد تساعد على وض 
حلول ناجعة لها. إن البحوث المنجزة سواء في مؤسساتنا الوطنية؛ أو 
جع نط زيا تي امو ستاك جيك جد ترحاد رااكمائة بن احرعاة 
فينمو التراث وتزداد رفوفة مكتبات معاهد البحث تضخمًا واكتظاظاء 
لكن مشكلاتنا تظل - مع الأسف ‏ كما هي, 
كما نشكو قلة مراكز التوثيق والمكتبات؛ فعلى الرغم من حيوية هذه 
0 لي دار والمعلومات؛ وفي تعميم الثقافة وإتاحة 
فرص التعمق والتخصص العلمي والنهوض بالبحث العلمي؛ فإن 
امم متوائر منها لا يلبي الحاجات المتزايدة 
والمتنوعة للمتعلمين على اختلاف طبقاتهم؛ مدرسين كانوا أو «تعلمين أو 
باحتينة ولا يساير التجديد والتطور المعرفي. وأسوأ من ذلك كله غياب 
أنظمة تصنيف المعلومات وتوثيقها واسترجاعها للتداول والنشر» واعتماد 
هذه المكتبات في التسبير والتنظيم على أساليب بدائية قديمة لا تخضع 
لقواعد علمية منظمة» ما يضعف مردوديتها ويحول دون تحقيق أهدافها. 
إن التقدم العلمي منوط بالاتصال يبن العلماء على جميع الأصعدة 
الإقليمية والجهوية والوطنية والدولية للموازئة بين نتتائج لقم 
ومناقشتها(؟؟١).‏ وهذا التقدم قد يعاق بسبت غيانٍ ألظفة الاتضال:ب 
العلماء فلا تتاح لهم فرص إغتاء الببحوث وتنميتها وتعميق الخبرة. 
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إذار َ قعجرز زَمشلولة 
ينسجل العاملوث في حقل النعليم بأسى عميق على الدوام تدخل 

أجهزة إدارية وحكرمية وغيرها في أعمال المؤسسات التعليمية والأجهرة 
التابعة لهاء ويكون هذا التدخل أحيانًا مباشرا | يثير حساسيات وردود فعل 
لدى هيئة التعليم والمتعلمين. 

وخطط التنمية لا تدرج تنمية الموارد البشرية كافة؛ وسبب ذلك أن 
المؤسسة الإدارية الزد) تنظ بعين الاهتمام والقدير إلى أهلية المواطنين 
وتعلمهم و وعملهم وكفاءاتهم وأدوارهم في مخططات التنمية. 

وعدم توفير اللؤسسات فرص العدريب والتكوين المسعمر لمشغليها؛ 
بسبب ما يكلفها ذلك من ميزائية؛ وما يقام من عراقيل إدارية» فلا ترتفع 
إمكانية المشتغلين ولا تفتح لهم أبواب الترقي والتكوين. 

إن بنية التعليم في الدول النامية معقدة» وهي تعكس البنية الاجتماعية 
والاقتصادية المدميزة بتعدد الأنماط؛ وبتداخل النقليدي والمحدث؛ الداخلي 
والخارجي. .وباختلاط عناصر منفصلة مما هو حكومي أو و خاض؛ ديني أو 
دنيري. . فالأنماط التقليدية الموروثة عن الماضي تنطلب قرى عمل منخفضة 
التأهيل» وهذا يحول دون تحديث نظام التعليم ٠‏ كما أن الشركات 
والتجمغات المتعددة الجنسيات والمؤسسات الاستعمارية الجيدة الإنتاجية 
والتعليمية على السواء» تضع عقبات من نوع آخر تجاه إعادة بناء نظام 
التعليم طبمًا لخصوصية الواقع والتراث الثقافي في البلدان النامية ولمضالح 


تطورها الذاتي(5 .)١‏ 

الهوامش 

١ص التعليم والمية. جريدة الاتحاد ص5‎ ١ 

الوشي للقوات الشعبية دده .١©‏ تقرير البنك الدولي برجع  ١4‏ النفري: معن. مجلة الوحدة 
لا ام ام ص6 سابق فقرة8. عدد؟؟ 6118571 
+ العليم في لاد السرفاتي. بجلة 2 ٠١‏ جلالي غبدالرزاق: على صنك١٠.‏ الحس الباسصيني: 
الأباءالسونياتية. عدد ٠١‏ (40) 2 الاججماع بن الالتزام والأداتية. مشرع المسالك المزدوجة. 
"٠‏ أبارلماو لتك او صق مجلة المستقبل العربي عدد جريدة العلم 1995/15/8ام 
"ا العرضي: عبدالهادي: أهبية ل صا 

التعمية البشرية لكل مجتمع بعامة 2 ١١‏ وزارة التربيةالوطية ‏ ٠'.الجابري:‏ محمد عابد: كلمة 
ولدول الحليج العرية بصفة 2 بامغسرب: من أجل نظام تربوي 2 أمام اجتماع لهيسة الأطباء 


خاصة. ندوة العمية البشرية في 
دول الخليج العربية. الكويت. ذو 


جديد. ٠114م‏ ص18. 
حسيش: بنسالم: في الفمة 


بالرباط. في جسريدة التحساة 
الافتراكي 1445/5/15م 


الحجة 41 اه ص١1.‏ المغربية وكالة شراع. سلسلة ص 

4 تفرير البنك الدولي المسعلق شراع رقم ١؟‏ ص48. 1 الملكة المغرية: رزارة 
بالغرب جريدة العلم ١٠نشرين‏ 2 ١١‏ رزارة الشرية الرطنية. نحر التخطيط والتميةالجهوية: 
الأول /أكتربر 415 ام فقرة؟. نظام تربوي جديد :154م 02 مخطط التمبة الانتصادية 
« الوسي؛ عزوز: مأزمية ض17. والاجتماعية 18/8١‏ الجزء؟ 
الاتجاهات تحو المدرسة المغربية. 4 ١‏ التقري؛ معن: مرجمع سابق القسم ١‏ ص 57. 

مجلة قضاياتربوية. عددلا مجلة الرحدة. عدد 18919 09 مال المغرب الظهير الشريق 


(1448م) ص81 145ام) ص1 رقم 1//1/؟٠‏ المادريوم 
1 خلو, مهدي: قطاع التعليم؛ ١8‏ وزارة النربية الوطنية: نحو 0018م الجريدة 
الفاولات ورهان التطور: مقال نظامتريوي ج ديد ٠158م‏ الرسمية للمملكة المفربية عدد 
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محمد الجواهري 


مقالات 


هل تتوافر الجدوى لإنشاء 
حكة قرسية 
لمعلومات الترات المخطوط ؟ 


عباس بن صالح طاشكندي 


تتجاوز هذه الدراسة التفصيلاات الإحصائية لحجم التراث العربي الخطوط 
المتناثر على وجه المعمورة كافة, أو الإشارة إلى أهميته وتقيزه. وذلك أن ما 
يرتبط بلك العناصر لا يحتاج إلى تدليل أو برهان. فالشراث العربي 
الخطوط هو التراث الإنساني الذي أذن للحضارة الإنسانية أن تستمر 
وتتراكم؛ وأن تسمق عبر العصور الوسطى بما كانت عليه من ثراء وأصالة 
في عهود ازدهارها. بيد أن محاور هذه الدراسة ستركز, قبل أن تطرح 
جدوى إنشاء شبكة عربية للراث امخطوط؛ على طرح عدد من الأمور الأساسية التي يجدر أن تأخذ العناية 


أ 


الكافية من الاستيعاب. إذ من خلالها يكن طرح إشكالية الشبكة في إطار ما يتداخل معها من عناصر. 


"تلك الأمور في عدد من الحقائق» بأتي 
"0 طرخ نشوا على ادح أدلى: 


أولا: التنراث العر بي المخطوط هو نتناج حضارة ١‏ 


بأكملها احلت في أوج تاها مساحة جغرافية 
كبيرة امتتدت من إسبانيا غربا | إلى مشارف الصبين 
شرفًا. وهي حضارة ضمت أمّا كثيرة؛ وشعوبًا 
متعددة؛ توحدت جميعها في إطار حضارة 
إسلامية واحدة؛ كانت لغة العلم فيها هي اللغة 
العربية؛ وكان نتاج تلك الحضارة مصوغا في 
معظمه باللغة العربية على اخختعلاف المواقع التي 


انبعث منها. وشكل ذلك التراث هوية الحضارة 
الإسلامية بأكملها. 

والتراث العربي المخطوط المتناثر في العديد 

من المراكز العربية والإسلامية والأجنبية نا 
يشكل بالنسبة إلينا نحن العرب خاصة؛ والدول 
الإسلامية التي كانت ضمن حدود الدولة 
الإسلامية في العصور الرسطى عامة) عنصر 
هوية ثقافية يربط الأم بماضيها. فالدول 
الإسلامية التي رزحت تحت حكم الشيوعيين 
سنوات طويلة في ما عرف بالاتحاد السوفييتي 


سابقًا وجدت فيما احتفظت به من ترائها الثقاني 
بعد استقلالها بععذاً مهما استعادت به شيقًا من 
هويتها الثقافية الإسلامية؛ ذكرها بماضيها. ثما 
جعل لكياناتها السسياسية الحالية مرتكزات ثقافية 
تراثية تتجاوز بها سنوات الحنة ومحاولات تبديد 
الهرية. ومن هناء فإن التراث العربي المخطوط له 
اولس ريشي جل ل رمن 
عناصر الهوية للأم الغي شاركت في إنتاجه 
صناعة وتأيقاء وهو حبل تواضل بين المسلمين 
بعد أن انقطعث عشرات الحبال . فما بقي منها إلا 
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مقالات 


حبال الدي: واللغة والتراث. 
بال الدين واللغة وا 

ثم إن التسراث العربي امخطوط يعند في الوقث 
الحاضر أهم تراث إنساني مكتوب:» بل لعله التراث 
اساي ا لوحيد الذي بقي بصررة كبيرة ة قياس 
أوعية السراث في الحضارات الإن 


نية الأخرى 


كالرومانية والصينية القديمة والفارسية وغيرها؛ التي 
ا وتبددت وزالت معالمها. وهو الأمر الذى 
حب أن تكول العناية به عناية علمبة برصفه إرنا 
0 إضانا حفظ للإنسائية تراكم المعرفة, 
عن الإسهامات الأصيلة في شعى ميادين 
المعرفة م العضور الوسيظة وماابعدها: 
6 0 
متواصلاً لا يقف عند دور الهيئات الإقليمية العر 


ث الى ر المقطوط كان اق 
ث العربي 17 ن إنتاجا 
1 فقِد أناحت تسهيلات صناعة 
الكتاب في العصو ان إبداع 


كة اللأليف» إنتاج 


وأثر غت العديد من الدول 


باوما يشكا لى مقومات هويتهاء 


والاستعمار ار من جهة ثالثة. رن فد عرق 
وما انتقل إلى غير موضعه احتوته مراكز في الغرب» 
وما تبدد على أيدي المسلمين الفجبحيي شبوكة 
الإهمال أو التهريب أو الحرق قد انتهى إلى غير 


رجعة؛ مما قلّض العميز العددي والنوعي للعراث 
العربي الخطوط الذي تجمع تبر عشرة كرون عن 
الزمان. 


على أن من أهم ما عَوْصٍ ى تلك الحالة من 
الت لترذي هو حركة الاستنساخ التي سادت 1 


التالية حم متى ظهور الطباعة في أرجاء العالم العر 


الترات العربي الام ترات إنساني مكتوب, بل 


والإسلامي. غير أن السمة التي سادت حركة 
الاستنساخ التراثي عبر القرون العاشر حتى الرابع 
عشر كانت محصلة للاتجاهات القافية التي 

ت تلك الفترة المتأخرة» وهي فترة معتمة إلى 


حد كبير اتصفت باهتمامات محدودة) ونتج 
عير و2 ج 


كتور يحبى محمود 
تتصويراً دقيقًا في كثابه 


منها ثراث هزيل صوره الدكتو 
بن جنيد الساعاتي 
(كيف ورثنا الأمية؟). 


لى القصد من إيراد هذه الحقيقة هو العما 


نجاز دراسات مصدرية تتناول تقويم التراث 

الصربي الخنطرط ني ا لزاكر زالتي يتوافر بها. 
وهناك أمثلة على مراكز حالية تجمعت لديها 
آلاف 2 طريق ١‏ الشراءء وهي 


من الكيب 


35 الطلاب اب في بعض 
في شبه القارة الهندية 
وقد لا جاب 


١ 0-0‏ 
تذاولها حايا عر ى أنهنا من ال 


ا عدا تشكله , من غباء 7 
الحفظ والتنظيو والفهرسة والإعداد. 

إننا في حاجة ماسة إلى معرفة: 
ث العربي الإسلامي, ما يتوافر 
منه» وما لا يشوافر حايًا؛ فالجهد الذي بذله 


بروكلمان وسيزكين لا يكفي. ولاينأني ذلك 
إلا بمراجغة دقيقة للتراجم وكتب الأعلام 
1 اقرف التخلاس أعمال التأليف. 

بي امخطوط العائد 
حتى العاشطر مما يتوافر في مراكز 


القرور الماش رستى الر أبع عشر الفحري: 
- تقويم مجموعات الخطوطات الأصلية في 
مرا كز الخطوطات» على أن يشمل التقويم عناصر 


امخطوط المادية والموضوعية, 


: باستثناء وضوح الغايات عند إنشاء 
1 ا 
معهد امخطوطات العربية نحت مظلة جامعة 


١ 


الدول الغربية في تكليفه جمع مص 


لعله الثرات الإنساني الوحيد الذى بقي يصورة كسيرة 
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للمجموعات النادرة من ن المخطوطات العربية في 
أنحاء العالم لدراسعها وترثيقها وإعدادها 


للاستخدام؛ فإن تجميع المصورات في بعض المراكز 


الأخرى يحدك إشكاليات عديدة تؤدي في بعض 
أبعادها إلى إهدار الطاقات والإمكانات فضلاً عن 
الازدواجية. 


إن العديد من المكتبات ومراكز المعلومات لا 


تفرق بين اخطوطات ومصوراتهاء وتسجل 
مقتنياتها المصورة من المخطوطات ضمن مجموعاتها 
الأصيلة, بما يوحي 
فا مخطوط عند أهل الاختصاصض شق عن 
النسبخة المصيورة» لأن النظر إلى 


العرائية لا يعزل بين مكوناته المادية ونصوصته 


عدديًا بانطباعات 


امخطوط من التاحية 


الموضوغنية أما المصورات قمدلولها ينحصر في 


النض دون محتوى المادي الحقيق . 
وتقع مظاهر الإهدار بالنسبة للمصورات 
عن أمرين: 
الأول؛ عند اقتناء مجموعات كاملة من 


1 رعاها فما الدافع للحصول على مجموعات 
كاملة مه المصورات إن كانت سبل إناحتها مفردة 


المضورات»؛ 1 انم الشهيرة؛ التي 


تمتلكها في دولة واحدة أكثر فن خمس 


هل تتوائر الجدوى لإنشاء شبكة عربية لمعلومات الترات المخطوط ؟ 


التراث اغخطوط حبل تواصل بين المسلمين في كل مكان 


الغاني: عند فهرسة المصورات التي يشم 
اقتناؤها من المكتبات المعروفة. وهناك أمثلة 
لمكتبات اقتنت من مغهد امخطوطات العربية 
مجموعة من صور اتخطوطات الني سبق 
فهرستها في المعهد؛ ثم قامت بتكرار 0 
وفق النمط الذي تصدر به فنهارسها. و 
ملاحظة أماذج عديدة تباينت فبها فهرسة ة الصور 

عن المخطوط الأصلي مع أن الاين واحد. 

ولاسّك أن تلك المازيات ات دي إلى 
إهدار الإمكانات والطاقات مما ينعكس سلبا على 
أولويات هي الأجدر بتوجيه الجهود إليها. 


أرجاء عالمنا الإسلامي والعربي عن ثمارسة دورها 
في تجميع الثر اث ث المخطوط وحفظه وتوثيقه؛ وهي 


أولى بلك المهمة من غيرها . فالمكتبة الوطنية هي 
اا لإنقاج الأمة بأشكاله 30-0 اثية) 


المهمات» وهى المسؤولة أيضًا عن إصدار الفهارس 
امختصة بامخطوطات؛ والعمل على تيسير استفادة 
الباحثين منها. والمكتبات الوطنية عادة تكون بمنزلة 
هبئات وطنية مستقلة يتوافر لها من الإمكانات ما 
لا يتوافر لغيرها. فضلاً عن أن أنظمتها تخصها 


لها إمكانات 


التنفيك افير من غيرها من المكمات 1115م 
يذ افضل من غيرها من المكتبات والمرا 


بتلك المسؤولي أي ديد ثما يوفر 


على أن تقاعس بعض المكتبات الوطنية 
لعالم الإسلامي والعربي كان من أ 


أرجاء ال 
2 ري 0 


الفيضل العدد ١55‏ 


الأسباب التي أدت إلى نشتت التسراث العبر 
المخطوط وضياعه؛ إذ من المعروف ‏ تاريخيًا ‏ أن 
معظم الأعمال الفرائية ارتبطت بأماط من 
المكتبات الوقفية الصغيرة في المساجد والمدارس 
والربط و(الخائقاهات) والأضرحة ودور الأيتام 
وبعض المكتبات الوقفية الخصصة:؛ إضافة إلى ما 
توافر من مجموعات صغيرة بأيدي الأقراد. ولا 
تلقى تلك المجموعات عناية الهيئات التي تشرف 
عليهاء بل أدت مظاهر الإهمال إلى ضياع العديد 
منها. وكان بالإمكان قيام المكتبات الوطنية إما 
ينجميع تلك المجمرعات: أو الحصول على 
مصرراتهاء وتوثيقها وضبطها حماية للتتراث 
الو 

0 أشير إلى أن وزراء الثقافة العرب كانوا 
قد عفدوا اجتماعا من ما يقرب من عقدين من 


الزمان ناقشوا خلاله وضع صيغة موحدة لقانون 
حماية التراث امخطوط؛ وتضمنت توصياتهم 
حث الدول العربية على إصدار قانون سخصص 
لحماية الثراث المخطوط في كل دولة على حدة. 
وتبين بالبحث عدم صدور أي قانرن مخصص 
باستفناء نص مقعضب جاء في قانون الآثار 
الصادر في دولتين عربيتين. 

ثم يبقى أن نطرح السؤال الذي يثيره عنوان 
هذه الدراسة: هل تتوافرالجدوى لإنشاء شبكة 


ا الفيضل العدد 755 


عربية لمعلومات التراث المخطوط؟ 

إن الاعتبارات التي طرحت بداية تجيب 
عن السؤال ذون أي تردد؛ يضاف إلى ذلك أن 
التعامل مع التراث العربي المخطوط يبلور حقائق 
عديدة منها: 

ضخامة حجمه علديًا وتميز سماته 
نوعيا. 

تعرضه لاتشتت بين أنواع عنديدة من 
الهيئات الفادرة 1 و غير القادرة على التعامل 
فعة. 

-.الفقدان القسري بسبب ضعف أذوات 

ضبطه تصنيفيًا (ببليوجرافيًا). 

تعدد مناهج فهارسه وتحقيقه. 

- وضوح الازدواجية والتكرار في التعامل 
5 

وقد نخطئ التفدير إذا اعتمدنا على مقولة 
«ضعف الإنفاق» الحكومي. فهناك ‏ بلا شك - 
إنفاق يتم عبر قنوات كثيرة» بيد أن الإنفاق في 
ظل تلك الحقائق التي أشرنا إليها لا يؤدي في 
الغالب إلى نتائج ملموسة. 

وتعقمد جدوى إنشاء شبكة عربية 
لمعلومات الثراث المخطوط على مراحل ثلاث: 

المرحلة الآولى: وهي مرحلة التخطيط 

وتسعى هذه المرحلة إلى وضع خطة 


مزايا عديدة لاستخدام شبكة معلومات في حفظ التراث المخطوط 


شاملة يتم فيها التعرف إلى: 

حجم الشراث العربي الخطوط بصورة 
ارط ابرادات بر وكلمان وسيزكين). 

لمتسوافر من التسراث العربي المخطوط حول 

العاله 0 رسه وأدواته): 

تنوم مجموعات الخطوطات ال مقوافرة 
(صناعة وتأيًا) بحيث تنتهي | لى وضع صياغات 
بشأن إنشاء «شبكة عالمية لمعلومات التراث العريي 
الخطوط؛ تنحصر مهمتها في إدخال البيانات 
(الببليوجرافية) ومستخلصاتها. وعلى أن تركز 
تلك البيانات على: 

الود للمخطوطة الأصلية. 
الوصيف المادي للمخطوطة الأصلية. 

0 

موقم المخطوطة. 

على أن تعتمد قاعدة الشبكة على التقنيات 
الآلية باستسخدام التقنيات المناحة عبر مواصفات 
شبكة الإنترنت, 

وعند وضع بع مواضفات الشبكة مك ن اختيار 
الأبدال ل المخاحة من حبث قيانها تعاونيًا غببر 
الجهات المشاركة» أو قيام هيئة مركزية بإنجازها 
وامستتمارها فيما بعد عن طريق تعد خدماتها 
عن بعد لقاء رسوم معينة عبر نوافذ الإنترنت. 

والشبكة على هذا النمط تعدل مسار وقع 


فيه امخطوط العربي من حيث الضبط ما أدى إلى 
تعثر السيطرة على ضبطه بطرق سهلة ميسرة. 
فقد عمل المصنفون (الببليوجرافيون) الاوربيون 
خلال القسرون من السابع عنشر إلى التاسع عشر 
| لى وصفه ضمن مناهج نقد النصوص للتحقق 
من صحته الزمنية» وبالتالي إقامة البراهين على 
صحته الموضوعية. وهو نهج خصص في الأصل 
للتحقق من النصوض اللانينية القديمة» واستخدم 
في مقارنة النصوص الشكسبيرية) ويصعب 
إعداد القائمين عليه في الوقت الحاضر. : 

وفهارس امخطوطات في حاضرنا تعد أدوات 
حصر وإيجاد؛ 10015 510/0176 والاقتصار 
على العناصر التي سبق ذكرها يؤدي الأغراض 
على أحسن حال. 

المرحلة الثانية: برامج التنسيق والتعاون 

ولن يتأتى للشبكة استكمال مقوماتها إلا 
بوضع برامج للتشعاون والتسنسيق بين المراكز التي 
تضم مجموعات من التراث العربي اخطوط. ولا 
تنشكل بنية التعاون والتنسيق إلا من خلال برامج 
حقيقية تتولى وضعها جهة مركزية» ثم توالي 
تعميمها على الجهات المعنية. ومن تلك البرامج 

2١‏ مباة برنامج عسبيتري في يمع 
مواصفات: 

٠‏ - الوصف الببليوجرافي للسخطوطات 
الاصلية. 

- الوصف المادي للمخطوطات الأصلية: 

- بناء المستخلصات. 

- ترهيز مواقع امخطوطات. 

بحيث يتم تعميمه على المكتبات والمراكز 
المشاركة التي استكملث بنيتها التقنية الأساسية 
الموافقة مع متطلبات الشبكة ومتطلبات 
الإنترنت. 

١‏ إعنداد برامج تدريبية متكاملة لفهرسة 
المخطوطات وفق المعطيات الآلية. 

ترويج البرنامج الآلي بين الهيئات الي 
تقنني المخطوطات العربية كافة. 

4- إنشاء صندوق إقليمي أو دولي بمسائدة 
الهيئات الحلية والإقليمية والدولية» ومنها منظمة 
اليونسكوء لمساعدة الهيئات التي تقصر مصادرها 
عن تمويل مشاريع ضبط التراث امخطوط» وتقديم 
المساعدات التجهيزية والمادية لعمكينها من 
المشاركة في 0 

ه- ربط الهيئات المشاركة بقاعدة الشبكة 
مما يعين على المشاركة التعاونية في تجهيز 


هل تنوافر الجدوى لإنما. شبكة عربية لمعلومات الترات المخطوط ؟ 


بيانات الشبكة. 
المرحلة الشالثة: مرحلة تداول النصوص 
آلا 78 لالع 
وتتكامل غايات الشبكة بإتاحة تداول 
النصوص آليّا عن بعد. ويسم في هذه المرحلة 
استثمار الشبكة ماديا بحيث تحقق الجهات 
المشاركة مردودًا ماذيًا لقاء تداول النصوصء مما 
يتبح لها إمكانات التطوير امستمر: فضلاً ععما 
تحققه الهيئات من استثمار مجموعاتها من ناحية» 
وترويج 9 يج للتراث العربي المخطوط من جهة أخرى 
تتكامل مجمل غايات الشبكة 1 
لاي جا العو عه 
للمخطوظات آليّا عبر شبكة عالمية تتحقق لها 
مظاهر الإنجازة كما تتحقق لنا فرص التعريف 
بأعظه تراث خملدته الإنسانية في عصورها 
الوسطى: مما يعطي زخمّا لمزيد من الدراسات 


تخوض جامعة الملك عبد 
العزيز تجربة رائدة 

لإنشاء قاعدة معلومات 

خاصة بمجموعتها من 
المخطوطات العربية 


العلمية للكتاب الإسلامي صناعة وتأليقاء وتلك 
أعظم غايات العناية به, 
تجربة جامعة املك عبد العزير 

تخوض جامعة الملك عبد العزيز ممثلة في 
عمادة شؤون المكتبات تجربة رائدة في هذا 
ايدان عن طريق البدء في مشروع إنشاء قاعدة 
معلومات خاصة بمجموعاتها من المخطوطات 
العربية؛ فقد تولت شراء نظام (المستشارا 
بتجهيزاته التنظمية والمادية» وعملت على توسيع 
سعة الإدخال فيه بما يعادل 5.٠٠‏ ميجابايت. 
وأثبعثت ت التجربة إمكان التوسع المرحلي بحيث 
يكفي النظام إدخال ما يعادل حمسة آلاف 

وتتكامل خطوات التتفيذ عبر المراحل 
التالية: 

١‏ مويل حقول فهرس المخطوطات 
الطبوع إلى برنامج تجهيزي يستند إلى الحقول 
الثالية: 


حفل الموضوع. 

حفل لتاريخ: 

- حقل التأليف 

حل العنوان. 

- حفل الناسخ والمكان. 

حقل الوصف المادي: 

الوعاء. 

الخط. 

الملاحظات المادية. 

حقل الحتويات. 

جقل الترمير: 

وتعلد تلك الحقول حقول استرجاع جزئي أو 
كلي بالنسبة إلى القاعدة. 

١‏ إدخال بيانات القاعدة من خلال فهرس 
المخطوطات المطبوع بناء على الحقول التي يتيحها 
البرنامج الآلي. 

« استحضار المخطوطة الأصلية وإجراء 
امسح الضوئي لنصوصها كافة؛ وتخزينها 
بالمضاهاة مع الحقول المعدة لوصفها بليوجرافيًا 
وماديا. 

وقد أنجز حتى الآن ما يقارب /٠١‏ من 
المجموعات؛ والسبب في التأخير هو المراجعة 
المستمرة في المراحل التجريبية» ومحاولة تفادي 
احتعمالات ال 6660 ثما يمكن أن يؤثر في 
استمرار التجربة. 

وقد لاحظنا خلال مراحل التجريب الأولي 
توافر حد كبير من إمكان التتفيذ مع الأخد ف 
الحسبان التوسع المستمر في سعة ة التجهيز الآلي 
عن طريق إضافة ميجابايت إضافية: أو البحث 
عن بديل آخر وهو تنفيذ النصوص الكاملة على 
أسطوانات مدمجة يهم تلقينها آليَا عند المناجة 
إليها. 

ومن أهم مزايا النظام في القاعدة تحقيق: 

- مرونة وسهولة مبررة إلى حد كبير. 

- إمكان تكبير النص أو الكلمة بمعدلات 
كبيرة مما يساعد على تحقيق النصوص. 

- إمكان إخراج نصٍوص ملونة يتم 
استخدامها للتعبير عن السمات المادية في 
المخطوط. 

- إمكان ظباعة النصوض كاملة أو جزئية 
وبثها عن بعد. 

وإذا ما قدر لهذا المشروع التجاح التام» فإنه 
يؤْكد إمكان قيام شبكة معلومات تعاونية للثراث 
العربي امخطوط. 
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مقالات 


ثق تعليم اللغات لألجنبيه وتعلمها 
بين البنوية والوظيفية التبليغية 


شريف بوشحدان 
في أوائل القرن الخالي» ظهر كتاب صغير الحجم؛ عظيم الفائدة. لصاحبه اللساني السويسري 
فرديناند دي سوسير 016ا5210055.ع0. 2 بعنوان: «مّع|2اع0ع0 عنان 1 5أناومذا ع0 5مناه© 
وكان الناس حينها في أمس اللحاجة إلى نظرية عامة للغة؛ تحدد موضوعهاء وتوضح مفاهيمهاء وتعالج 
ف عناصرها معالجة شاملة بوصفها كُلاً لا على أنها عناصر معزولة بعضها عن بعض. 


وهذا ماوجده اللسررا فق كاك سوسيس إذ لاخحطوا أن الرجل 
0 يسلك منهبجًا يختلف ماما عما سبقه من مناهجء فهو ينظر إلى 
اللغة نظرة شاملة لا جرئية» وهي نظرة آنية 50101 غير تطورية 
للواهرها هاء وبهسذا المنهج انتقلت اللغة من الدراسة التاريخية إلى الدراسة 
نوية بالالتفات إلى بنيتها عناغءد5]0 والنظر في هيكلها في زمن 
اللسان بذلك نظام 06عوي5 ترتبط فيه الأجرا زاء ارتباطا تتحدد 


بدقهمة 0 عنصر من خصلال الحضور لمتزامن للعناصر الأخرى من النجموعة 


| لساري الي روت ع لخي لني جلد يا وير 
.والتي انطلق متها اللسانيون من بعده» . ومنها تشكلت معظم المدارس اللسانية. 
أما الببحث اللساني في أمريكاء فقسد تناول الظاهرة اللغوية تناولاً مختلقا 
عمَا هو عند سوسير وأتباعه إذلم يكن الباحثون الأمريكيون على اتصبال وثيق 
بما كان يجري في أورباء وقد اتخذ هذا البحث وجهته الخاصة به بعد أن نشر 
بلومفيلد إت: 1345١م)‏ كتابه الشهير اللغة 6و2ل09ه| سنة 1511م 
. وكانت الفلسفة السلوكية في الشلاثينيات من هذا القرن الشيار الذي لا ينازع 
في حت العلرم النفسانية» وكان واطسين 3800/ا! .8 ,ل أحد روادها. 
وانتقل أثر هذه الة الفلسفة إلى العلوم اللسانية بفضل بلومفيلد الذي كان من 
أكبر التحمسين لها ار > اللرري 0 
كذلك سلوكًا خضع لعايلي الشير والاستجابة(؟) والاساني ني نظره لا 
يعالج !| إلا الأحداث المخددة بالرنان والمكان» والخاضعة لكر لكي ا 
كانت صفتهم(1)! لذلك فلا يتعلتى عما ل اللساتي الظهر الخارجي للغة؛ أنه 
غير قادر على معالجة المسائل المتعلقة بعمل الأعصاب 6أواه؟ناءل ورفض 
بذلك كل المصطلحات الذهنية التي لاتزيد دفي نظره - البحث اللساني إلا 
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غموضا وتعقيداً مثل الفكر 656 والمدلول 1مع6006. ويفهم من ذلك أن 
البحث الدلالي 567721006 ينبغي إبعاده عن كل دراسة وصفية(4). 

أما اللغة عنده فايست إلا سلسلة من الرانب المنادرجة عاط 5وم83 
55 ءة اللصوتية والصرفية وللغلية حيث يحد كل لى عنصر بارتباطاته في 
السّلم الأعلى. 

ولتحديد العناصر ذ في كل مستوى» ينغي تقطييع السنلسلة الكلامية 
يكيفية مع الحو إلى امن إلافي بعض الأمور الدقنية للتأكد من ن هوية 
الأقوال في حدود الاستطاعة(ه). 

ومجمل القول أن النوية الأمريكية خلاقًا للأوربية نقوم بتقطيع الكل إلى 


عناصر مكونة وتحدد كُلَّ واحد منها بحسب موضعه من ذلك الكل؛ وما 


يمكن أن يحدث من تحولات في ذلك الموضع(). 
أما الوظيفية 50061000811577 فهي اتجاه لساني مستوجى من دروس 


٠‏ سوسيرء انطلقت مع أعمال حلقسة براغ اللسانية(0). الي كان العالم الروسي 


الكبير رومان 0 هه )ةل.» امحرك الأساسي لهاء وامتد أثرها بقوة 
إلى فرنسا ممع أعمال هارتيني غماداناه وأتباعه. 

واللسانيات الوظيفية ترفض كون اللغة نظامًا شكايًا أو موضوعًا مغلقًا 
للتحليل ببدرس لذاته. فهي تربط كل وصف لساني بالوظيفة المركزية للغقه 
وغ البليغ. 

وقد كان تأثير اللسانيات البنوية وعلم النفس السلوكي في 
تدريس اللغات عميًا واضحًا. اه ماد ا 
للجائب الشفوي؛ وترفض الاعتماد على الترجمة: أن اللغات أنظمة 
مختلفة؛ وأنّ اكتساب اللغة يتم عن طريق تكوين العادات اللشوية التي تم 
بواسطة التكرار. 


وبعد فئرة وجيزة من ظهور الطرائق امتنوعة في 
حقل تعليمية اللغات» بأ الإحساس بعدم 0 
يتزايد. وظههر للجميع أن النتائج امحصّل عليها لم 
تحقق الأهداف الي وضعت من أجلها تلك 
الطرائة فقد اتضح أن المتعلمين بهذه الطرائق ليسوا 
بأحسن حالاً من المتعلمين بالطرائق القدية(8). 
وفي تلك 0 برزت طرائق جدديدة تفسوم على 
أفكار شام مغايرة للطرائق البنوية. أهم هذه 
امبادئ تغير النظرة إلى مفسهوم اللغته وإلى طبيعتي 
تعليمها وتعلمهاء قمس التحول العناصر المكونة 
للعملية التعليمية وهي: المادة اللغرية؛ والمتعلم» 
والطريقة. 

وتنضوي هذه الطرائق كلها تحت الاتجاه الوطيفي في تعليمية اللغات. 
ويمكن أن نرصد مظاهر هذا التحوّل في العناصر التالية: 

أولاً: الجسهور القصود: رنستطيع تحديده بطرح السؤال التالي: من 
علّم؟ والمنهجية البنوية تعامل المتعلّم بوضففه تلميذارهم يتلقى تعليمًا مفروضنًا 

من المؤسسة؛ لا يختلف عن التعليم العام حيث بصق الور جحف 

السن أو المستوى العلمي في أحسن الأحوال. 

أما امنيجية الوظيفية فتتعامل مع متعلمين 8200815] يستعان بهم في 
وضع المشار يع العربوية التي تخدمهم. . وهؤلاء اللعلمون هم في الغالب 

راشدون, ينظ رإليهم على أنهم مختلفون» ويصنفون بحسب مستراهم 

الثقافي العلمي أو الاجتماعي المهني» وتكون احتياجاتهم بذلك مختافة 
وخصوصية؛ ولا يدوم هذا التعليم إلا فترة قصيرة. 

ثانيًً: الأهداف: وهي تلك التي يمكن التعبير عنها بالسؤال التالي: الماذا 
نعلم؟» وبالإجابة عن هذا السؤال تبرز العناصر الأساسية التي تختلف في 
ضوئها المنهجية الوظيفية عن المنهجية البنوية. 

بين الملكة اللغوية والملكة التبليغية: إن هدف المنهجية البنوية» مع 
تركيز أصحابها على قيمة الإفادة لتحضير الفرد للحباة العملية؛ لا يتعدى 
الملكة اللغوية. لكن المنهجية الوظيفنية؛ وإن كانت تلتقي مع المنهجية البنوية 
في التركيز على قبمة الإفادة» تختلف عنها عند التطبيق؛ إذ تولي اهتمامًا 
كبيرا لاستعمال اللغة في الحياة الاجتماعية المهنية. لذلك فهي تفرّق جيدا ين 
تعليم يولي اهتماما باللغة بوضفها نظام ويكون 
هدفه إكساب الملكة اللغوية؛ وتعليم يعطي الأولية 
للاستعمال؛ ويكون هدفه إكساب الملكة التبليغية 
ع/اهع ابام لمم ععمعاع مدوم . 

أما النوع الأول: فلا يأحذ بالحسبان إلا البعد 
اللساني» أي القدرة على فهم وإحداث عدد لا 


اللسانيات الوظيفية 
تربط كل وصف ‏ ديددين 
لساني بالوظيفه 1 


للمعارف النحوية. 

وأما النوع الثاني: فيهتم بالبعدين اللخوي 
وغير اللغوي للتبليغ» أي الجمع بين اللغة بكونها 
معرفة نظرية ومعرفة عملية؛ ويتطلب ذلك من 
المتعلم 0 لقواعد اللغرية التي دكن من 
الاستعمال لصحيح للغة» ومعرفة القواعد 
الاجتماعية 0 التي تيسر له استعمال اللغة 
في المقام الاجتماعي المناسب(١٠)‏ وهنا يصبح 
التصحيح النحوي غير ضروري؛ لأندا نستطيع 
أن نفهم جملاً خاطثة نحويّا؛ وغير كاف لأنّه لا 
يستطيع أن يعوض الجوانب المتعلقة بالبعد غير 
اللغوي موأ وأناو0أاهرهم. ذلك أن التعليم الوظيفي مرتبط بما يستحسده 
المستمع لا بالمعرفة النحوية لأ اللغة عند أصحابه مهارة تكتسب مع الملكة 
اللغوية في الوقت نفسه. 

بين المشافهة والكتابة: كانت المنهجية البنوية تعطي الأولوية للجانب 
الشفوي الذي أهملته الطرائق التقليدية» وذلك للأمور التالية: 

- أن البدء بالمنطوق من اللغة يساير المسار الطبيعي لاكتساب اللغة. 

- أن البدء بالمشافهة يجب نداخخل النطق مع الكتابة والقراءة. 

أما الوظيفية فلا تعطي الأولوية للجانب الشفوي؛ لأن الأهداف فيها 
تحدد حسب خصورصية المتعلمين ورغباتهم؛ وليبس انظلاقًا مما يعتقد علماء 
النفس في نظرية اكتساب اللغة, إن تعليم اللغة في هذه امنهجية يمكن أن 
ينطلق من نعليم الكتابة أو الجمع بينها وبين لغة المشافهة: فالتعليم هنا يرد 
الاعتبار للجانب المكنوب. 

- بين البرنامج امدرسي والبرنامج الوظيفي: 

فالأهداف في المنهجية البنوية مستوحاة من اباد الثربوية العامة وهذه 
المبادئ توضع انطلافًا من احتياجات الطلبة المؤهلين وقدراتهم العالية؛ تقوم 
ل ا مر 0 

أما المنهجية الوظيقية قتخدد الأهداف فيها انطلاًا من اختينا 
المتعلمين ورغباتهم في القيام بتحقيقات 006]:65م ميدانية 0 
الوظيفي ينطلق من تحديد الوظائف والأدوار الاجسماعية التي ينعطر أن يقوم 
بها وما يناسبها من عبارات وأسابب ب لغوية مختلفة(؟١):‏ وقديًا أشار 
الجاحظ إلى أن «كلام الناس في طبقات كما أن 
النّاس أنفسهم في طبقات1(0١).‏ 

ثالنًا: الغغتوى المناسب: ويحدد انطلاقًا من 
السؤال الثالي: 


تهائي من الجمل الصتتيحة تحوياء ويرى أصحابه |! كزية 1 4 وهى (الأشكال اللسانية) اسحدّد من خلاله اللفاهيم 


أن التتصحيح النحوي ضروري كاف؛ ذلك أن 
التعليم البنوي يختبر المعرفة النحوية لا المهارة؛ 
ويشوقف نجاح الفرد هنا على مندى اك + به 


-- 


التي ستعلم» ولذلك فأصحابها يهتمون يإحصاء 
الأشكال اللشوية لاس تخراج البنى النحوية 
والوحدات المعجمية الأكثراستعمالاً. 
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المنهجية 
البنوية تفلل 


مقالات 


أما المنهجية الوظيفية فتنطلق من محتوى دلالي (أي المفاهيم) للوضول 
إلى الأشكال النسانية الخاملة لها. 

فالمدرسون هنا يرتكزون على إحصاء المفاهيم التي تلائم الجمهور 
المقصود والأسالب التعبيرية المناسبة المأخوذة هن خطابات حقيقية سجلت 
في أثناء التحقيقات. 

إن امنهجية البنوية؛ بالنظر إلى اهتمامها الواضح بالأشكال اللغوية تقلل 
من شأن امحنتوى الدلالي للرسالة» وتهمل الأحوال التي حدثت فيها (من 
يتكلم؟ ومن؟ ومتى؟ وبأي مكان؟ ولي غرض؟ وبأي واسطة؟). 

أما الانتقاء 6100م ا»5 عند البنويين فقائم على تحديد العناصر اللغوية؛ 
أي يتجه إلى تقليض المدولة؛ لأنها مستوجه إلى + جب التحاسن وعلل هلا 
التعليم تعَرّز فيه المادة التعليمية: ايشم فيه الاتدقاء 
بالاقتصاد والشمولية. 

وهو إلى ذلك صارم في تطببيق المقابيس العلمية 
التي تساعد على التحليل الموضوعي للمادة اللغوية 
مغل (العواتر والموزيع والعهيّ)(4١):‏ ولا ييالي 
أصحابه بالاختلافآت بين المتعلمين. 

أما في الوظيفية فإن الحدث الكلامي هو المعزّزء 
وتكون الأحوال التي حلثت فيها الرسالة في بؤرة 

الاهتماماث؛ فكل حدث كلامي في نظر أصحاب 

0 هذا الاتجاه يتحقن من خلال خطاب متفرّد في بنيته 


للرسالة, محهدف صن تيد 
وتهمل 


الأحو ال | لشي اسابا متردني اتلد يسارهم مر 


إحداث الرسالة وزمائه» وأحوال أدائها. لهذا فالانتقاء 
قائم على القاعدة الشهيرة: «لكل حسب حاجته). 
ويشترط في المدوتة ملاءمتها للطلب. وجعلها عملية. 


السؤولية, بأن يكتشنوا بأنفسهم ماهم بحاجة إليه 
في اللغة التي عل . وقد فطنوا إلى قسيمة الجهود التي 
ييذلها امتعلّم لتحصيل ما يحتاج إليه فعلاً في تواصله 
الاجتماعي والثقافي والعلمي. 
من تدريج المادة إلى التركير على جهرد المتعلم 
كان أصحاب المتهجية البو ية ينطلقون من تحليل اللغة لاستخراج 
العناصر التي ينبغي أن تُعلّم وبعد ذلك يقومون بتدريجها وفق 0 أهمها 
التواتر والانتقال من السهل إلى الصعب» ومن البسيط إلى المعقد. إل 
ولذلك؛ فإن البرنامج البنوي هو جرء منظم م من شكال ار يحض 
مسبقاء ويفرض على المتعلمين فرضًا. 
ومن هنا يكون الفركيز من جائب المنعلمين على المادة اللغوية خدمة 
لعنصر التعليم 0670608وأء05ع لا التعلّم 55296 مع ممم 
أما أصحاب المنهج الوظيفي فيرون أنه يجب ألا نُعلّم مادة واحدة لجميع 
المدعلمين؛ بل أن ننطلق من المتعلم لنحدد المادة التعليمية؛ ومنه أيضًا إلى 
تدريجهاء ونعيجة لذلك يمكن أن نضع تذرجًا لكل فرد أو لكل فعة لها 
احتياجات واحدة؛ وتشترك في المستوى الثقافي الفكري والاجتماعي 
المهني. وحتى النحو ينبغي أن يكيف حسب مقتضيات أحداث الكلام؛ ومن 


ارا الفيصل العدد 755 


هناء فبإنٌ هذا البرنامج يحضّْر بعد معرفة المتعلمين» ثم إنه خاضع للتغيير 
الستمر. 
من الوظيفة المرجعية إلى كل الوظائف الاخرى 

إذاما بحثنا عن الرظئف الغرية تي بركز عليها أصحاب التهجيتين في 
تدريسهم للمحتنوى؛ وجدا المنهجية البنوية لا تكاد تهتم إلا بالوظيفة 
المرجعية(ه )١‏ هااواءمع,66وم؛ لأنها تمثل أساس رسائل كثيرة إِذ من دون 
مرجع لا يكون هناك تواصل إطلاقاء قالمرجع قرامه المواضعة. ويزداد الس ركيز 
على هذه الوظيفة في تدريس اللغة لمبعدئين. 

أما أصحاب المنهجية الوظيفية فواعون أهمية كل الوظائف؛ خصرصًا 
تلك الصادرة عن المتكلم رهي الوظيفة التعبيرية ع/ذو ةم موذاعمه” أو 
الغخاطب» وهي الوظيفة الانفعالية علاأدو هعمو ثم الوظيفة الانتباهية -وطم 
#ناو1] وهي تلك التي تصدر عن قناة اتصال بين المتكلم وامخاطب, ولذلك» 
فهم يضعون كل الوظائف اللغوية موضع اهتمام في عملية التبليغ؛ وامخطط 
التالي يوضّح ذلك: 


إماوراة لقوبة ) 


رابعًا: الطرائق التربوية (البيداغوجية) المعتمدة: 
إن اللرفا مي التي تحدّد لنا كيفية تعامل الدّرسين مع امادة اللغوية 
والمتعلمين. ٠‏ وهي | لتي تجيب عن سؤالنا: كيف نعلّم؟ ولايتضح ذلك إلا 
بمعرفة الأسس النظرية التي نبنى على ضوئها الطريقة 9ه 11((/6) 
التعليمية. أي ما المعارف 0 لنظريات الني استعان بها المدرسون أو 
الشرفون على العملية التعليمية | 
والإجابة عن هذا السؤال تبين بوضوح الفارق بين طريقة وأخرى؛ ققد 
كانت الطرائق البنوية تستوحي مبادئها من اللسانيات البنوية وعلم النفس 
السلوكي: ذلك أن الاتجاه السلوكي يعمل بإلحاح على إكساب العادات 
اللغوية» واللسانيات البنوية تقوم أساسا على الجملة كوحدة أساسية للفول؛ لا 
تتعدى وظيفتها الداخلية» ولا تهتم بظروف أحدائها. 
أما الطرائق الوظيسية فلم تكن تتقيّد بعلم معين؛ بل تنشتح على علوم 
كثيرة كعلم اللغة النفسيء وعلم اللغة الاجستماعي؛ وعلم اللغة النداولي 
عناواة دأناوم ال موقم وإثتوغرافيا التبليغ(8١))‏ وعلوم التربيةء 
والأيديولوجياء والسياسة.. إلخ. لأن زمن الاعتماد على علوم اللغة وحدها 
لتطوير تعليم اللغات قد ولى. فنقد أصبح الفعل التشربوي مركرًا على المتعلم 
بوصفه عنصرًا اجنماعيًا متكاملاً وليس آلة لتخزين اللغة فحسبء ولذلك 
فإ هذا الاتجاه يلح على التواصل في كل الحالات التي يقتنضيها الاستعمال» 
ونستننج ما سبق أن أصحاب الاتجاه السلوكي» بفعل تركيزهم على المنعكس 


الشرطي القائم على قانون امثير والاستجابة؛ قد أولوا اهتمامًا بالا لما يسمى 
بالتمارين البنوية؛ وهي؛ وإن كانت ثمارين ناجعة في إكساب العاذات 
اللغوية» ليمست كافية لإكساب التعلم ملكة تبليغية تمكنه من الانصال بعفوية 
ويسر ذلك أن هذه التمارين تنوم بالدرجة الأولى على امحاكاة: محاكاة 
الأساليب والنماذج التي ينتقيها لهم الأسائذة هن نصوص معينة فيكون شغل 
لتعلمهوالحفظ أكدر من التصرف العبوي في استعمال اللغة. ذلك أن 
الأسائذة يهمهم أن يستظهر المتعلمون ما يقدم لهم 0 إلى ما يدور 
في فكر كل طالب؛ لأنْهِم يقدمون المظهر اللفظي على حساب 

أما أصحاتٍ الاتجاة المعرفي ©00901510بفعل تركيزهم على 0 

فقد انطلقوا من مبدأ الإبداعية عؤ1/ا(]078) ووضعوا طرائق تربوية 
تشجع الملاحظة والتأمّل 

والاكتشاف ا ادك مع بقية 
عناصر الفوج» ولذلك هن شفل أسائلة 
هذا الاتجاه أن يعرفوا الكيفية التي يفهم 
بهنا الطالب الأخبار التي يتلّفاها 
ويتعامل بهاء والطريقة التي ينظمها بها. 


(بيداغوجية) ند 


إن صاحب الطريقة في المنهجية 
البنوية هو الذي يفرض ما يريد تعليمه» 
ولا دور للمتعلم في المساهمة في وضع 
الطريقة؛ لذا فقد توصف هذه المنهجية 
بأنها استبدادية 4طمو لام كما 
توصف طريفتها بأنها تكنوقراطية 
تبحث عن الفعالية والمردودية في إطار 
الوضع التعليمي الراهن, ا توضفن 
بالشمولية 66وزاوه هاون لأنها 
صالحةني كا ل الأحرال ؛ ومع ع كل 
الأقفراد لذلك» فهي لا تعرف إلا 
أسلوبًا تعليميًا واحدًا لكل المتعلمين. 

فهي طريقة منغلقة على نفسهاء والمادة فيها واحدة لا تتغيّر, ولا مكان 
فيها للمتعلم كشخص متفرد, أما الأستاذ فليس إلا معيدا للطريقة(18), 

0 دالوالا 
العلّم للوصول إلى هدفه» 
واستراتيجية التعلّم هي في استثمار الحالة التي يكون فيها المتعلم لتحسير 
وتيرة التعلّم والإسراع في عملي التعليم(١‏ 1). 

والاتجاه البنري, بش ركييزه على الطريقة؛ يؤسس لمشروع تربوي يعزز 
التعليم؛ ويقلل من شأن التعلم. 

وهم بهذا يجعارك اللغة عنصا مستقاً ان متكلمهاء أو متعلمها» ) بمعنى 
أنه شيء خارج عن الفرد. ومثل هذا المشروع الذي تظهر فيه هيمنة الأستاق 


الاستراتيجية هي مجموعة إجراءات يتبعها 2 


وتختفي فيه شخصية امتعلمين وإن تنوعواء لا بتع إلا إستراتيجية تعليم 
واحدة. 


أما أصحاب الأنجاه امعرفي في ركزون على التعلّم؛ وهم بذلك يؤسسون 
لمشروع تربوي يعرّز التعلّم؛ ويعسدون اللغة جزءًا لا ينجزأ من متحدثها أو 
متعلمها. فهي شيء متصل بالفرد, نابع منه؛ والأفراد يتميّز بعضهم من بعض 
بوضعهم الاجتماعي؛ وباوافعهم الخاضة. 

وفي هذا الاتجاة يتحرر المتعلّون من سلطة الأستاذ الذي يتحول إلى 
نش ومحاور 3 ويقوم في كل لحظة بتقويم معارف طلابه؛ والوقوف على 
نقائصهم, يحَتّهِم على التحرر من كل القسيود التي تعيقهم عن التُعلم؛ وتحيي 
فردية العمل فيهم. 

ومثل هذا المشروع تتعدّد فيه الاستراتيجيات» إذ يسعى كُلَّ معلم أن 
يكيف استراتيجيته التعليمية مع استراتبجيات طلبته التعلمية, 


عا : في لاثم بوي عادة مه مضي أن حار مكل وسيلة. 
وينظر إليه على أنه معرقل للتعليم كاب لتّعلم. 

أما في الاتجاه المعرفي الوظيفي فالخطأ شيء طبيعي ينبغي الاستعانة به في 
المسار العلّميء ولا يمكننا لذللك منعه» وبنظ إلسيه على أنه من أهم الوسائل 
اللدعمة للتعلّ فإذا ما تعرقنا أخطاءنا سهل علينا اجتنابههاء وانطلاثًا من نسبة 
لعراقيا التي تواجه المتعلمين. 


تواتر الخطأ يتعرّف الأسائذة اللتعزات ولد 


808 


تتحلد وظيفة تين 2 الما البنوي في قياس الملكة اللغوية ومدى 
بجوع الطريقة التي سسلكها الأستاذ . أما وسائل التقويم قواحدة لكل الناس حيث 


الاختبارات إجبارية تقذم حسب تواريخ مضبوطة» فهي امتحانات صارمة 


الفيصل العدد 55؟ ارا 


مقالات 


تنعدم فيه المرونة بثلما تنعدم فيها العناصر الضرورية للاختبار كالملاءمة 
والصدق والثبات .. إلخ. 

أما لتقو في الاتجاة اللعرفي الوظيفي فمهمته الأساسية قياس الملكة 
التبليغية ومسجهودات المتعلّم الحقيقية. ويعتمد في ذلك على وسائل قابلة 
للتغيير» لأنها تُكيّفى حسب نوعية المتعلمين» فهي اختبارات تُوصف 


بالمرونة. ٍ 
من الوثائق المصطعة إلى البحث عن الوثائق الأصلية 
ونقصد بالوثيقة الصطبعة كُلّ نص منطوق أو مكقوب صيغ خاصًا 


لتدريس اللغة. وضِدَّها الوثيقة ثيقة الأصلية عناوأ مو ءاه غ060ناء00 وتطلق 
على كُلَ نص يُستدمر في تأدية وظيفة تبليغية إخبارية أو ثعبير لغوي حقيقي 
مثل(؟؟) تسجيل حوار عفوي بين شخصين» أو الاستعانة بمقال صحفي من 
جريدة؛ أو تبأ صحفيء أو لوحة إشهارية: أو إرشادات» أو مقطع من رسالة 
الغفران مثلاً 

فالاتجاه البتي يعدمد على الوثائق المصطتعة المعدة سلفا لأمور تربوية 
0 لذلك فهي تخضع لتدريج مخطط له هو مجموعة من العناصر 
والأشكال اللغوية المرتبة حسب درجة تواتزها (كلمات:؛ بنى نحوية: 
جل 5 1 

أما الاتجاه الوظيفي: فيعتمد على الوشائق الأصلية المأخوذة من الحيط 
الاجتماعي؛ وليس من قاعة الدرس. أما التطبيقات المعتمدة في الاتجاه فمنبثقة 
من نظريتين هما: 

- الأولى اجتسماعية: هدفها إكساب اللكة التبليغية والتحكم في 5 
أشكال الخطاب اليومي. 

- الثانية نفسانية: مستوحاة من علم اللغة النفسي الذي يزى أن اكتساب 
اللغة نشاط مختلف ماما عن عمل اللغة في حد ذاتها(؟؟). 

وإذا كان الاتجاه المعرفي الوظيفي يرى أن ملكة الهم أسرع اكتسابًا من 


طرائق تعليم الغا الأكنبية وتعلمها بين البنوية والوظيفية التبايفيذ 


ملكة التعبيرء فإ أصحابه قد أولوا اهتماما خاصًا لتمارين الفهم؛ أن تلك 
التمارين تُعطي للمتعلم حرية التعبير يامكاناته الذاتية؛ وأسلوبه الخاص» إذ يختار 
2 اليو بدح و رعو ل اموا 
السئ لا يدل بالضرورة على الفهم السجئ إذ كشيرا نا لا يتطابو م 
الفهم؛ وقد كان أضحات الاتجاة الرظيفي ا الصحيع الممحيح من 
خلال الد التعببر السليم) إِذ يعتقدون بأنه كلمًا كان التعبير جميلاً كان الفهم 
ا 
من الصورة الدلالية إلى الصورة:الخطابية 

ويقصد بالصورة الدلالية تلك التي تعبر عن الحقائق مباشرة» وقد استعان 
بها أصحاب الاتجاه الببوي السلوكي في نقل العنى المسجمي» ونقل بعض 
المعاني دون اللجوء إلى الترجمنة. ذلك أن لغة المنشاً - في نظرهم هي السبب 
الرئيس في كثرة الأخطاء المرتكبة, 

أما الصورة الخطابية فليست تلك التي تنقل المعنى فحسبء بل تلك التتي 
تخلق خطابات جديدة؛ وتشير خيال المتعلّم؛ وتدفعه إلى التحدث(54): 
الع لاك عن لاق أل حي برقاي مامح لبا بادا نافلة عانيقة علق 
الجإنب الحضاري النقافي في اللغة المتعلمة؛ وهذا ما لا تجده عند أصحاب 
الاتجاه البنوي. 

وخلاصة البحث أن الاتجاه امعرفي الوظيفي أعاد الأهمية للمتعلّم وجعل 
منه مصدر العملية التعايمية. لذلك, فالمعلّم مطالب بأن يعمل على تحسيس 
المتعلّم بأنه المقصود بالكلام» وإثارته في انفعاله؛ حتى يستجيب طبيعيًا للغة 
الأجنبية ويبحدث كلام أصيلاء كالذي يحلثه بلغته الأصلية خارج المدرسة» 
كا يدفعه إلي استثمار كلّ الإمكانات غير اللغوية كالإشارة والإيماء كل ما له 
صلة بعملية التبليغ» وبهذا الدور تعظم مهمة الأستاذ ليصبح عنصرًا نشيطًا 
داخل فريق منظّم؛ فهو الذي ينظم اللعبة» ويديرها؛ ويوجهها بكفاءة تامة 
لتحقيق الهدف: إِنه مقن (فتان). 


المراجع والهوامش. 
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55 ,1975 ,ؤأ/ةم رقم 

عمنا عل 6عتقممماءءا0 ,ؤأهطنا0 ,ل-5 
,23115 بعوؤلاه]3] عنا10أوآناو 
:56م :1973 

جورج مونان. المرجع السابق: ص 188. 

/ا. لكونن الحلقة سنة 1115م وضمّت 

مسجموعة من اللمانيين الأوريين» نذكر 

منهم التشيكي ماتزيوس 6نائو6 310ل( 

والروسين: جاكريسن رشروباتسكوي. 
والفرنسيين تتيارع785017 وفندرياس 

11201108 ومسارقيشي‎ ٠/2005 

ربنفينيست 860100801516 
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0 ١-للموبع‏ انز -وناة6 .8 بعوو86 ,لا 
عنوناء ه010 مع عنوامعا20 جمد 
غ18 كبا ,ؤغونقومدا 085 
.30م .1980 ,كمقة ,أقومتاقم 

1 تايف خحرها وعلى حجاج؛ اللغات 
الأجنية: تعليمها وتعلّمهاء سلسلة عالم 
المعرفة: الكويت» 188١م‏ ص 188 

؟ ا-الرجع نفسه: ض 114 

١١‏ الجاحظ: البيان والتبيين» ص #٠ء‏ دار 
المعارف: تونس» ٠.1484م.‏ 

4 فالكلمة التي نضادفها في كل نص أو 
خطاب أفضل من ثلك التي تنوجد في 
نص معين ومثل هذه الكلمة 1 
واسعًا. ونقصد بالعير 66|ا(طامهم 015 
اللقياس الذي نعرف به الكلسات التي 


١‏ لي هذا الخطط؛ يز اللمساني الروسي 
جاكوبسن بين سست وظائف في مسار 
البليغ انطلاقًا فن ستة عناصرء 
فمتكلم يعت رسالة إلى سخاطب 
بالاعتماذ على قانون مواضعة مشتركة: 
وهذا النباذل الكلامي يحصل في سياق 
معيّن (مرجع) بواسطة قناة انصال. انظر: 
عونا ع0 اعنههاا ,لمقطع لاع 
.70016 بععناوقاممة عنروا داياو 
15م 6#لنوقا 06 .60م 
19756 
١‏ يستعدل مصطلح طريقة في الذالب 
للدلالة على معنين مخخلفين: الأول 
اراضي باني يتلق عليه بهم الائجاة 
«اعدمءمجف وهر الترجه الفلسفي الذي 
تبنى عليه الطريفة؛ ومن النقريات 


بفضلها جل امادة الغوية للمتعلمن ل 
الموارات: التصارين البنوية: لعبة الأدوار. . 
إلخ انظرد 
-وهما غطعين وا ,816105 
ل أونومنا فعتاممة آأه لقم 
.0نها86 ,6 ,1985 بزاع دمممم) 
١‏ وهي الدراسة الوصفية (الإتنوغرانية) 
لإحداث التبليغ: وتخص الجانب الشقافي 
مجتمع دعين. يقول هائز 2000905 
تواصل مع الآخرين» فلايكفيك أن 
تعرف اللغة ونظامهاء بل أن تعرف أي 
او ان الاجنماعي. 
7 


م6 غه. #و3ونها :مم8 
,لمم بوماداعه5 كوماغةء امام 
.53م ,1981 ,قمقة 


الصراب قصار إلى غيره: والخاطئ من تعمد 
لما لايد 
ابن متظورء لسان العرب: دار إحياء الدراث 
العربي بيروت» لببان, مادة (خطأ). 
216 :0.0056 ,0مووااة23-8.6 
كع مدوااعمةاة عه عأفممما؟ 
+76 ,ومةة .ع ملاع ولا بمعناودقا 
:859 
'0نؤزناة ,ومعالا ,0موؤوااة0 .23-8 
1م كا .0 نها سط 
4 يقول فيتجنشتاين10فكاع ]اا ٠‏ : دلا 
تبحا عن معنى الكلمة: ولكن ابخرا عن 
استعمالائها انظر:-10 ,نلق 0عنا8109/! ,0 
-مونا ع0 5و06ء0 جناة ,ممناهاعا 
ماعو بوانمعؤتة نه عورراة 
."كم ,1976 بولقم 


إعداد: محمد بن عودة الغيميد ‏ هاشم بكير الشريف 


وصف العرب قديمًا وحديفًا الليل وما يجلبه لهم من ضيق أو مسرة في كثير من 
اشعارهمء فهذا امرؤ القيس يتوجس من الليل وما يجلبه له من هموم» فيقول: 
وليل كموج البحر أرخى سدوله 


علي بأنواع الههموم ليبتلي 
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ادن 


مكببة املك عبد العزيز العامة 


وهذا مجنون ليلى ينخذ من الليل ملجأ يتفرد فيه لعله يسلوء فيقول: 
وأخرج من بين الإبيوت لعلني : 
أحدث عنك النفس بالليل خاليَا 
: ويقول قيس بن ذريح: 
أقضي نهاري باللحديث وبالمنى 1 
ويبجمعني والهم بالليل جامع 
أما أبو فراس الحمداني فيقول: 
إذا اليل أضواني بسطت يد الهوى 
وأذللت دممّامن خلائقهالكبِرٌ 
وردد الحصري القبرواني: 
ياليل المب محف كسد 
أفتيام الساعهةنرعله 
وإذا كان الليل يجلب معه الهم لبعض الشعراء فإن شاعر الغزل عمر بن أبي 
ربيعة يختلف عن أولنك فهر يننظر في شوق قدوم الليل» لكي يسرق نفسسه إلى 
حباء محبوبته» ويقول بعد أن شفى ما بنفسه من لقاء امحبوية: 
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استاد املك فهد الرياضي 


فبالكس ليل تقاصرًطوله 


وهناك الكثير ما يتردد عن الليل في الشعر العربي والليالي 
من البوم سحره, على الرغم من ظلامه) ففيه السكون لمن يرغب» وفيه الصخب 
من يبحث عن ذلك ولعل مدينة الرياض توضح حركة الليل في المدن بشكل عام 
نيث يتقاطر الناس ويكثر تزاحمهم في الشوارع والأسواق والأماكن العامة مثل: 
الجدائق والمقاهي» وفي المنتديات الثقافية والفكرية. 

في بداية هذا الاستطلاع لذي يتناول الليل في مدينة الرياض؛ عاصمة 
الملكة العربية السعودية) 


تاريخية جغرافية سكانية عن مدينة الرياض. 


وما يجري فيه خلال الليل نقدم للقارئ الكريم نبذة 


نبذة تاريخية 
قامث مدينة الرياض على أنقاض مدينة «حجر) القديمة التي كانت مركرًا 
كثرها ماء وزرعا 


لإقليم اليمامة. وكان هذا الإقليم من أخصب مناطق الجزد 
وننخيلاً. وكانت حجر مدينة كبيرة متسعة الأرجاء تحيط بها المزارع التي تسقى 


من عيون كانت مياهها تجري إلى وقت قريب. وكانت المدينة في عهل بني حنيفة 


00 الحوض ١‏ لياه وار 0 ا 
عماد اقتضاد امجتمع السكاني القديم. 
وقد أدث مظاهر رالسطلع دور أساميا في تخديد مالم م موضع ملينة 
ٍ دورا أساسيًا في نموها وتطورهاء إذ شكل واديا 
زعام 00 عاصمة حكمه واستمرت كلك نح عهد نيفة والبط تلال الى خرية الصغيرة الواقعة إلى المشرق منهاء 
ال ل رع ار : اتخذ كذلك التلال الو لوديان الخطوط الطبيعية التي يسير عليها النمو العام 
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تشغل مدينة الرياض مساحة تربو على ٠٠١‏ *كم؟؛ ميني منها 
ا د ر هن در ملينون نسمة. وكنان سبب هذا الء وسع 
ايد السكاني عوامل عدة منها: الهجرات الداخلية من مختلق مناطق 
لرياض؛ لتوافر الفرض التعليمية والعملية والوظيفية. إضافة إلى 
العر بية والإسلامية وغالبية 


. توافد العمالة الأجنبية القادمة هن جميع ادا الدرا 
دول العالم للإسها م في التوضة التعموية» وطلب الرزق في هذا البلد المعطاء. 

وقد ترتب على وجود هذه الر زيادة السكانية 
للوفاء باحنتياجات سكان المدينة. من هذه الخدمات نذكر إنشاء الطرق الحديثة 
بمختلف مرافقها من جسور وأنفاق وخلانها؛ ووسائل الاتصالات الحديئة 
كالهاتف بشبكاته المتنوعة؛ والخدمات البلدية مثل الحدائق والمتنزهات وغيرهاء 
ال التعليمية والصحية والثقافية. وتعد مدينة الرياض من أكثر مدن المملكة 
يق الملك فهد 
دنا 


الخدمات اللاز امة 


جوب تو 


سيارة يوميا. 
وإذا كانت بعض المان العالمية توصف بأنها مدن لا تنام» فكذلك الرياض 
التي تعج ج با حركة إلى ساعة متأخرة من الليل بنشاطات بشرية 


تخلف عن مدن العالم الأخرئ سواء أكانت غرية أم شر 
وأماكن ن النع ابريئة. 


ونورد فيما يأتي لحات عن الحياة في الرياض وتنوعهاء والأمثلة والصور هر 
على سبيل المثال لا الحصر. 


أحد النشاطات الرياضية 


0 1 
تتمتع الرياض بوجود أماكن مختلفة 


وما يعقده من ندوات ومحاضرات؛ ذ 


جمع مثقفي 1 نٍ 

والمقيمير المقيمين في |! ياض) لما تقدمه من نشاطات مختلفة ذ في ميادير ن الثقافة) إذ يشهد 
النادي مناقشات ثفافية وذك ة تختلف فيهاالآراء و ١‏ 0 1 
ن؛ ثما يجعل هذه 

النشاطات وسيلة للتواصا ل الفكري ن الأجيال ١‏ بية السعودية 
ادبية وثقافية؛ ومعارض للفن ن التشكبلي» كما أن هناك 


المكتبات الخاضة والعامة» مثل: مكتبة املك فيهد الوطنية» ومكتبة الملك عبد العزيز 


العامة ومكتبة ة جامعة الا املك سعود؛ ومكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» ومكتبة مدينة الملك عبد العزيز للعاٍ. 
فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» ومكتبة | 


بة دارة الملك عبدالعزير» ومكتبة لهيئة العليا لتطوير مدينة 


2 وك الملك 


لرياض العامة) ومكتبة ة الرياض 


[1 


السعودية) و 


وغيرهاء وهذه المكتبات برتادها الباحثون وطلاب المعرفة خلال الفترات ام 
إضافة إلى الفترات الصباحية. 


كما أن هذه المراكز الثقافية تقوم بتقديم العديد من 


الأنشطة الثقافية الأخرى. 
النظاهرات الثشقافية الت لني تشهدها مر مدينة اليا 0 ويشارك يي الأدباء 
والفكرون والعلماء 00 من كل أقطار العالم؛ وهو يطرح كل عام قضايا 


يتم اتنداول فيها لساعات متأخزة من الليل؛ إضافة إلى العروض الغنية 


التراثية والامسيات الشعرية الني تتوزع 
زآنية وا ريه الني تتوزع 


ولا يفتضر النشاط الثقافي في مدينة الرياض على المستوى الرسمي فحسب» 
بل إنه يتعداه إلى المستوى غير الرسمي» حيث تعقد العديد من الندوات في منازل 


محبي العلم 
لرفاعي ‏ يرحمه الله إحدى أشهر هذه الندوات» إلى 


كانت ندوة 


جانب الندوات 


التي لا تزال مستمرة مثل ندوة عشمان الصالح وندوة راشد المبارك وندوة أحمد 


باجنيند وندوة أنور عشقي) وندوة محمد بن سعد بن حسين؛ وهذه الندوات 
و الو لي ا 

تدور موضوعنانها حول ما يشغل المجنمع من مختلف القضاياء إضافة إ! 3 
وإخوانيات: كما أن هناك لقاءات فكر 


خلال الاتفاق على زهان ومكان معينين» وتعخللها أنواع من الديمر 


يه غير منتظمة تتم بر ن الأصَقاء من 


هذه النشاطات من ها توطيد العلاقات الأخوية والفكرية 
نشاطات رياضية: رسمية وعامة 
يتوافر في مدينة الرياض كثير من المجالات الرياضية: فهناك ا 


التي يففح معظمها أب وابه للمستفيدين؛ إضافة إلى العدر ريات وإقامة الأنشطة 
الرياضية والمباريات. .ومن أهم تلك الأندية الرياضية الهلال والنضر والشنباب 
والرياض؛ كما أن رار بات سكا يا لح أجملي الملاعب الرياضية في 
العالم وهو (استاد) الملك فهد الدولي الذي يشهد سنويا العديد من المباريات 
امحلية والقارية والدولية اام ني ينام معظمها للا 

كماأن حاك يرت اغبا لدي تزاول فيها الأنشطة الرياضية بأنواعها 
خلال الليل رداك لاني لقاب ا بمو القطاعات مثل نادي الضباط» 
والاتحادات | السعودية مثل الانحاد السعردي للرياضة للجميع. كماأن هناك المراك 
الخاصة والأندية الملحقة بالفنادق. ومن الملاحظ أن غالبية الأنشطة 


استطلاع 


الرياضية تقام في أثناء الغرات المسائية: وذلك يعود لعدة عوامل منها الظروف 
الجوية المناسبة؛ وتفرغ الناس لمتابعتها في المساء بالحضور أو من خلال شاشات 
التلفاز. 


ياضية قسمين: أحدهما رسمي يشمل المسابقات الحلية 
1 المسابقات الدولية والآخر أنشطة عامة على سبيل ما نراه في المراكز الرياضية 
الخاصة أو الفنادق أو الأنشطة الشعبية؛ مثل المباريات الثي تقام بين الأحيا 
والدورات الرياضية الودية التي يشارك فييها المواطنون وأباء الجاليات في الملكة؛ 
وهناك بعض المبادين الشية للشهورة في الرياض مثل: ملاعب خنشايلة والحائر 
والجرادية والملز (بجوار استا ل بن فهد بن عبد العزيز)؛ ولا يخلو حي 
من الأحياء من مثل هذه الملاعب التي تمارس فيها بشكل رئيس - م كرة 
القدم؛ التي يولع بها المواطنون وأبناء الجاليات العربية؛ إضافة إلى 
الكريكيت الني تشيع أكثر يين أبناء الجالية الهندية؛ ؛ أو السلة التي 0 
واضح أبناء الجالية الفلبينية؛ كما أن هناك أماكن مشهورة ار رياضتا 
لش والجرى من قل المنسإن عن مينطلف الأخهار. 
أنواع من التجارة والدعاية 
إذاما جنّ المنساء في مدينة الرياض يزداد النشاط 
اتنجاري حبركة حنيث تزدجم الأسواق والمراكز التجارية 
النتنشرة في جسميع نواحي العاصمة بالزبائن والمتسوقينة لأ 
هذه الفدرة هي من أنسب الفترات للأسر في الرياض للتوجه 
إلى شراء حاجياتهم أ و التمتع بزيارة الأسواق وقضاء بعض 
الوقت مع أسرهم وأطفالهم. 
ومن المعروف أن مدينة الر إياض ون كا هن الراكر 
التجارية الفخمة والجميلة التي تجتذب الراغبين في التسوق 
والاستمتاع بمشاهدة ك| لى ماهو جديد من المنتجات امختلفة» 
وتاول بعص الوجتبات المقتيفة الوا افرة داخل الأسواق» 
وممارسة الترفيه بالنسبة للأطفال. وهذه الأسواق تتنوع» فمنها 
ماهو على شكل مجمعات متكاملة أو أسراق تتناثر فيها 
الدكاكين الت لني تباع يها مختلف أنواع الكمالبات؛ وما 
يحاج ليه الإنسان » كما أن هناك الأسواق المركزية للخضار 


وتنقسم الأنشظة الريا 


سهرة في صالون أدبي 
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المقاهي الحديئة 


والفواكه وأكبرها سوق عتيقة المركزي للخضار والفوا اكه الذي يعج بالحركة 
خلال فترة المساء, 
المحلات والمجمعات التجارية في اجتذاب الزبائن» من خلال تنظيم 
أنواع مختلفة من المسابقات التي ترصد لها جوائز قيمة» كما أنها تقوم بعمل 
تزيلات في فترات مغينة من العامء وتبعا للك تبشط تنشط شركات الدعاية والإعلان 
ا 0 الرياض ن محلات كثيرة لبيع 
كنب أو مكتبات تجارية نباع فيها أحدث الكتب العربية والأجنية امنشورة في 
0 عربيية وعالمية؛ إضافة إلى وجود محلات أخرى لبيع الكتب النادرة 
والكتب الممستعملة؛ وعند السجوال في الرياض مساء يدهش المرء برؤية كفافة 
المترددين على هذا النمط من المحلات التجارية. 
من أشكال الترفيه ووسائله 
بعد عناء العمل والجد يبحث الإنسان عادة عن الترويح عن النفس. وفي 


للأرصفة عشاقها 


مدينة الرياخ ى تتعدد امجالات التي تكن ساكن الرياض من قضاء ونث جمبل 
بصحبة الأهل أر الأصدقاء. ومن هذه امجالات تجد: 
مقاهي ومتنزهات 

تتوزع في بعض شوارع الرياض وأسواقها مقاه صغيرة تتميز بالهدوء؛ يلتقي 
فيها الأصدقاء وعشاق الهدوء للتسامر واحتساء بعض المشروبات. كما تنناثر على 
أطراف المدينة بعض المتنزهات التي يقبل عليها الشباب؛ والتي تعد عند الكشير 
منهم ضمن برنامجهم اليومي يلتقون فيهاة ليمضوا جز من ليلهم يدخنون 
الترجيلة (الشيشة 00 ألعاب الورق المسلية أو بعض الألغعاب 
الإلكترونية» أو يشاهدون البرامج التلفازية» أو امباريات المنقولة عبر الفضائيات» أو 
مجرد الحديث وتزجية الوفت 50 كبيرة في حجمها حتى إنها 
يمكن أن 0 ن في رقت وأحدء ويما برها وجودها في عناظق 
بعيدة من ن» بما يجعل جوها 


كما أنها تقدم مأكولات شعبية وعربية 
شعيًا في البناء والأثاث: ا لتعريف المواطنين 
بالماضي وإمتاع ع المقيمين والزائرين بنط جديد لا يال له 

: مطاعم ومأكولات من هنا وهناك 

بسبب التغنيرات التي طرأت على أساليب الحياة (السكن أوقات العمل 
والزحام. .. إلخ) اتجهت بعض الأسر إلى ارتياد مختلنى الأماكن الي يجدون فيها 
تسلية لهم» ومن بين ن هذه الأماكن كن المطاعم؛ منها ما هو مختص بالعائلات؛ ومنها 
ما هو ملحو به أقسام خاصة بالعائلات. 

تون هذه المطاعم بين ن مطاعم الفناد قى ومطاعم قائمة بذاتها. وهى تقدم 
المأكوا ت المحلية» وبعضها يقدم الأكولات الشرقية ا 
الوجبات الغربية السريعة مثل الهمبرجر يتل وقد اتنشرت في الآنةالأخيرة 
المطاعم التي تَغي ى بالمأكولات المحلية» والتي : تطبق أساليب الضبافة العربية في تقديم 
خدماتها؛ وتنتشر فيها الجلسات العربية في إطار تصميم عام مستوحى من التراث 
المعماري انحلي. 


وتزدحم هذه المطاعم في المساء وتعج بالروا 


0 6 تصميمها طابعا 


نضم بعض هذه الطاعم 


وسائز ى تسرفيهية للأطفال » ونقدم لهم بعض | الهداياء وتجرى مسابقات للزبائن 


كرسيلة من وسائل الترويج. 


جم 
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استطلاع 


الاستراخات وجلسات البر 

تحشر حول مدينة الرياض ما يسمى بالاستراحات» وهي أساكن أقامها 
أصحابها لأغراض مختلفة. فمنهم من من يجعلها خاصة للآسرة؛ وهنهم من يقوم 
بتأجيرها للراغبين. وتقام في بعضها المناسبات الجماعية واللقاءات الأسرية 


وتعد 


أحد التنفسات الرئيسة التي يلجأ إليها الناس هربا من ضغوط الحياة اليومية 
رونا سارت نهر من الاستزحات رين ثم تعباين قيمة أجورهاء 


وكذلك نخد بعض الأسر يتسجهون إلى الأما اكن المفتوحة حول المدينة سواء أكان 
3 بسبب ضيق اليد أم لمجرد الإحساس بالانطلاق والحرية» فيجتمعون إن حول 

الطرقات خارج المدينة يتناولون وجبات العشاء هناك ويمضون وقمًا 00 مع 
أمرهم. كسا ارس الشباب يعض الأحايك وق السام رم لحمل ب 
والاستمتاع باجو العليل. 

الحدائق والملاهي 

من جملة الأماكن الني يرتاذها سكان مدينة الرياض خلال الليل الجدائق 

والمننزهات التي تقوم برعنايتها وصيانها أمانة المدينة. ومن هذه الممنزهات 


مديئة ألعاب 


007000000 5-00 0 
والجدائق: حديقة ابن زيدون» وحديقة البديعة) ومتنزه ابي مخره 


) ومتنزه 


الحزام» وحديقة الحيوانات» ومتنزه الدوح) ومتنزه السويدي» وحديقة الشعيب» 
ومتنزه العلياء ومتنزه عليشة؛ وحديقة العود, وحديقة الغرفة التجارية 
والصناعية, وحديقة المكشبة) ومتنزه مناخ الملك عيدا لعزيز» ومتنزه المنصورة» 


ومتنزه الوادي؛ بالإضافة إلى الحدائق الخاصة بالأحيا من بين هذه الحدائق ما 
هو عام وآخر خاص بالعائلات 
(حديقة الأثل بحي السفارات) مشلا إلى 1/501م1 (متنزه محمد بن 


القأسمء» سي الروابي)- 


تراوح مساحات هذه الحدائو 
راج ق هن 


والعائلات. 
العمران: حركة لا تهدأ 
لاشك أن كة العسمران والإذ 
الليل شأنها شأن ا ؛ وقد باتت الفتبرات خلال النهار لا تكفي 
للسباق المعماري الذي تشهده المدينة. فالمدينة تسابق الزمن» حتى لتجد بعض 
المنشات لا يتوقف العمل فيها ساعة واحدة؛ فالعمل يجري فيها على مدار الساعة 
خحلالها العاملون على نظام الفترات كل ثماني ساعات, | 
ومن الأمثلة على ذلك ما تشهده مدينة الرياض حاليا من مشاريع 


في مدينة الرياض لا تسوقف في أثناء 


؟ 
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الثيرية وكذلك مشروع مؤسسة المملكة غيرها 


حل وترحال : 
يغلب في مدينة الرياض النقل الخاص؛ وذلك راجع في الاساس إلى امتلاك 
معظم الأسر السعودية والواقدة سيارات خخاضة بهم؛ حيث تشير الإحضاءات إلى 
أن معدل ملكينة السيارات في الرياض ييلغ./4 را سيارة لكل أسرة. وترتفع هذه 
لذت اذخ عر يت بلغ ذلارا سبيارة لكل أسرق مقارنة بما مقداره 
ر. للأسرغ 
نستحوذ على 1,17 من إجمالي الحركة في المدينة؛ بينما يستحوذ النقل العام على 


نحو 5 فقط من الرحلات التي تتم في الرياض» وهو يستخدم بصفة رئيسة من 


غير السعودية. كما الإحصاءات إلى أن السيارات الخاصة 
عير تشير عار 


قبل الذكور غير السعوديين : 

وعلى الرغم من ذلك فهباك وسائل التق ل التي لا تههدا ليلاً, ولانهاراً . فالمطار 
يعمل على مدار الأربع والعشرين ساعة) تقوم منه الر ا والخارجية. 
وهناك محطات الحافلات التي تقل الركاب من الرياض إلى المدن الأخرى في 
المملكة 20000 وإليها. بالإضافة إلى 7 لك عد مسطة البسكة 
ر رحلات منتظمة خلال الليل والنهار بين الرياض 


الحديدية التي 
المنطقة الشرقية. 
مراكز طبية وعلاجية 
تحطلى الرعاية الصحية 0 الرياض بما تستحقة من اهتمام» 
فهناك كبريات المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة الموجودة 
بالماينة: مثل مستشفى الملك فيصل التخضصي ومركز الأبحاث» 


ومستشفى القوات المسلحة (العسكري)) ومستشفى الملك خالد 
0 الجامعي)؛ وستشفى املك فهد (الحسرس الوطني)»؛ ومستشفى 
الملك عبدالعزيز ومستشفى الملك خالد التتخصصي للعيون 


(الشميسي)؛ وغيرها سثل المراكز الصحية 

المتتشرة في جسيع أحياء المدينة. هذا إلى جانب المستشفيات والمراكز الطبية 
الخاصة» وجميعها تقذم خدماتها على مدار الساعة. 
إعلام راصد 

ما كان للإعلام أن يغيب عن متابعة هذه ا حركة الدائبة في مدينة الرياض 

وغيرها من مدن المملكة) إضافة إلي مايحدث في هذا العالم القرية مر ن أحداث 


متلاحقة تستحق المتابعة الاقيقة خبرًا وتحليلاً. ففي 


الصحفية التي لها إصدا زانها البرمية والأمسو 


على المليق الصحفي ثما يجعل الحركة فيها لا تتوقف أبدً في كل ساعات اليوم. 


بالإضافة إلى مجلتي اليمائة والدعوة الأسبوعيتين؛و 
والمنهل ومجلة عالم الكتب ومجلة الدارة ومجلات كليات الجامعات... وتصدر 
5 انين “اونا الموجهة للجالبات 
الأجنبية: كما أن هناك صحفا تصدر رفي أماكن أخرى لها طبعانها التي تضدر فر 


ي 


أب لتوفير البرامج المتنوعة لإرضاء الأذواق الختلفة» 


ولملء ساعات الإرسال الطويلة اللنى غالبًا ما تند إلى ما بعد منتصف الليل بكثير. 
0_7 اع 7 في 0 در 
ليل الزيا 
ساكني هذه المديذا 


بتعدة مساحات الاعقاء فيه 


فيحولهم إلى عشاة ا ني تحفل بحياة ليا 


بريئة تسق مع العادات والتقاليد» وبكل ذلك لاد 


من وجوه العرب : 
حميد بن عبدالحميد الطائي 


اتشكرك أعيان بني الصامت بن غنم النبهانيين» من ليع» في سدس |! ولة العباسية وقيامهاء 0 


هزاع بن عيد الشمري 


0 
ر2 


منهم جسومهم عَلىَ ضهوات الخيل وسيوفهم في نور أعدائهاء وقادوا الجيوش لها؛ وساسوا العرب 


وغير العرب من أجل ذلك. ومن هؤلاء الاعيان الشجغاث (بتصرف سس الطبري): قحطبة واسمه زياد بن 


سبيب بن خالد بن معدالك بن شمس بن قيس » النبهاني. 


٠.‏ جليلاً بيدا شجاعا داهية» وهو 
كان أحد ثقباء بني العباس الاثني 
عشرء أصحاب الدعوة العباسية» وهو الذي 
قاد جيوش العياسيين التي قدمت من 
خراسان؛ فاجتاحت الارض حتى وصلت 
إلى العراق فأسقطعه من يد الأمويين» فلما 
قتل قحطبة هذا في إحدى المعارك (عام 
١ه)‏ من قبل جيوش الأمويين بقيادة 
أمير العراق يزيد بن عمر بن هبيرة» وكانت 
الحرب على نهايتها تولى قيادة. جيوش 
المسودة العباسية: الحسن بن قحطبة بن 
شبيب خليفة لأبيه» فأكمل المهمة بنجاح 
مذهل وتدبير في الحرب فائق. فكان على 
يديه سقوط العراق بكامله بيد العباسيين» 
وعلى يذب كتان يليم يزيل بن عتختر 
الفزاري بأمان من الحسن بن قحطية فسلمه 
الحسن إلى أبي العباس السفاح فأمضى أمان 
الحسن ليزيد بن عمر ولكن السفاح نكث 
عيذه لاي مره ينا رمد وفلة وفى عه 
السفاح أيضا قاد الحسن بن قحطبة الجيوش 
في أطراف الدولة من الشمال» واستخلفه 


أبو جعفر المنصور في عهد السفاح على 
أرمينية ثم أغزاه المنصور سنة 49 ١ه‏ مع 
العباس بن محمد الصائفة» أرض الروم. 
وفي سنة 117 ١ه‏ أغزاه المهدي الصائفة في 
ثلاثين ألف مرتزق سوى المتطوعة؛ فبلغ 
حَمّة «أذْرُولية) فأكثر التخريب والشحريق 
في بلاد الروم من غسير أن يفتح حصنا 
ويلقى جمعاء وسمته الروم «التنين)» وقيل: 
إنه إنما أتى هذه الحمّة الحسن ليستنقع فيها 
للوّضّح الذي كان به ثم قفل بالناس 
سالين. ومات الحسن سنة ١١ه‏ في 
خلافة الرشيد. 

وحميد بن قحطبة بن شبيب كان 
أيضًا من قواد العباسيين» وله 
بلاء في تأسيس 


دواقهم تحت 


قعقعة السيوف» وولي الجزيرة لأبي جعفر 
المنصورء ثم ولي مصرء وعزل عنها سنة 
47 ١ه‏ وفي سنة /4 ١ه‏ وجهه المنصور 
إلى أرميينية لحرب التدرك الذين قدلوا حرب 
ابن عبدالله» وعاثوا ب «تفليس)» فسار 
حُميد إلى أرمينية فوجدهم قد ارتحلواء 
فانصرفء ولم يلق منهم أحداء ثم ولآه 
المنصور خراسان سنة ؟5١هء‏ وفيهاغزا 
«كابل»» ومات بها وهو أمير عليها 
للمهدي سنة 55١هه‏ ومحمد بن الحسن 
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ابن قحطبة ولي خراسان وسجستان سنة 
٠ه‏ وعلي بن المسن بن قحطبة ولي 
خراسان للرشيد: وعبدالله بن حمَيد بن 
قحطبة كان مع المأمون بخراسان ثم تنحى 
عنه إلى الآمين بالعراق»؛ وصار من قواده. 
ولا كانت الغلبة لطاهر بن الحسين قائد 
اللأمون في حروبه ضد الأمين بالعراق 
وهزائمه لكاتب عبدالله بن هيد 
وإخموته وأبناء اسن بن قتحطية ظاهراء 
واتضدوا إايه. وصعيد بن امسن بن فخطية 
كان من قواد المأمون 
في ولايته وولي 
الجانب الغربي من 
بغداد» وشبيب بن 
. عتجدين فحطكة 
كان غلى حرس 
البرمكي أمير الشام 
لهارون الرشيدء 
وكان بهاسنة 
1ه وقد بعث 
كم هارون الرشيد جعفراً 
وشبيبًا هذا إلى الشام 
حيث قامت بها فتنة 
عارمة بين أهلها 
فأخمداها. 
وحعن ضحي 
الصامت بن عَنْم أيضا القائد الفذ المشهور 
أبو سعيد محمد بن يوسف الثغربي صاحب 
الشغور والغزوات الذائعة» وقد مات قبيل 
سنة ٠‏ ههه وكانء فضلاً عن شجاعته 
وإمارته» جوادًا مُمدّحًا. وللبحتري ولأبي 
تام وغيرهما فيه مدائح من غرر الشعر» 
وابنه الأمير القائد ا يوسف بن محمد 
بن يوسف الذي خلف أباه في الشغور 
وأرمينية وغيرها. ع 
وأما ابن عم قحطبة بن شبيب لََاً: 
عبدالحميد بن ربعي بن خالد فقد كان أحد 


أعيان عصره وشجعانهم: أمير جيوش 


وقائدا من قواد قحطبة بن شبيب في ثورته 
على الأميين اناك ! وكان على شرط 
قحطبة حين دخوله العراق. وقتاله ليزيد بن 
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عمرسنة ١15١هه‏ ثم كان من قواد 
السفاح. وقاد أيضًا أحد الجيوش العباسية 
التي دخلت دمشق سنة اهم 
ا ات 
فشق عليهاء فشار به أهل دمشق حين 
0 وهزموه وقتلوا من أضحايه مقكلة 
عظيمة, وعبدالحميد هذا هو والد حميد 
الطوسي الذي نحن بصدده. 
نسبه ومجمل من أخباره 
هو آبوغانم حميد بن عبدالحميد بن 
ربعي بن خحالد بن معدان بن شمس بن 
قيس بن أكلب بن سعد بن عمرو بن عمرو 
بن الصامت بن غنم بن مالك بن سعد بن 
نبهان» الطائي» النبهاني (جمهرة أنساب 
العرب) الشهير بحميد الطّوسي» نسبة إلى 
بلدة (طوس)» بخراسان حيث سكنها أهله 
أيام الفتوح الأموية» على أن أضوله من 
جبلي طيء. وكان أحد أشهر رجالات 
العرب وأفذاذها في زمانه» وكان جوادًا 
ممدحا وشجاعا .هماما جبازًا فيه قوة 
وبطش» جليل القدر اعتمد عليه بنو 
العباس» ورموا به أعداءهم. ونديوه 
للمهمات الصعبة؛ إما لقمع فتنة» أو لصد 
غروة أولولاية قصيرة» ثم ما يلبث حتى 
يعود إلى دهاليز الخلفاء ببغداد لحاجتهم 0 
قدراته والاستكناس بوجاهته وآرائه الخازمة» 
وكان مقربًا منهم جدا» ارين 
الرشيد وابئه المأمون» إذ كان محل ثقتهم 
الكاملة؛ ويقابل هو تلك الفقة ا 
والإخلاص لهم حتى وفاته. 
ولاه أبو جعفر المنصور سنة 48 1ه 
دمشق على الرغم من صغر سنه؛ فمكث 
فيها منة واحدة (صبح الاعشى)؛ وما 
كانت ثررة إبراهيم بن المهدي والعباسيين 
بالعراق ضد المأمون» واضطراب العراق» 
وقيام الفتنة فيه خلال سئوات -7١١‏ 
٠١‏ ٠ه‏ وكان نائب المأمون بيغداد الحسن 
ابن سهل؛ ندب حميد الطوسي لقيادة 
جيوش المأمون لإحماد تلك الفتنة ويعد 
عدة حروب سلمت له بغداد سنة ٠١1‏ ١ه‏ 
فأمّن أهلهاء وهرّم إبراهيم بن المهدي» 
ووطدها حتى قدم إليها المأمون نفسه. 


ومن الإشارات التي تدلل على وجاهة 
حُميد الطوسي الاجعماعية؛ وعلو قندره 
سواء عند الخلفاء العباسيين أو في أوجه 
الحياة العامة نذكر: أنه في بيته ب (طوس) 
مات هاروك الرشيد (الطبري». خوادث سبة 
١ه).‏ وما رواه القالي بسنده في أماليه 
قال: قال حميد الطوسي: كنت حاضرًً 
دهليز المأمون» فدعا بالئاس لقبض أرزاقهم 
(ذيل الأمالي)» ب يعني الوزراء؛ ثم القضاة ثم 
الفقهاء والعدلين ثم الشعراء ثم... وما رواه 
ابن عبسد ربه في عقده في قصة المتظلم من 
ميق الطوسي :يا أباغان لاتغعر 
بموضعك من إمامك؛ فإنك وأخس عبيده 
في الحق نسيان (العقد الفريك ج4» 
ص77 1). وروى أبو الفرج الأصفهاني 
لله عن تخسك ين عليسي الشري 
(الأغاني» ص9 0 قال: كنت جالسًا 
مع أبي العتاهية» فمر بنا حُميد الطوسي في 
موكبه» وبين يديه الفرسان والرجالة» وكان 
بقرب أبي العتاعية سوادي زرو من 
السواد) على أتان» فضربوا وجه الأتان 
ونَحَوه عن الطريق» وحُميد واضع طَرْقّه 
عى تعره در الصانق يرون اليد 

يعجبون منه؛ وهو لا يلتفت تيهاء فقال أبو 


العتاهية: 
للموت أبناءٌ بهم 

ما شنت من صَلّف وتيه 
واكنناضي باللوت قد 


دارت رَحاهُ على بنيه 
قال#«فلها جباز حميد قال أبو 
العتاهية: 
فا ذل للقلَ في أعين النا 
س لإقلاله وما أقماه 
إنما تنظر العيوِنُ من النا 
س إلى من ترجوه أو تخشاه 
وروى أبو | لمك ككرت بسئدة 
(الأغاني ص )/55١‏ أن حميذًا ركب 
يوم عيد في جيش عظيم لم ير مثلهه فقال 
علي بن جبلة يضف ذللكة , 
غدا بأسير المؤفين ويُمنه 
أبو غاام غَدْوَ الندى والسحائب 
وروى أبو حيان التوحيدي (الإمتباع 


والمؤائسة جم 0 أن الحسن بن 
سهل قال أشيناء تدعب هيبا دين يلظ 
عقل؛ ومال بلا بذل» وععشق بلا وصل. 
فقال حميد: بقي عليه مائدةٌ بلانقل» 
ونشة بلا فضل” 'وإنه كان اسن بن سول 
وزير المأمون وركنه قيإنه لم يسلم من قبسرم 
حميد الطوسي كماارايت: 
حميد والشاعر علي بن جيلة 
كان حَمِيدِ؛ كما مرّبنا؛ جوادًا غاية 
في العطاء والبذل» وكان شهيرًا بين أعيان 
عصره واميرا قائداء 


عااسو ود كاف اميه 
من دلالك يرن دم _ 


8 هارون الرش 
وجاهة دمدد ,الأمونء ملازمًا 
م ” الهماء.ودلالته عليهما 


الطوسي بالعةا. شرع كانت 


4 بي هذه حاله لا يستغرب 
الاجتماعيك ترب الشعراء رذوي 
ا 5 ...وس المساجنياك إليه 
ان الخليفه 5-5-0-6 

٠‏ وأعطياتة؛ وعلى كثرة 
هارون الخسعراء الذين أفنادوا 
الرد ى ماي منه: ونالوا نواله من 

2 جراء مدائحهم» فقد 

في بين كاذ أشبرهم على بن 

3 جَبَلَة الكندي بالولاء 

بطوس المعروف ب (العكوك) 

الشاعر المشسهورة 
الذي استنفد شعره في مدح أبي دلف 
العجلي» وحختكسيسد الطوسي» وزاد في 
تفضيلهما وتفضيل أبي ولق خاصة 
(الأغاني ص )1/74١‏ حيث مدحه برائية 
غاية في الشهرة حتى جاوز بها الحد. أما 
أخباره مع حُميد الطوسي فققد كانت هي 
من مسلااحتم التسفر جودةة ول دحم 
العطاء بذلاً وسخاءً من قبل الأمير الطائي 
حيث كان شديد العطف على هذا الشاعر 
الخطير للصعاب التي تعترضه ويحسن إليه. 
وفي قصائد العكوك في مدح حميد ما 
يغني عن غيرها. : 

قال الطبسري: (وذكر عن أبي نزار 

الضرير الشاعر أنه قال: قال لي علي بن 


جيلة: : قلت لخُميد بن عبدالحميد: يا أبا غائم» 
قد انتدحت أمير المؤمنين بملاح لا يحسين مثلة 
أحمد من أهل الأرض؛ فاذكرني له فقال: 
أنشدنيه» فأنشدته» فقال: أشهد أنك صادق» 
فأخذ المديح فأدخله على اللأمون, فقال: يا أبا 
غاتم» الجواب في هذا واضح. إن شاء عونا 
عنه؛ وجعانا ذلك ثوابا بمديحه.؛ وإن شاء 
جمعنا بين شعره فيك وفي أبي دلف القاسم 
بن عيسىء فإن كان الذي قال فيك رذ 
أجود من الذي مدحنا به ضربنا ظهره» وأطلنا 
حبسه» وإن كان الذي قال فينا أجود أعطيثه 
بكل بيت من مديحه ألف درهمء وإن شاء 


أقلناه. فقلت: يااسيدي من أبو دلف! ومن أنا 


حتى بمدحنا بأجود من مديحك! فقال: ليس 
هذا الكلام من الجواب عنن المسألة في شيء» 
ناعرض ذلك على الرجل. قال علي بن 
جبلة: : فقال لي حميد: ما ترى؟ قلت: الإقالة 
أحب إلي؛ فأخبر المأمون» فقال: هو أعلم» 
قال حُميد: فقلت لعلي بن جبلة: إلى أي 
شيء ذهبت في مد حك ابا دلف وفي 
مدحك لي؟ 
قال: إلى قولي في أبي دلف: 
ا الدنياأبرٍ لف 
بين مغزاه ةومختصّرة 
تتح إذا ولق ابتوولق؟ ” 
ولت الدنيياعلَى أثره 
وإلى قولي فيلك 
جك حا 3 
ياواحد العَرب الذي 
عَرَتابعزته العرباً 
قال: فأطرق حميد ساعة» ثم قال: يا 
أبا الحسن» لقد انتقد عليك أمير 11951517 
وأمر لي بعشرة آلاف درهم وحملان 
وخلعة وخخحادم؛ وبلغ ذلك أبا 
ذلف قأضعف لي 
العطيةء وكان 


ذلك منهما في ستر لم يعلم به أحد إلى 
أن حدثتك يا أبا تزار بهذا (الأغاني» ص 
8 /) والطبريء حواذث سنة 818). 
وروى الأصقهاني بسندة عن سالم مولى 
حميد الطوسي (الأغاني ص 5317١‏ 
قال: جاء علي بن جبلة إلى تكد 
الطوسي مستشفعا (به) إلى أبي دلف» 
وقد كان غضب عليه وجفاهء فركب 
معه إلى أبي دلف شافعًاء وسأله في أمره» 
فاجابه. 

قلت: وكان أبو دلف القاسم بن عيسى 
العجلي صديقًا لحُميد الطوسي. 

وذكر أبو الفرج أيضًا بسئده عن أبي 
سعيد (سعد) المخزومي (الشاعر المشهور) 
(الأغاني» وذيل الأمالي؛ صن 3 قال: 
دخلت على حميد الطوسي فأنشدته 
قصبلة مدحته بهسااويين يديه رتجل ضرير: 
فجعل لا ير ببنيث إل قال: أحشنء'قاتلة 
اللها"أنسين ويحهء أتحسين لله أبوه! أحسن 
أيها الأميرا فأمرلي حميد بيدرة» فلما 
خرجت قام إلى البوابون» فقلت: كم أنتم؟ 
عرفوني أولاً من هذا المكفوف الذي رأيته 
بين يدي الأميرء فقالوا: علي بن جبلة 
العكوك فارقضضِت عرقاء ولو علمت أنه 
علي بن جبلة لما جسرت على الإنشاد بين 
يديه. 

ولعل شيمًا من نيف الأخبار يدل على 
بذل حميد الطوسي للعكوك: فقد روى 
الاصفهاني بسندة (الأغاني» ص 0/1150 


الفبَعتاشد د © 5 


كان أبناء 
أمراء الدولة 
العياسيّة 
وقوادها 
وكانوا 
أجوادا 
وجهاء 


5 


اعلام 


قال: قال رجل لعلي بن جبلة: ما بلغت 
مديح أحد ما بلغته في مديحك حميد 
الطوسي» فقال: وكليف الاأفعل؟ وأدنى ما 
وصل إلي منه أني أهديت له قصيدة في يوم 
نيرول كسس بهاء.وامر أن يحمل إلي كل ما 
أهدي له فحمل فحمل إلي ما قيمثّه متا ألف 
درهم؛ وأهديت له قصيدة في يوم عيد؛ 
فبعث إلي بمثل ذلك. ودخل على بن جيلة 
على حُميد في أول يوم من شهر رمضان 
فانشده: 
جعل الله مدخل الصوم فورًا 
لحُميد ومتعةفي البقاء 

فأمرله بخمسة آلاف درهم وقال: 
امجن بهد عل فق ة نومك تم دحل 
إليه ثاني شوال فانشده: 

عللاني بصفو ما في الدنان 5 

فأمرله بعشرة آلاف درهم وقال: تلك 
كانت للصوم فحمّغناء وهذا للفطرء ققد 
زذضنا وزدناك 
(الأغاني» ص 7551١‏ 

ومححل. 

0 قال أبو الفرج 
الأصفهاني بسنده عن 
وعبيؤيريبهد 
المروزي: كاتب حُميد 
الطوسي (الاغاني» 
ص0/33) قال: 
جمت حميدا في أول 
00 
ألف 7 وقال: 
تصدقوا بهذه؛ وجاء 
ابنه أصرم؛ فسلم عليه 
ودعا له ثم قال له: خادمك علي بن جبلة 
بالباب» فقمال: وما أصنع به؟ جكتني بها يا 
بني تُقابلني بوجهه في أول يوم من هذا 
الشهر. فقال: إنه يجيد فيك القولء قال: 
أنشدني با مما تستجيده له فأنشده قوله: 
حيدي حياد فان غزوة جيشه 

صَمنَتْ لجائلة السباع عيالها 
قنقال: أحسن! الذتوا له فتدخل 
فسلمء ثم أنشده قوله: 
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إن أباغام ميد 
غيثُ على المعستفين هامي 
قال: فالتفت إلي حُميد وقال: أعطه 
ذلك الألف الديئار حتى يُخرج للصدقة 
م 
قلت: أما مدائح العكوك لحُميد 
الطوسي فهي من الغرر في الشعر العربي» 
وبدائعه؛ وفيها ما يكفي لبيان جود حُميد 
وشجاعته وفحولته» وتضفي على حياته 
عاايعنن عن دكردافي .سطون وان كثرت» 
وها نحن أولاء ورد بعضًا منها: 
قال يمدحه (الديوان ص ٠‏ 10 
جَعَلَ الله مدخل الصوم فورًا 
لحميد ومتعةفي البقاء 
نهر شهر ريع للشراء 
وفراق الندمان : والصتهباء 
وأنا الضامن اللي لمن عا 
قَرَها مُقَطرا بطول الظّماءِ 
وكأني أرى الندامى على الْحَسٍ 
سف يُرَجُون صُبِحَهُمْ بالمساء 
قد طَوَى بعضّهم زيارة بعض 
واستعاضوا مصاحقًا بالغناء 
بحُميد رأين ْ حميد 
فْخَرتَ طئ على الأحياء 
جوده أظهر السماحة في الأر 
ض وأغنى المقوي على الإقواء 
مَلَك يأمل العبا نداة 
مثْل ما يأملون قَطْرَ السماء 
صاغه الله مُطعم الناس في الأر 
ض وصاغ السحاب للإسقاء 
وله يمدحه (الديوان ص/78) منها: 
إلى أكرم قبحطان 
وصلنا السهب بالسهب 
إلى مممجت مع النبل 
| وملقى أرحل الركب 
حُميدمَفْزعلأتٌ 
ة في الشرق وفي الفرب 
كأن الناس جسم وه 
ومنهم وضع القلب 
إذا سالم أرضّاع 
نيت آمنة الشرب 
وإن حاربهاحلت 


تتا رافية التنهتب 
إذاالاقى رمتيل الو 0 

ت بالشطبة والشطب 
وبالماذيّة التأخغنضر 

وبالهندية الق صب 
غدامجتمعالقلب 3 

لده جه كن الترفيي 
فيافورّالذي يشر 9 

ويا بُوْسّى أخي الب 
ومايّشفي صّداع الرأ 

س مكل الصارم العَضّب 


أيا ذا الجود فاسلمما : 
ا 
فأنتالغيثف 
وأنت الموت ف في الخرب 
وأنت الجا الفار 


ق بين الِعٌُد والقرب 
بكاللهتلافىالنا 

س بعد العقشروا النكب 
ورد البيض والبيض , 

إلى الأغفماد والشجب 
بإقدمك في الحرب 20 


إلى الغفاية والمسُب 
ففاتت شر فالأحيا 
ء فرت الرأس للغجب 
وله فيه (الديوان 1 : 
والجُود في كف غيره خشن 
وهو بكقي هبن سَرِبْ 
وقال يمدحه وقد ركب حميد يوم عيد 
في جيش عظيم لم يرمعله: وقد تماوز الشاعر 
في بعض الألفاظ (الديوان» ص ١‏ 4): 
غدا بأمير الؤمنين ويُمنه 
أبو غام عَدْوَ التلدى والسحائب 
وضاقت فجاج الأرض عن كل موكبٍ 


أحاط به مستعليًا للمواكب 
كأنَ سمو القع والبيض تمه 
سماوات ليل أسفرت عن كواكب 
فكان لأهل العيد عيدٌ بنسكهم 
وكان حُمِيد عيدهم بالمواهب 
ولولا حُمِيدٌ لم تبلج عن الندى 
ين ولم يدرك عنّى كسب كاسب 
ولو مَلَكَ الدنيا لما كان سائلٌ 
ار فا سرت 
له ضحكة تس تستغرق المال بالندى 
على عبْسة ُشجي القنا بالذرائب 
ذهبت بأيام الندى فارذا يتا 
وصرمت عن مسعاك شأو المطالب 
وعدلت ميل الأرض حتى تعدّلت 
فلم ينأ منها جانبُ فوق جانب 
بلغت بأدنى الحزم أبعد قُطرها 
كأئك سها شاهدٌ كل غائب 
قال ابن المعمز (طبقات الشعراء: 
ص5 :)١7‏ أهدى علي بن جبلة إلى 
حُميد الطوسي في يوم نيروز - وأهدى 
الناس من فنون الهدايا ما بلغ خخطرًا 
عظيمًا - هذه القصيدة» فسر بها حُميد 
وقال: والله إنها أحب إِليّ من جميع ما 
أهدي إلى في هذا البومة 
دمّنالدره ور 
1 ليس فَيِهن مُجِيِرٌ 
بيت منهالمفاني 
من هتابلى السطوز 
قسمَالبينَ عليه .. 


بُدلاما استبدل الذا.. 
اتسينا والديرٌ 


سس دي ,ِبر 
وأزورُ الكاعب .3 
دتُواريها العو 
إدمتحيكون ن الدار ص ور 
وإذا اللجيرة وُججبز 
اغذلي إن فادها 
ب متحبتر لي 
ألفت عنيتك 
حلي ذاك 7 817 
نك مايخْفى الفيورٌ 
فارقُديمَارَسَتعَدٍ 
ناك والَنومخَ رِيرٌ 
قلقَاجَِسْرة والرح 
لمُعَلِهاولففُورٌ 
وقرانالبيد بالني 
ددكمايلوى الرير 
وقظًا ازفئله المو 


قال أبو المحاسى ران الفعن ا 
ا هذا التخلص من 


لنسيب إلى المدح حم جودة هذه المعاني: 
0 


لم بكي فيكينا لساتيسر 
2-0 
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أعلام 


ياأبا غامالقف.. ١‏ 
وس كيين 
وأبا الأمن إذاضا... 
قتا من فيك كك 
بك رن الأرض ب يرسو ٍ 


حَةوالعيرٌالُسِيرٌ 
آلف الشكث إلى الك 
سث يُقزي ويفير 
فدتهباخَيلقَونً 
يوم نودا لخ ازور 
وخميس تَقبَض الأر.. 
ل اذك سصيهم 
غيل يحيوض خطاه 
وقنا الخَنأشْجِيِر 
ويُناجي فيهللمّوٍ.. 
داكت لتشحصرن 
مثل مالف إليِه 
فاع الزن لمتحيو 
ايت 


وففيهه كال مادعا والديوان: 
ص57): 
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بأب مالك عَنْي 
مائل الطَرْف كليلا 
وأرك برك لجحكزرا 
وتحقيك فلب 
رتسميي عََيرا 
وأسمُيك خليلا 
0 سْلوا 
تكلس عدي 
أحمد الله فمااف 
حى الرجافيك فعيلا 
ليس لي دنب سوى أل... 
كيمحي ينه 
وأناديك . تت بين 
كدر 
أنا أهواك رحعالي... 
نك مَرومَا ا 
لويرة لين يفني 
وبعهدلنيحُولا 
جعل الله عحكيكنا 
لبني الديا كفيلا 
ملك لم ييجسعل الل.. 
لهلهءدفيهم عديلا 
فأقاموفيذراه 
مُطمتبثئين حُلُولا 
لا ترى ذ تا 
بان ااشري فصولا 
جاة بالأموال حتى 
عَم الود انتعسباة 
وبَتّى القَخْر على الفسخ... 
سريناء . يي 
صارللخاائف أمنًا 
وعلى جود دليلا 
وقال يمدحه (الديوانء ص6 9): 
حيدي حَياد فإِنْ عَرْوَةَ جيشه 
ضّميت أالجائلة ة السْباع عيالها 
فرَجْت سدقتها بوجهك معلمًا 
وجَعَلْت عالية الماح ذبالها 
أعطيت حتّى لم تجد لك سائلاً 
وبدأت إذ قَطَعَ العفاةٌ سُؤالها 
قال ابن المعقز (طبقات الشعراء؛ 
ص78١):‏ لما امتدح ح علي بن جبلة حُميدًا 
الطوسيء واستأذن فدخل عليه ينشده قال: 


وما عسيت أن تقول فينا؟ وهل بعت الأحد 
مدحًا بعد قولك في أبي دلف: 
إننا اده حتا أسر ولن 
بين مغزاةوهحتضره 
فَحَحهإذا ولى أبودلف 
ولت الدنياعلى أثرة 
قال: أصلح الله الأمير ما قلت فيك 
أحسن. قال: وما قلت؟ فأنشده: 
0 
وأياديه الت وكام 
فإؤذاولى حمسيد 
فعلى الديِاالسلام 
قال "فعسم عسيك ولم يقل شيشاء 
وتتجب كل من حسير اكللن مق جردة 
بديهته, لأنهم علموا أنه إنما قالهما على البديهة 
في ذلك الوقت» فأحسن حميد جائزته وأرغد 
لما وسار 
والعامة» ولم يسر بيتاه في حميد حسب ذلك» 
وإنا يرويهما أهل الأدب وخاصةٌ الناس. 
وقال العَكوّك يدح حميدًا الطوسي 
(الديوانء ص7 :)١١‏ 
إن أبا غام خميدا 
1 غيث على المعتفينَ هامي 
صّوره الله سيف حتف 
وباب رزق على الأنام 
يامانع الأرض بالّعوالي 
والنْمّم التجمَّةالعظام 
ليس من السوء في مََعَاذْ 
من لم يكن منك في ذمام 
وماتعمَّدْت فيك وصفًَا 
الاي ته أمامي 
فقدتاهّت بك المعالي 
وانْقَطعَت مدة الكلام 
أجدّ شهرا وأبْلٍ شهرا 
واسْلّم على الدهر ألف عام 
وفاة حميد الطوسي 
ذكر الطبري في حوادث سنة 7١١‏ أن حمِيدا 
مات في يوم الفطر منهاء فقالت جاريته عذّل: 
مَنْ كان أصبح يوم الفطر مُفْتَبعًا 
فماغُبطنا به والله محمود 
أو كان نتظرًا في الفطر سيد 
فإن سيدا في الرب ملحود 


بيماه في أبي دلف بين الخاصة 


ورجّح ابن خلكان (وفيات الأعيان؛ 
ج" ص 4 75) أنه توفي بفم الصلحء لآنه 
كان مع المأمون لما توجه إليها للدخول على 
بوران» فرثاه أبو العتاهية: 
أبااغام أما ذّراك فواسع ١‏ 

وقبرك معمور الجوانب محكم 

وما ينفع القبور عمران قمر اي 

إذا كان فيه جسّمهُ يتهدم 

قلت وروي البيتان في الأغاني 

(ص1576) لمساور الوراق وقد مر بمقبرة 

حُميد الطوسيء وكان له صديقاء فوقف 
عليها مستعيراً. 5 

وقد رثاه أيضا أبو تمام فقال (الديوان» 
ص؟7١5):‏ 
ماتحُميدذوأينفس 00 

تبقى على الأرض لا قوت 
أبكي عليه بدمع عسيني 
كانه لَزلو بتسسيت 
غفرلمّتبهالنايا 
فلست انسنامما سه 
قال أير الفرج الأصفهاني بسنده عن 
أحمد بن عبيد قال (الأغاني» ص77177): ثم 
مان حميك ذل عجبلا قيفي 
فقلت له: أنشدني مرئيتك حميدًا فأنشدني: 
نعاء حييدذا للسرايا إذا غَدت 

ُذَادُ بأطراف الرماح وتُورَعْ 

حتى أتى على اخرهاء فقلت له: ما 
ذهب على النحو الذي تَحوتّه يا أبا الحسن» 
وقد قاربته وما بلغته فقال: وما هو؟ فقلت: 
أردت قول الخريمي في مرئيته أبا الهيذام: 
وأعددته دُخرا لكل مُلمة 

وسهم المنايا بالذخائر مولع 

فقال: صدقت والله أما والله لقد 

نحوته وأنا لا أطمع في اللحاق به لا والله 

ول ار القيسن لو طلبيه ولرادة كا كان 
يطمع أن يُقاربه في هذه القصيدة. 

قال أبو معاوية: أبو الهيذام عامر بن 
عمارة المري؛ من ولد الحارث بن سنان بن 
أبي حارثة؛ الجاهلي المشهور؛ وكان أبو 
الهينام قد رأس النزارية في الفعنة التى 
وقعت بالشام بين النزارية والقحطانية أيام 
الرشييد سبنة اف أما غرئية المكوك 


حَْمَيدا الطوسي ققد أثنى عليها أبو الفرج 
الأصفهاني (الأغاني» ص /اه /1)ء 8 
إنها عينية مشهورة» وهي من نادر الشعر 
وبديعه. وهي (الديوان» ص١8)‏ 
أللذهر تبكي أم على الدهر تجزع , _ 
وما صاحب الأيام إلا م 
ري ب 7 
عَزاءمُع ربيب ومَقَنعُ 
تَعَرَهَاعَرَتَ فيرك ها 
سهاةٌ النايا رائحات روقع 
أصبنا بيوم في ميد َال 
أصاب ب عروش الدهر ظللت تَضعضع 
وأجّماما أدب الناسَ فُبِلَنا 
ولكنه لم ينّقَ السبر مرضع 
ألم تر للأيام كيف تصرمّت 
بريه كانت تذاه وتدفع 
وكيف التقى موى من الأرض ضيق 
علي جبل كانت به الأرض تس 
ولا اتقضت أيامه إتقضى العلا 
وأضحى به أنف الندى وهو أجدع 
وراح عدو الددين جَلانَ يجي 
أماني كانت في حش تَقَطَمُ 
وكان حميد مَعْقلاً رَكَعَتابه 
قواعد ما كانت على الضيم تركع 
لح 5 
إولم أدرأ ن الخلق تبكيه) جمع 
حمام ماه من مراضع أَمنه 
حمام كذاك الخطب بالخطب يقد 
وليس بعرو أن تُصيب مَيَةٌ 
حمى أختها أو أن يذل المنع 
لقد أدركت فيا للدايا بفأرهاً 
حلت بخطب وَهْيهُ ليس يرقع 


تعاء حميدا للسّرايا إذا غدت 

ذاه بأطراف الما وتُورَمٌ 
مرق الكروب ضاقّت بأمره 

فلم يدر في حوماتها كيف يصن 
وللبيض خلّتها البعول ولم يدع 

لها غيره داعي الصباح المَرَعٌ 
كأ خميدا لم يقد جيش عسكرٍ 

إلى عسكر أشيائة اتروع 
ولم يعت اليل اللشيرة بالمسحى 

مراحًا إولم بجع بها وهي ظَلّمُ 
رواجع يَحَملْنَ التهاب ولم تكن 

كمائبه لأ على التهب ترجع 
هَوَى جبل الدنيا الميع رغيئها ال 

لمريع وحاميها الكمي الشَيع 
وسيف أمير الؤمنين ورمحه 

ومفتاج باب الخطب والخطب أفْظع 
فَأَقَمَ هم ملكه ورباعه 

وائله قفر من الأرض بِقَع 
على أي شَجْوٍ تشتكي الشفس بعده 

| إلى شجره أو يذّخر الديع مَدمَعْ 
ألم ترأن الشمس حال ضيازها 

عليه وأضحي لونُها وهر أسقَعٌ 
وأوحفّت الدنيا رأوذى بهازها 

وأجدب مَرَعاها الذي كان يُمْرِع 
وقد كانت الدنيا به مُطَمَئةً 

فَقَدَجَعَلتَأرتادهاتعقَلُ 
بكى فَقْدَه روح الحياة كما بكى 

داه الندى راب ناميا ل المدَقّع 
وفارقت البسيض 7 

عَواطلَ حَسُرى بَعدَه لا تقئع 


, 1 
الفيصل العتاة ةع 


عٍِ 


أعلام 


وأْفظ أجفانًا وكان لها الكَرَى 
ونامت عيونُ لم تكن قبل تَهْجَعْ 
ولكته مقدريوم ثوى به 
لكل أشرئ منه نهال وَمَشْرحٌ 
وقد راب الله الملا تجحمد 
ولاس جل قرفا للنقر 
أغر علي أسيافه ورماحه , 
تَقَسَّم أنفَالَ الخميس وتجمع 
0008 أبيه بذّلَ راحته الندى 
وطَعنَ الكل والرعبِيّةُ شرع 
قال أبو معاوية: مك طلرى كه 
فذة من صفحات رجال العرب ذهبت 
رميكًا ولكن بقيت أخبارها لم تذهب. 
أولاد حميد الطوسي 
من أؤلاذه القائد السهتور امير 
محمد بن 000 بن عبدالحميد كان من 


قراد الدولة المشاهير جدًا؛ وكان جوادًا 
تمذحًا كأيه وهو الذي عارك (بابّك 
الخرمي) في وقائع ياك في تاريخ 
العرب» وقد قتله بابك ب «هشتادسر) يوم 
السبت» لخمس ليال بقين من شهر ربيع 
الأول سنة 4 اهف وقفض جمعه وقخل 
جمعًا كثيرً من عسكره» وكان المأمون 
قد وجهه إلى بابك سنة ١5‏ 1ه محاربته 
طريق الموصل فعغلب على ثورة أهل 
أذربيسجان؛ وأخد يعلى بن مرة ونظراءه 
وبعث بهم إلى المأمون. ولا قل محمد 
0 رثاه أبو تمام بقوله إ(ثمار 
القلوب؛: ص 018): 
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أرِيقَ ماءٌ العالي مذ أريق دمه 
ورثاه أبو تمام بقصيدة رائعة (الديوان» 
ص9 ١؟)‏ منها: 
وما مات حتى مات مضرب سيفه 
من الضرب واعتلّتْ عليه القنا السمر 
وقد كان فرت الوت سهلاً فر 3 
إليه الحفاظ المروالخُلْقَ الوعرٌ 
ع - 
0 هو الكف ريرم الروع أودونه الكفرٌ 
فأثبت في مستقع الوت رجله 
وقال لها: من تحت أخمصك الحشر 
غداغدرةٌ والحمد نسج ردائه 
فلم ينصرف | إلآ وأكفانه الأجرٌ 
تردى ثياب الوت حمر فمادَجَا 
لها الليل إلا وهي من سندس ضر 
كأن بني نبهانيرم رفاته 
: نجرم سماء خرمن ينها البدر 
يمون عبن ثاوِنُمرْى به الغلا 
وبيكي عليه البأس والجود والشعرٌ 
فى كان عذبً الروح لا من غضاضة 
ولكن كبر أن يقال به كبر 
وكان محمد بن حكيدا هذا يكنى أبا 
نهشل وكان ممدَّحًا لجوده وشجاعته 
وبطولته ووجاهته مدحه البحتري بعدد 
من القصائدء وكذلك أبو تمام وغيرهما. 
ومما أجاد البحتري فيه قوله (الديوان» 
ص 261/6 
محمد ين حميدأيمكرمة 
الم تحرها بيد بيضاء بَعْدَّيَّد 
فمائلس حميدفيكبية 


لها نسيم رياض الزن واجَلّد 


تبسم وقُطُوب في ندى ووغى 
كالبرق والرعد وسّط العارض البَرِ 
أعطيت حستي تركت الريح حاسرةٌ 
وجدت حتى كأنَ الغيث لم يجدٍ 
ومن أولاد حُميد الطوسي أيضًا: : أبو 
نصر محمد بن حُميد وهو غير أبي 
نهشل محمد بز ن حُميد الذي مر بنا» 
وكذلك قحطية بن ميد وأصرم بن 
حُسيد وكلهم من أمراء الدوا ولة القتاستية 
وقوادها في زمانهمء وكانوا أجوادًا 
وجهاء. 
ذكر الشعالبي في (ثمار القلوب» 
ص4/8) أنه نظر أصرم بن حميد الطوسي 
إلى رجل يقول: أنا مسلوب الغنى» فتزل 
عن يرذونه وأعطاه إياهء فأنشاً يقول أييانا 
ينها 
إليّ مسلوب الغنى إلي 
ا 
ر أحياء العلا على 
و سل لطر لشتيا حر 
البيت الطائي وجود أبيها وشهامته 
ومروءته فصارت تكرم وتبذل مثلهم. 
وقد كتب لها البحتري عند دخول شتاء 
جديد (ديوانه» ص )1 
جعت فداءك من كل سوء 
أتاني الشعاء قر شديد 
ولي حُرمة حقّها وأجب 
بعمى حُميد بن عبدالحميد 
فوجهت إليه بثوبين قيمتهما أربعون 
دينارًا. 
وابن أخي حميد: مهدي بن أصرم 
ابن عبدالحميد بن ربعي» أمير هو أيضاء 
وقد مدحه الشعراءء؛ وبينهم أبو تمام» 
مدحه بعينية رائعة فائقة 


المراجع 
الأغاني. لأبى الفرج الأصفهائي: دار الشعب ببيروت. 
0 0 0 صبح الأعشى. للقلقشندي؛ مصورة عن الطبعة 
الإمناع والؤانسة. لأبي حيان التوحيدي؛ طبعة الأميرية. 
مصورة؛ الفصرية بعيدا. الطبري؛ طبعة دار المعارف بمصر. 
ثمار القلوب في المضاف والمسسوب للتعالبي» شعر علي بن جبلة: جمعه وحققه حسين عطران؛. 
دار المعارف بمصر. دار العارف بمصر. 
جمهرة أنساب العرب لابن حزم بتحقيق طبقات الشعراء لابن المعتز: تحقيق عبدالستار فراجء 
عبدالسلام هارون: دار المعارف بمصر. دار العارف بمصر. 
- ديوان أبي تمام, يروت. العقد الفريد. لابن عبدربه؛ تحقيق محمد سعيد 
ديوان البحتري: تحقيق حسن كامل العريان, مصورة 
الصيرفي» دار المعارف بمصر. وفيات الأعيان, لابن خلكان: دار صادر 
قيل الأمالي؛ للقالي, طبعة دار الكتب العلمية ييروت. 


شرح الأغوذج للزمخشري منسوخ في شروان عام 4 /0١/ه‏ 


ف. ف غودافا ‏ ترجمهاعن اللغة الروسية: عاطف أبو جمرة 


00 دور الشرق في تاريخ الثقافة الداغستانية» ولاسيما 1 
هه ارق العربي في تطور التفاليد الأدبية الداغستانية» 
قضية معقدة تحتاج إلى دراسة خاصة. 
أتى الفتح الإسلامي وامتدٌ أمده في القفقاسء وترافق مع نشر 
الإسلام بين شعوب البلاد المفتوحة» وقد كان ذلك كله سابقًا لتغلغل 
ثقافة الشرق في القفقاس. 
من المعروف أن ترسيخ الإسلام ونشر التعليم باللغة العريية قد 
بدا في داغستان بشكل غير متواز وغير متكافئ منذ القرن السايع 
الميلادي. ويعتقد أن نشر الإسلام بدا ال داغستان في 0 
الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين» بينما بدأ الإسلام ينتشر في بعض 
مناطق داغعستان الجبلية في القرنين الخامس عشر والسادس عشر 
الميلاديين. 
ويعد استخدام اللغة العربية للكتابة واحدًا من العوامل الثقافية 
التاريخية المهمة في خصوصية تطور شعوب داغستان؛ وقد تحولت 


اللغة العربية التي تغلغلت في البداية بوصفها أداة لترسيخ الإسلام» 
ونشر لغة القرآن» حولت في داغستان تدريجيًا إلى مصدر لدعرف 
الثقافة عامة» وثقافة شعوب الشرق الأوسط بشكل خاص. 

إلى جانب انتشار اللغة العربية» راحت تتوغل في داغستان 
الكتب ذات المواضيع الدينية المككتوبة باللغة العربية» وكذلك كتب 
التاريخ والثقافة والفلسفة والشعر والرياضيات والفلك وقواعد اللغة 
والطب والجغرافيا وغير ذلك .. ويفغرض العلماء أن مجمرعات 
الصنفات الموجودة لدى الأفرادء وكذلك في الجوامع كانت قد 
بدأت بالظهور قبل القرن الامن عشر بزمن طويل. 

وإلى جانب مصنفات المؤلفين العرب راحت تظهر في داغستان 
كتب باللغة العربية ألفها العلماء المحليون. 

لوبي ةر اللاو دا ولاش مرجتي عن 
التأثير العربي في القفقاس: الموجة الأولى هي الموجة التي أ. انت مع 
الفتوح الأولى التي لم تمس السكان المحليين في القفقاس بشكل 


الفيصل العدد 1535 أه 


ماعن ما يزال في داغستان ععدد كبير من التصانيف امخطوطة باللغة 
ا ١‏ العربية بأقلام العلماء انحليين» ويعود القسم الرئيس من هذه 
درجي سرد | المخطرطات إلى القسرنين الثامن عشر والتاسع عنشرء أما الخطوطات 


رسفم رإسفارا ومد ين .رب زرك ١‏ مديئة د م سند روس'ا 


امهنا العتية الذي رفيران بنارا نشيئ 3 الأقدم فعددها أقل. وتلك المخطوطات الموجودة في داغستان تتناول 
ام ناسغو سخد 
00 5 ذا رة مواضيع علوم الدين والفلسفة وقواعد اللغة وفقه القضاء. أماما 
اذاف وكَعتٌ ف رامو الك ديا لمئجد 

معي تابن لصاف وتهان 22 يتطرق إلى التاريخ والأدب والطب والعلوم التقنية فعدده محدود(؟). 
التديية. وكنك زيرت قب كربلا _ نحن نعرف اليوم 0 العلماء الداغستانيين من 
الع تروف برقلا راوها مدال خلال المقاطع التي بفيت أو من خلال عناوين التصانيف فقط. 

6 3 ان الأدب الدا | باللغة ١‏ 
د 00 لا يجوز أن نبحث في لدت لداغستاني المكتوب العربية 
فزباوان و كلاق داضمو هيك إينة» بمعزل عن العلماء الداغستانيين المستعريين - واضعي التصانيف» ذوي 


فيد اجا دروك بع ترنعماثروتارن الأسماء التي كانت ذات يوم واسعة الشهرة داخل ذاغستان 

ذا ويروا درنزفا مهام وخارجها. 

دع لايفتهما لوف بز «زمزاؤ لجن 
ماكو يراه 


كنابة بالعربية على نسخة من كتاب نور المقابس في توازيخ الجراكس 


باضه 


عميقء والموجة الثانية هبي تلك التي بدأت تكبر منذ القرن 
السادس عشرء والتي أخذت تُكْوْنُ بالتدريج ثقافة محلية أصلية 
باللغة العربية في داغستان والشيشان واينغوشيا وقبردينيا 
وشركيسيا. 

ونحن» بعصدينا لمسألة ظهرر الثقافة العربية في داغستان 
وتطورهاء لا يجوز أن نغفل مسألة روابط داغستان مع بلدان 
الشرق. وكثيرًا ما تناولت الأعمال العلمية هذه المسألة(١).‏ 
يجب أن نتوةء.عتتد حدينا عن العلساء الداغستانين) بأن 
الكثيرين منهم كانوا يتقنون اللغة العربية الفصحى بكل غناها 


وصعوباتهاء إضافة إلى أن عددًا من علماء داغستان كانوا 


046281 
ٍ وذاعل 0 وات 
قرا كزعاد كا لوعن لانن وراب كاواطين. ١‏ ' 
ذا الأن ريت لين وطة ال وهال - 
دان واب ليور 0 رصان 
دشاين ث4 بل عه ران ترا 
نكس الواض انزع بان ال ٌّ 


يتمتعون بسمعة طيبة في الشرق العربي لكونهم متضلعين من ا راشع 6 واعزي لازن 

اللغة العربية. وقد كتب المستشرق أغناطيوس كراتشكوفسكي اع بالالل + 0 0 
يقول: «كان الداغستانيون ينبتون حيثما حلوا خخارج وطنهمء لزه سوسا د ووه ورابتت بو بساور 
4 وليه و كي 2 صاب ار 3 ا 0 زناه 
بهاه.. وكان يقصد ذلك اهسمامات المستعريين الداغستانيين 

وخدماتهم لثقافة بلدان الشرق العلمية وحياتها مشل سورية هار وداب اروز 1 

واليمن وإيران وتركيا ومصر والهند. وبهذا نرى أن الروابط اعبامطالرواث)' ونا 71 ا 
الثقافية الداغستانية العربية لم تككن أحادية الجانب. 0 


وضع العلماء الداغستانيون الكثير من التصائيف في مختلف 
ميادين العلوم. أكثر هذه التصائيف تنوعًا يعود إلى القرن الرابع 
عشره ولكن لم يحفظ من هذه الآثار إلا الثزر اليسير. وتشهد 
الآثار التي وصلت إلينا بوضوح على أن الداغستانيين كانوا 
يتمتعون بسعة اطلاع كبيرة ومعارف متعددة» وكانوا يحيطون 
إحاطة تامة بالثراث العربي في عصرهم. 


الاعرا تا لانئ الم الواو ران وموس نووست . 
الوم 
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لم تذكر كتب تصتيف العلوم (الببايوغرافية) التي وضعها 
المصنفون العرب (مثل ياقوت الحموي وابن بطوطة) إل بعض العلماء 
الداغستائيين الذين ولدوا في دربنت وعاشوا قبل الفرن الثامن؛ ولم 
ترد عندهم أسماء العلماء الداغستانيين الذين أَلُّوا باللغة العربية؛ لأن 
الإسلام» كما قلناء لم بيدأ بالاتنشار في تلك المناطق إلا في القرن 
الثاني عشر. 

أول العلماء الداغستانيين من وصلتنا أعمالهم وأكثرهم شهرة 
هو علي الكوسحي (من كوموج) (ت:44١1م)‏ وذ كان كتابه 
(المختصر) مادة لشروح العلماء الداغستانيين مراث؛ كما تناوله 
كذلك العالم المصري أستاذ الجامع الازهر عبدالله الشرقاوي 
(ت:؟ لام ومن تصانيفه الشهيرة جدًا في علم الحديث كتاب: 
«درر الأزهار). 


الثقافة العربية في داغستان 


من أقدم الآثار الداغستانية التي بيت حتى الآن الكتناب 
التاريخي «تاريخ داغستان) لمصنفه محمد رافي (القرن الرائبع عشر) 
وكتاب «دربنت نامه) محمد أوابي من أقطشة (القرن السابع عشر). 
عورا تعس تكد نر من مودو 0 (أو محمد الكود وكي) 
(ت: 1717م في حلب) اهتماما متميزاء فهو عالم متعدد المعارف» 
ومعلم» وتلميذ صالح اليمني (ت:48١١1اه-1595م))؛‏ وقد 
اكتسبت تصانيف محمد الكودوكي في الفقه الإسلامي شهرة 
خاصة. وما تزال تصانيف هذا العالم في قواعد اللغة العربية باقية حتى 
أيامنا هذه مثل «إعراب الأتموذج) و«شرح الجاربردي» ومقاطع من 
تصانيف في المنطق والبلاغة والرياضيات والفلك. ._ 
وكان أبو بكر الأيمكي (ت: .٠175م)‏ وداود الأوسيشي (ث: 
1غ وشعبان من أوبود (ت: 4 ١٠10م)‏ من أشهر علماء الفقه 
الداغستانيين» وما تزال شذرات من 
تصانيفهم في الفقه موجودة» منها شرح 
شعبان على مجموعة الأحاديث المسماة 
«مصابيح السئّة)» التي جمعها «البغوي» 
(ت: ١٠ده)»‏ وشروح شعبان على 
كتاب الإمام الغزالي (ت: ه١٠‏ ده): 
«منهج العابدين). 
تثير الاههمام كذلك شخصية 
الرياضي الداغستاني عيسى الشمغادي 
(القرن السابع عشر)» الذي حصل على 
تعليمه في شيروان» وبفضله اتيحت 
للداغستانيين إمكانية التعرف إلى رسالة 
عنالم الرياضيات بهاء الدين العاملي 


را (القرن السابع عشر) «خلاصة 
ست 
الأفوذج الحساب). 
للز 0 ع هناك ععدد من القصانيف المهمة 
اليا الغي ألفها عيسى الشمغادي في 
: 32 الرياضيات والفلسقة والمنطق؛ والكثير 
يم من الشروح على مؤلفات كشيرة في 
الرياضيات والفلك والهندسة بقلم 
إسماعيل الشهنازيء وهو من تلاميذ 
عيسى الشمغادي. 
يعد قربانالي من آخالشي (توفي 
في القرن السابع عشر) أبا الملدرسة 


الداغستائية في المنطق. وقد بقيت حتى 
أيامنا هذه ملاحظاته النتقدية على 
تصنيف عالم المنطق محمد أمين 
الشرواني» كما أن قربانالي هو صاحب 
الشروح المتعددة على أعمال المؤلفين 
العرب في الفلسفة وعلوم الدين. 
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يعد دامادام من ميغيب (ت:17/18م) مؤسس علوم الرياضيات 
والفلك والطب في داغستان: وهو الذي ترجم تضرف كنات 
عبدالعلي محمد حسين البورزاندي ١شروح‏ على مقدمة أولوغ بيك) 
من اللغة الفارسية إلى اللغة العربية: ويعتمد دامادام على (بدايات) 
أفكاليدوسء وأعمال نصير الدين الُّوسي (ت:الاحه). 

من الأعمال المعجمية التي قام بها علماء داغستان قبل القرن 
التاسع عشرء والتي تثير الاهتسمام المعجم الفارسي التركي ذو الشروح 
العربية الذي يعود إلى العالم الداغسعاني الشهير ديب ركادي من 


الثقافة العربية في داغستان 


حتوتراج (ولك في غام 117747م): وهواذاتة مناحت كباب اللعة 
الفارسية الذي كتبه باللغة الغربية» وأسماه «تبيان اللسان لتعليم 
الصبيان)» وهو كذلك صاحب أول ترجمة لكتاب «كليلة ودمنة» 
إلى اللغة الأوارية. 

لا يجوز لنا ونحن تتحدث عن المؤلفات الداغستانية باللغة 
العرية إلا أن نذكر توخيًا لاكمعجمال الصورة: تراك العلماء 
الداغستانيين من الإبداع الشعري. لقد وصلنا الكثير من مؤلفات 
فخرو من أرغوان وسعيد الأراكاني ومحمد موسى الكودوكي 
ومحمد نور الغيمراني ويوسف من أكساي وأبي بكر الأيمكي 
وحجي محمد من ساغراتل» والكثيرين غيرهم. هذه الاثار تعود 
بشكل رئيس إلى القرن التاسع عشرء لذلك لن نتطرق إليها بالتفصبل 
في مقالتنا هذه» ولكن نشير فقط إلى أن الشعر العربي الداغستاني 
يتناول كل مواضيع الشسر العربي المعروفة: (المدح والهجاء والمرائي 
والنسيب والفخر)» كما أن هناك نماذج مهمة من النشر المقفى غير 
الموزون (السجع). أكثر البحور استخدامًا في هذا الشعر هي الرجز 
والطويل والبسيط والكائل والسريع. : 

من الواضح تماما أن الشعر الداغستاني العربي كان موجودا قبل 
القرن التاسع عشرء إلا أنه مع الأسى, لا يوجد بين أيدينا ما يكفي 
من تماذجه. 

يجب أن نأغدد باللستان؛ ونحن ندرس تازيخ الأدب 
الداغستاني باللغة العربية؛ أن كل تنوعه كان موجه إلى القارئ 
الداغستانية وما كان إلا ليلبي متطلبات ل وقرائه الجمالية 
والفكرية (الأيديولوجية). هذا الواقع يؤكد مرة أخرى وجهة نظر 
بعض العلماء بصدد اتعماء هذا العراث الثقافي إلى التقاليد الأدبية 
لشعوب داغستان» إذ إن كل أساس أدبيات داغستان باللغة العربية 
تغوص عميقًا في التربية الداغستانية ذات السمات الخاصة بها. لقد 
تأثر الأدب الداغستاني المكدوب باللغة العربية في ما بين القرنين 
السادس عشر والقاسع عشر بأدب العصور الوسطى العربي؛ وكان 
بكل جذوره مرتبطًا بثقافة داغستان» وبهذا فإنه في الواقع يشكل ترانًا 
روحيًا لشعوب داغستان التي كانت في مرحلة من مراحل تطورها 
تستخدم اللغة العربية, 


الهوامش: القوميات في داغستان قبل النورة. محج قلعة. 
--- 55275577 11 (باللفة الروسية). 
-١‏ كتب أغناطيوس كرانشكرفسكي منلامقالة خاصة ١‏ 5 غيكر: اللغة العربية في القفقاسيات. أعمال 
عن علاقات داغستان مع اليمن. الدورة الثانية لرابطة المستعربين. موسكرء ليينفراد 
مخطوطات تصانيف المؤلفين الدائغستانين التي يدور 941 (باللغة الروسية). 
عليها الحديث محفوظة بشكل أساسي في خزائن 2 #8دهم.ت. غحوداقا : بعض الممطيات عن الإبدا 


اغخطوطات لدى معهد الآداب واللغات الأجبية 

التابع لفرع أكادية العلوم الروسية في داغستان» 

رفي مسهد كيده للمخطوطات التابع لأكادبية 

العلوم الجيورجية: وفي بعض المكتبات الخاصة. 
المصادر: 


١-غ.غ.‏ حمزانرف : تشَكُل النظومة الأدية الشعددة 


ع © الفيصل العده + 


الشعري للمؤلفين الداغستانين باللغة العرية. 
تبليسي 1588م (باللغة الروسية). 

4 ه.ت. غودافا: حول تقاليد درامة اللفةالعربية في 
داغستان. أخبار اكاديية العلوم الجييورجية . 
سلسلة اللفة والأدبء رقم .١‏ تبلييسي 141/5م 
(باللغة الروسية). 

هغ. م. كامارازوف: بذات من تاريخ ثقافة شعوب 


الشرق. محج قلعة ١41١م‏ (باللغة الروسية). 

5 ي. كرانشكوفسكي: الأدب العربي في القفقاس 
الأعلى. المؤلفات النتارة انجلد ١‏ مسوسكر, 
لنبتغراد 451١م‏ (باللغة الررسية). 

ا ا. ي: كراتشكوفسكي داغستان واليسمن. 
(الؤلفات اختارة): انجلد ؟: موسكر, لينينضراد 
اه (باللغة الروسية). 

4 نبذات من تاريخ داغستان: امجلد ا محج قلعة 
امام 

5 فيلشتينسكي ا. م. : أدراز الأدب العربي في القرون 
الوسطى. مجلة شعوب آسيا وإفريقية. العدد 4 
7 م (باللغة الررسية). 

٠‏ شيخسعيدوف أ. ر. : حول العشار المسيحية 


والإسلام في داغستان. النشرات العلمية لمهد تاريخ 
الافة والأدب الشابع لفرع أكادئية العلوم في 
ذاغستان, الجلد الثالث؛ محج قلعة 4817 ١م.‏ 

١‏ شيخسيدرف أ]. ر. معطيات جديدة حول تاريخ 
دغستان في القنرون الوسطى, اللشرات العلبية؛ 
اغلد 4. محج قلعة. 484 ام. 

-58 1886 ,لةعولذوهم ,0امو8ة -12 

-لأعا ,2 ,لارهقاذا 6ه 3أل0عقمماعنره 

:1965بمع 
.1889 ,اا ,هناما لأعنامم5 علاممموعناط -13 

عانا عأطقنة مقذمعطوة0 186 ,لول أد5 )ل( -14 

ممالا للف اغمغقطواع عط ]0 ع شع 

/200 06 أه وتعمةة ,5عابصمة6 طاممع 

«أقكمة07 كه كوعمومه6 أقدمغهمع ما 

.1960 ,لام ه6دم)! ,كادا 


«ولو قد يسر الله لكل شاعر أو كاتب أو 
عالم صديقًا وفيا ينقله إلى الناس أحاديث 
وأخبارا وأعمالاً ‏ كما سر الله للرافعي ‏ 
لا أضِلّت العربية مجد أدبائها وعلمائهاء 
وما تفلت من أدبها علم أسرار الأساليب» 
وعلم وجوة المعاني التي تعتلج في النفوس 
وترتكض في القلرب حتى يُوُذْن لها أن 
تكون أدبا يُصطفى وعلمًا يتوارث» . 
محمود محمد شاكر 


وا كان فيس فُلكه َلك واد 
كيه جم 037 ريل ات عدم مذلا كاضر يهم 
ولا خلف منهم بدءًا من شيخ نحاة العصر الأستاذ سعد الأفغاني 
(١فبراير/شباط19910م)‏ وانتهاء بشيخ أدباء العضر محمود نحمد 
شاكر (؛ أغسطس/آب14917١م)‏ ومرورا بشيخ شعراء العصر محمد 
مهدي الجواهري (9 1يوليو/تموز951١م)‏ وبشيخ موري العصر شاكر 
مصطفى (١أغسطس/آب‏ 991 ١م).‏ 
حلف الزمان يأنينٌ بخلهم 
حننت يمينك يازمانْفكقر 
لكنّ أبعدهم أثرًا في حمل راية العربية ونصرتها والدفاع عنهاء والدّود 


محمرد محمد شاكر 


عن حماهاء والتصّدي لمن ابتلاها(١)»‏ أيو فهر محمود محمد شاكر الذي 
تفرد بالسؤدد بعد أن مضى عضر العمالقة؛ وغيّب الثرى كبار أئمة البيان 
أمثال ل الزافعي والعقاد والمازني والزيات وكرد علي وزكي مبارك وطه حسين» 
فكان أبو فهر الشاهد الوحيد على ذلك العصرء والبقية الباقبة لثلّة نفحت 
العربية برو وح نابضة حيّة بعد أن أنى عليها حنُ من الدهر لم تعد شينًا 
مذ رأ ولكم كان يسوءه هذا التفرد فينشد بيث حارثة بن بدر العداني: 
علت الدبار فسلات عون مسرة 
ون الشقاء تفردي بالسُّؤْددِ 
ولعل خير عزاء لنا في فقاده قول الآخر: 
قدعزى ريع ةأن يرما 
عليها مش يرمك لن يعودا 
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لقد كان أبو فهر صاحب البيان الأعلى في دنيا الأدب؛ والأسلوب 
الأمثل في دنيا الكتابة: تقر له قتسمو نفسك وتعلو مشاعرك حتى تكاد 
ثلامس نموم الستماءة يأسرك أسلوبه الجزل» ويروعك تركيب جمله وعباراتهه 
ويسهرك روعة استشهاده وحسن تَأيه ويخلبك تخيره لمغرداته واثنقاؤه 
لكلماته: 
في نظام من البلاغة ما شك..... 
سك امبر أنه نظام فريد 
هي السحرالحلال يجتليه 
ولم أرقبلها سحرًاخلااً 
وإذا ما وقع الاختيار منه على كلمة غريسة أو غير مألوفة» لم يدعها 
حتى يشرحهاء فإذا ما شرحها استبان لك أن كل مرادفاتها التي قد تخطر 
في البال لا يمكن أن تفي بعناهاء أو أن تمل محلها في بنيان ذلك 
التركيب: استمع إليه ييين طبيعة ما سمّاه «ميدان ما قبل المنهج) اوأمر 
الدازلين 1 شديك 
الخطرء يحتاج إلى ضبط 
وتحر وحذرء ولاية راد م 
غَرِي به (أتي أولع) بعض 
المتشدقين المموهين: (أن 
القاعدة الأساسية في 
منهج ديكارت هي أن 
يسجرد البباحث من كل 
شيء كان يعلمه من 
قبل وأن يستقبل بحثه 
خالي الذهن خلوًا تاما ثما 
قيل)«في الشعر 
الجاهلي: )١‏ فإنه شيء لا 
أصل له ويكاد يكون» 
بهذه الصياغة؛ كنبا 
مصفى لا يشوبه ذرو من 
الصدق «والذّرو: دقيق التراب)؛ بل هو بهذه الصورة خارج عن طوق 
البشر)(؟). 
وكان أبوة 
لإبداعات العرب في شتى فنون الفكر والتاريخ والأدب ولا سيما الشعم 
فتدانشاً مشغووًا بالشعر: منهونا بالأدب» كلا بلماريغ؛ وسلخ شبابه 
يعمل في العربية حتى أمكنته اللغة من قيادها وألقت إليه بأسرارها. 
ولا أخسب أحدا أوني في ملكة النقد الأدبي وتذوق الكلام العربي 
عموما والشعر العربي خخصوصًاء واكد كتناه أسراره وتحسس خباياه ودفائنه ‏ بعد 
الإمام الججرجاني ‏ مثلمسا أوتي أبو فهرء ومن 0 
فليقراأ كتابه ‏ أباطيل وأسمار) حيث قرأ أبو فهر شيئا من شعر أبي العلاء فنهمه 
ا إلى فهمه؛ لمق أن ل 
سوء ]أ لفهم؛ وليقرأ سقالاته التي جعل عنوانها انمط صعب ومط مخيف) 
حيث تنا ول القصيدة اللامية التسوبة إل إلى تأبط شرً: 
إن الع الذي دون 
ل 0ك 7 0 


زكي مبارك 


فهر القارئ الفهم» والمتذوق الحصيف؛ والتاقد المتبصر 


١‏ © الفبصل السندحه؟ 


في سبع مققالات طوال؛ دار فيها الكلام غلى كل مسائل التحقنيق 
والعروض وعلاقة البحر العروضي باللغة والمعنى» وتذوق الشعر ونقده؛ ونقد 
السئد والرجال؛ وتمحيص الكتب والروايات؛ وقضية الوحدة العضوية في 
القصيدة الجاهليةروتزجهة الشطر من لغة إلى لغة. 5 ا وه 
شعراء العربية «التنبي)» حيث أعاد أبو فهر قراءة شعر أبي اليب ليخرج 
عمود صورته من خلال شعره على نحو يغاير كل ما كتب الناس وألفوا عن 
امتنبي مذ كان يسعى بينهم حتى يومهم هذا. 

واستمع إليه إن شئت يصف منهجه في القراءة وطريقته في التذوق: 

ااويوسئذ طويث كل نفسي على عزعة حذاء فاضية؛ أن أبدأ وحيدا 
منفرداء رحلة طويلة جذاء وبعيدة جد كان ار رم ا بدأت يإعادة 
قراءة الشعر العربي كل أر ما وقع تحت يدي منه يومكذ على الح قراءة 
طويلة الأذة عند كل لفظ ومعنى» كأتي أقليهما بعقلي وأروزهما اأى : أزنهما 
مختبرً) بقلبي؛ وأجسّهماً جنا يبصزي ويبصيرتي» وكأني أريد أن أتحسسهما 
يدي؛ واستتشي اأي : أشما ما يفوج منهما بأنفي» وأسمع دييب الخفي فيهما 
بأذني: ثم أنذوقهسا تذوهًا بعقلي رقلبي وبصيرني وأناملي وأنفي وسمعي 
ولساني » كأني أطلب فيهما خبينًا قد أخفاه الشاعر الماكريفنه وبراعته 
وأتدسير ان دفين ن قد سقط من الشاعر عفوا أو سهوا تحت نظم كلماته 
ومعائيه 000 تعمد أزار ه0016 أ كلام هذا وأي بيان؟!!. 

وكان أبو فهر امحفق لبت الذي لايش له غير بل كان شيخ احققين 
كما نعته كثير من علماء عصره؛ وما أجمل ما وصفه به الأستا عباس 
محمود عقاد حين قال: اهو على رأ س المحققين لأنه أديب فنّانْ)( 4). أخرج 
لقراء التراث أسفارا لا يقوى عليها إلا أمئاله من فحول حش من قهرم 
اطبقات فحول الشعراء) لابن ن سلأم في جزأين كبيرين ن) واتفسير ر الطبري) 
الذي حقق منه سعة عشر جزءًا في كل منها علم غزير هو علم الأوائل 
الفجول؛ و«دلائل الإعجاز) للجرجاني في مجلد ضخم ألحق به ([الرسالة 
الشافية في وجوه الإعجاز وأسرار البلاغة) للجرجاني أيضّا واتهذيب الآثار» 
للطبري؛ واجمهرة نسب قريش وأخبارها) للزبير بن بككّار. 

وكان في التحقيق م وحنده لم يرتض أن يوصف بالمْحقّق وإنا أصرٌ 
على أن يضع على أغلفة ما أخرجه من كعب التر أن : (قرأه وشرحه) وكأن 
في هذه العبارة الحد الفاصل بين طبيعة ععمله وطبيعة عمل غيره من أعلام 
التحقيق. يقول مبيئًا ذلك : دو اوكذلك نبذت أيضًا ممستنكقًا لفظ احقق» 
وتحقيز ى ومحقّق) وما يخرج منها نبذا بعيدا دير أذني» لما فيه من ن التبجح 
والتعالي والادعاء» واقتصرت على «قرأ» لأن عمل لي في كل ككتاب ا 
على هذا .أن أقرأ لساب قراءة صحيحة؛ وأؤديه للناس بقراءة صحيحة؛ 
وكل ما أَعل به عليه فهو شرح لغامضه أو دلالة للقارئ من بعدي على ما 
يعبنه على فهم الكلام المقروء والاطمئنان إلى صحة قراءته وصِحّة معناه لا 
أكثرء ولا أقل: إن شاء الله)(ه). إنه يوجه النص» وبين معناه على نحو يجعل 
هته النص احور المقروء الميسّر لطلاب المعرفة؛ ذلك لأنه يصدر عن قراءة 
ترفدها خبرة عالية موسوعية عميقة بطريقة الكتابة العربية ونوع منطقها 
وطبيعة أساليبها» وهو إذا مال بالقراءة ناحية معينة أتى شرحه مقارباء وضبطه 
مقنعاء وأفق فهمه واسمًاء فخلع على النص بعض تفسيره؛ وأصبح كأنّه 
صاحبه ومبدعه(ة). 


ولاغرو في ذلك فكلام الشيخ محمود شاكر - كما يقول الدكتور 
الطناحي - موصول بكلام الأوائل» منترع منه ودال عليهء ومكمل له وهو 
يسير في طريق الفحول من علماء أمتنا المتقدّمين لا تخرم مشيته مشية واحد 
منه(١١).‏ 

فنالا يعي عن فن 

إوكان أب فهر العالم الوسوعي الذي تشرت أمامه علوم العربية كلها فراح 
يحب عنقا ورظنا سيل من المعارف؛ ففي آثاره ما شئت من فقه باللغة, 
وبصر بالعربية» وتذوق للشعرء ومعرفة بالتفسير ودراية بالحديث؛ ورواية 
للأختبار؛ وتتبّع للاثار؛ وحفظ للشواهد, وتمثّل للشاريخ؛ وتحليل لوفائعه لا 
يرقى إليه نوابغ امختصين فيه. وإلى هذا كله ذهن لماح؛ وبصر حديد نافل. 
وحسن مواتاة أوفى فيه على الغاية» وصار مضرب امثل. 

ولاغرو فعلم الأمّة عنده كل متكامل لا يستغني بعضه عن بعض؛ ولا 
يغني فن عن فن. 

وكثيرًاً ما كان يُسأل عن ن مسائل أعيت أصحابها بحدًا عنها في المظانَ 


رتنقيرً في المصادر والمراجع فيستخرجها من غير مظاتها. 


تحسس دبيب الكر الخفني 

والأستاذ شاكر فوق ذلك كله رقبل ذلك كله - قلب نابض بحب أمته 
وتحقيق آمالهاء وعقل واع لتاريخها وثقافتها؛ وعد بن راضدة لعالمها المتراحب» 
وحارس أمين يحرمها من كل خطر دق أو جل؛ ومن كل عدو تخقى أو 
تبدّى» سكّر قلمه وعلمه للدفاع عن العريية لغة القرآن. يقول ل في مقادمة 
تحقيفه لدلائل الإعجاز: وأسأله أن يُعينتي على ما أقحم نفسي فيه من عمل 
أريد به وجهه سبحانه؛ ثم ما أضمره من خدمة هذه اللغة الث لشريفة النبيلة التي 
شرفها الله وكرمها بتنزيل كتابه بلسان عربي مبين/(8). 

ونذر نفسه لفضح ما دس من ن دسائس؛ وما حيك من هؤائرات وماادير 
من مكر شد هذه الآنة وتاريقها ورجالاتها ودينها ولغتها. 

أواكان شعاره ني ذلك قول ستول الله على الله عايتة و وسلم: ألالا 
يمتعره نرجلا هبي اناس أن يقول بحق إذا علمه)(*). 
لكر الخفي يتتسرّب من وراء سطور 
قرأها: اولكني كنت امرأ نهمًا يأخمذه للكلام الكتوب سار فتناولت 
امتح 3 نر ار كولفد يدن عن حلقي» 
ويباعد بين فكي. . حتى فوجائت بشيء أمسك علي ض حك كي: وكظمه في 
بلعومي؛ شيء سمعت حس دبيبه من نحت الأفاظ فجعلت أستسممه فإذا 
هو: 


ها هو ذا بيصم عي لكا 


كشيق انع أجمعت لعض 
فهي تك بعضها يبعض(١١).‏ 

وفي كلامه هذا من لطافة الحس» وخمفة الروح ورحابة النفس مالا 
يخفى على أحد؛ وهذا ديدنه وهجيراه في كل )ما كسب فروح الفكاهة لا 
تكاد تخطفه» ولو كان يهجو ويشتم(١١)‏ وقد أعانه عليها اسه حضارٍ 
للشواهد عجيب» وتثْل للأمثال غريب» وقلب و واعء وفؤاد ذكي لاح وفيض 
مز ا الذي حبا الله به مصر وأهل فصر . يقول بعد أن فضح 
نين وغطرستهم المنعالية معللاً غفلة أحدهم عن كناب كان 
مته على طرف عام اولكن ' لعل في الحقيقة هي أن لأهواء ء الكامنة المتسترة 
تحت الشعال لم تارة؛ وتحت التظاهر بالإنصاف تارة حرام فن الحذة 
والشراسة بحيث تجعل العقل المسشرق يمشي في كتب لغة العرب؛ بصفة 


أي النجم لني وصف بها نفسه عنذما يخخرج من بيت صديقه زياد ثملاً 
يترلح 
أعسرج من عند زياد كارف 
تخط رجلاي بخطً مختلف 
كأئما كتبان لام الفف(؟ )١‏ 

ويقول بعد أن قرأ مقالة المستشرق مرجليوث عن الشك في الشعر 
الجاهلي في مجلة الجمعية الملكية الآسيوية: لم بد م لقث أخمد تيمو 
باشاء وأعدت إليه الجلة فسألني :اذا رأيت؟ قلت: رأيث أعجميًا بارا 
شديد البرودة» بستحي كمادة! فابتسم وتلألأت عيناه» فقلت له أنا بلا 
نك أعرفف مرخ ن الإنجلينزية فوق ما يعرفه هذا الأعجم من العربية أضعافًا 
مضاعفة؛ بل فوق ما يمكن أن يعرفه منها إلى أن يبلغ أرذل العمرء وأستطيع أن 
أتلعب بنشأة الشعر الإنجليزي منذ شوسر إلى يومنا هذا تلعبًا هو أفضل في 
العقل 7 ن كل ما يدخل في طاقته أن يكتبه عن الث لشعر العربي؛ ولكن ليس 
عندي من وقاحة 
التهجم وصفاقة الوجهء 
ما يسول لي ) أن أخظا 
حرنًا راحذا حر عقا 
الشعر الإنجليزي. ولكن 
صروف الذهر هي التي 
ترفع أقوامًا وتخفض 
آخرين. ؛ قد أنزلت بنا 
وبلغتنا وبأدبنا ما يبيح 
لمعل هذا المسكين 
وأشباهه من المستشرفين 
أن يتكلموا في شعرنا 
وأدبنا وتاريخنا ودينناء 
وأن يجدوا فينامن 
يستمع يهم 3 
يجدوا ابعسام 
يختارهم أعضاء في بعض مجامع اللغة العربية!!!17(0). 

وأبوقهر- كما هر بين 5 من أعلم الئاس علطن لن السخرية في الكلام؛ 
كيف نكون؟ ومتى تكون؟ ومع من ن تكون؟ وقل من الكتاب من يجيدها ر 
ينقنهاء لأنها كما يقرل: امن أشي ضروب الكتابة» وليس يغني فيها أن 
يشتري المشتهي قلما بقرش ؛ وورقًا بترشين» فإذا هو كاتب ساخر..4(1١).‏ 

وكان أبو فهر أحسن الله جزاءه ‏ أستاذًا إمامًا تخرج به رجال صاروا 
ملء السمع والبصرعلمًا وفضلاً ورواية وذراية» في شتى صدوف امعسرفة 
اكرات رار يخية والنقدية. 

بيني الرجال وغيرة يبن ييسي القرى 
0 بين قرى وبين رجال 
أسناذ وتلاميذ 

فقد خلص ى إليه طلاب العلم ورواد المعرفة ينهلون من معينه» ويهتدون 
بسديد رأيم ويسترشدون بطويل خبرته ونفاذ بصره وبصيرته» يفزعون إليه في 
مشكلاتهم» ويفيدون من خزائن كتبه ونفائس مخطوطاته ونوادر مقتنياته. 
وكان شيخنا النفاخ واحدا منهم. وهو الذي يقول في تقديم ما صنعه من 


طه سين 
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ديوان ابن الدمينة: «ولا يمسعني في هام هذه الكلمة إلا أن أتقدم بأعمق 
الشكر إلى الأخ خ الكبير العلأمة الراوية امحقق الأسستاة محمتود محمد شاكر 
الذي طانا أفت من علمه ومكتبته ‏ لا زالت معمورة ‏ وطاما فزعت إليه فيما 
اعترضني من مشكلات» فكان لي من علمه الجم وبصره النافل خير 
معين)(2 .)١‏ 

وهكذا غدا بيئه مثابة للعلماء والباحيين» وقبلة لعشّاق العربية ودارسيهاء 
أمرة من كل مكان على اختلاف أوطانهم , وأعمارهم واختصاصاتهم وميولهم 
وانتماءاتهم ومشاربهم؛ فانتفعوا بعلمه؛ وصار لكثير بر منهم به نباهة وشأن 
1 

فمن سورية ة أستاذنا العلامة العمل ,الي النفاخ ربجمة الله» وهو الذي 
عرفا فضل الأستاذ شاكر وسبقه؛ ودلأنا على آثاره: وأتاح لنا الاطلاع على 
بعض ما لم يكن مطبوعًا منها في كتاب(7١):‏ 

ومنهم أستاذنا الكبير الدكتور شاكر الفحام رئيس مجمع اللغة العربية 
بدمشق حفظه الله وعافاه؛ والأسعاذ الدكتور | إحسان اللن نائب رئيس 


محمد الجراهري 


المجمع, والأستاذ الدكتور مازن المبارك ولأخ الدكتور عزالدين الببدوي 
النجار. وغيرهم كثير. ومن السعودية علآمة الجزيرة الأستاذ حمد الجاسر 
(وهو صنو الأستاذ وقرينه)) والأستاذ الدكمور عبدالرحمن بن سليمان 
العثيسمين» والأستاذ الدكتور عبد الله العسيلان. وغيرهم كثير. ومن الكويت 
الأسقاذ الدكتور يعوب يوسف الغنيم وزير العربية ة والتعليم الأسبو ى وشقيقه 
الأسعاذ الدكتور عبدالله يوسف الغنيم وزير التربية 0 والأستاذ جمعة 
محمد الياسين» والأستاذ جاسم المطوع. ٠‏ وغيرهم كثير. ومن الأردن الأسنتاذ 
الدكتور ناصر الدين الأسد وزير التعليم العالي؛ والأستاذ الدكتور محمد 
حسن عواد وغيرهما ل الدكتور عبدالله الجبوري» 
والاستاذ الدكتور إبراهيم السامرائي والدكتور نوري القيسي والدكتور بشار 
عواد.. وغيرهم كثير. ومن فلسطين الأستاذ الدكتور إحسان عباس وغيره. 
ومن ن المغرب الأستاذ الدكتور محمد بن شريفة وغيرة. ومن تونس الاستاذ 
الدكتور إبراهيم شبوح وغيره. 
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ومن أرض الكنانة خلق لا يحصون» أذكر منهم الأسعاذ الدكتور محمد 
رشاد سالم» والأستاذ الوزير فنحي رضوان» والاستاذ الوزير الدكتور حسن 
الباقوري؛ والشاعر حسن كامل الصيرفي؛ والأستاذ الدكتور حسين نصارء 
والروائي المعروف الأسناذ يحبى حقيء والشاعر محمود حسن إسماعيل» 
والأستاذ الدكتور سحمود الطناحي؛ والأستشاذ العروضي الحمساني حسن 
عبدالله, والأستاذ الأذيب عبدالحميد البسيوني» والأستاذ الدكتور محمود 
الربيعي.. وغيرهم وغيرهم كثير كثير(10() 

وكان أبر فهر - أكرم الله مثواة حفيا بأصحابه وإخوانه؛ وف لعهدهم برا 
بهمء ألو لصحبتهم» كالذي قال أبوالطيبة 

خلفت ألوفًا لو رجعت إلى المنبا 
لفارقت شيبي مُوجع القلب باكيا 

يتبدى ذلك جليًا في حاله ومقاله» وحلّه وترحاله؛ ويعرف ذلك عنه كل 
0 ن قرأ له عن بعد أو من زاره فعرفه من كثب وقرب» أو دنا منه ووصل سببه 
بأسبابه فجالسه وخالطه» وآكله وسامره وأكرم به من جليس» وأعظم به من 

ولعل خير شاهد على بره بشيوخ.ه ما كان من موقفه لدى وفاة أستاذه 
الرافعي» فقد بلغ به الأمر أن أوقف معركته المشهورة مع الدكتور طه حسين» 
يقول في مقدمة الجزء الثاني من كتابه المتنبي: اثم لم أثبت ثبت شيئا ثما كتب عن 
كتابي هذا مما فيه ثناء عليه لقلة انتفاع هذا الجيل به إلا كلمة واحدة أثبتهاء 
لالم فيها من ثنادء بل لأ صاحبها كان أستاذي وصديقي» ولأن وفاته كانت 
اكد لكات الداعية إلى ترك الاستسمرار في نقد كتاب الدكتور طه؛ رحم 
الله الرافعي» وغفر له ولنا جميعًا)(18). 

وهو في هذه المقدمة نفسها يضرب أروع الأمثلة في نسبة الفضل إلى 
أهله: والثناء على أصحابه» وإن كان من طلابه: 

...١‏ وما اتراجم الدلاث الأعرة فقد نت أمرهن في مقدمة الطبعة 

السابقة: وكان الفضل كل الفنضل في الوقوف على هذه التراجم الفلاث 
الأخيرة مصروقًا إلى عي وصديقي الأستاذ لديل أحمد راب الفاع عضو 
مجمع اللغة العربية بدمشق» نقا لى بعضها قديًا بخطه؛ وصور لي بعضها. 
وشكري له لايفي بقلي كرمه؛ فكيف بالكثير الذي غمرني به آسيا ومُواسيًا 
في كل ضراء لحفتني؛ أوآنًا وسواتيًا في كل سرّاء زادها بهجة إسراعه إلي'ّ 
وهو أناء وأنا هو؟ أطال الله بقاءه ونفع بدا(8 .)١‏ 

أسمعتم شيخًا يشكر تلميذه بجثل هذا الضرب من البجيل رالتكريم 
والحفاوة والتعظيم؟! إنه كرم في النفس وسموٌ في البيان يفوق كل وصف أو 
تفدير» بل لقند وصل به الأمر إلى أن ا - أي الأستاذ النفاخ ‏ أمستاذه في 
موضع آخر من الككتاب نفسه حيث يقول: «وذات يوم دخل علي يتهلل 
وجهد وتجر أشاريره صديقي , وتلميذي» وأستاذي فيما بعد ااه 1 
راتب النفاخ» وهو اليوم عضو مجمع اللغة العربية بدمشق» ومد يده بورقات 
مكتوبة بخطه. .0( 6). 

في إتقار ن العمل 


وكان الإتقان ديدنه في 2 حينٍ يكتب» وحين يحقق» وحين يبدع» 
وحين ينق| ل إلينا إبداع البدعين؛ بل حين يزاول أي عمسل من بالأعماله حت 
ار كماقال في نعدك «القوس العذراء): : «وإذا كل عمل يه 0 
وكأنه لم يججهد في إتقانه؛ وإذا هو مشرف فيه على الغاية» وكأنه مسلوب 
كل تدبير ومشيكة) ولكنه لا يفصم عنه حين يفصمء إلا مطويًا على حشاشة 


من سر نفسه وحياته» موسومًا بلوعة مسضرمة على صبوة فنييت في عشرته 
ومعاناته)(11). 
وما قوسه العذراء هذه سوى عصارة فلسفته في إتفانه العمل: 
ماهي قوم في يدي نابل 
وإنما ألواح لس خم نزل012) 
وذلك لأنه استلهمها من عمل رجل أتقن عمله حتى أوفى به على 
الغاية) إنه عامر أخو الخُضر الذي جاء وصفه في قصيدة الشماخ رجلا يتعيئش 
بكدّ يديه» صارٌ الفاقة عامين ثم شمر عن نن ساعد الْجدٌ فتخير قوسا من أطيب 
الشجر وأحسنه؛ وتوفّر عليها؛ فأحسن قطعها وصنعها وتنظيعها [أي وضعها 
في الشمس لعشرب ماء لحائها] وتثقيفها وتقويمها وذوقها مختبرا شلاتها 
اع اه في الإبداع: 
ار نين 
ترنم تكلى أوجعتها الجبائز 
وافى بها أهل الموسم» فأغراة مقتنص خبير رائر للنفائس بما بهره» وكاد 
ينسيه ما عانى في صنعها. وكابد في إتقانهاء ولكنه تىاسك وجعل يناجي 
نفسه مترددا بين بؤس مخل وثراء مذل» بين حنين تخالظه الفاقة والفقر وأنين 
دونه الُعمى والغفى: 
يرى نعم ةًلبست نعهمة 
ونوراتدجى وسحرابطل() 
وقطع عليه تردده أصوات أحاطت به من كل ناحية تستحفه على البيع 
فباعهاء وما إن شعر بفقدها حتى بكاها «وفي الصّدر حرّاز من الوجد حامزا. 
وق الفتشاع هذا لزان وقوه فاجتاذ ا لوصف ولا غرو فهو أحد 
الشعرا اء الوصافين» أنشد الوليد بن عبد املك شينًا من شعره في صفة حمر 
الوحش فقال : اما أوصفه لها! ني لأحسب أحد أبويه كان حمارً/(4 ؟). 
اتير اعادو دذا لومت باقر راستب ارايت كما أعجب 
بالمورصوف» وفيه يقول: الم أعرفه؛ ولكن حدثني عنه رجل مثْله عمل 
البيان» ذاك فطرته في يديه وهذا فطرئه في اللسان)(12) وكان أن عمد إلى 
قصيدة الشمّاخ هذه ذات الثلاثة والعشرين بيمًا فاستلهم منها بيانها الحافل» 
وتذوقها غائصا في أغوار دلالة ألفاظها وتراكبيها ونظمهاء فأثار بهذا التذوق 
دفائن نظمها ولفظهاء واستدرج خباياها المتحجبة من مكامنهاء وأماط اللثام 
عن أخفى أسرارها الكتّمة وأغمض إسرائرها المغيسة؛ فبعثها من مرقدها ضمن 
قصيدة تزيد على ثلاتمكة بيت؛ كل ما فيها نبيشة مستسخرجة من يبان أبيات 
الشماخ ومن ركاز نظمها وكلماتها(" ,)١‏ 
وكان أبو فهر يتوّحى في كل ما يعمل وجه ربه؛ ويرجو أن يكون عمله 
خالصًا له لا تشوبه شائبة من أمر الدنياء أحسبه كذلك - وعلى هذا مدار 
عمله كله ولا أزكي على الله أحداء يتبِدّى ذلك جليًا في كل ما كتب 


وحقق وأخرج للناس؛ ولعل خير ما يجلو هذا المعنى كلمته في مستها 


تحقيقه لتفسير الطبري: 
«وبعد فقد بذلث جهدي؛ العام داس وأردت أن 
أجعل نشر هذا الكتاب الإمام في التفسيره ُلفى إلى الله خالصة. 


ولكن كي يخلس في انا صمل من شائبة تشوبه! نأسال الله أن 
يتقبل مني ما أخلصت فيه؛ وأن يقعفر لي ما خالطه من أمر هذه الدنيا؛ وأن 
يتغمدني برحمته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم... 
ا ؟). 


وبعد: فإن أبا فهر أعظم من أن يحيط بفضله سقالء أو يحصي مناقبه 


ويُعدّد مزاياه كتاب أو خطاب» وكم ف 


في القلب من معنى أجدني غاجزا عن 


التعبير عن وكم في النقس من شعور لم يستطع قلمي أن يترجمه كلامًا 
يكتب أو بان يؤثر . إنها مشاعر كل محب للعربية وأهل العربية وما أحسن ما 


عبر أبو فهر عن مثل هذا بقوله: 


ارفد جلت في نستي كيك لت الإيانة عند فلا دري الحنت آم 
أمات] أبلفت أم قغترت: ربا كل ما تحسه واضحًا في نفسك تستطيع أن 

تحسن الإبانة عنه) ورحم الله إمامنا الشافعي فقد قال عندما سكل عن مسألة: 
ني لأجد ينها في قلي ولكن لب س ينطلق بها لساني (4؟). 

وأنت يا أب فهر كني بأبي العلاء المعري ما يعني إلأك في قوله: 


من الناس مسن 


لؤلؤ 


اده اللقط إذ يلفظ 
ويعني شائيك من دعاة الحداثة والتجديد وتمزيق التركيب العربي وكسر 


زقبة الشعر العرني بفولة. _ 
ربع مهم قفرا 


م 


يقال فيافى رلايُحفظ 


ستبقى آثارك الرائعة 


ة شاهد صدق على علمك وعلوٌ ييانك» وحجة حق 


على إيمانك وجهادك؛ وأرجو أن تكون زلفى لك عند ربك تنال بها رضاه؛ 


وتبلغ بها غايتك وسنؤلك. 


من الؤمنينَ رجالٌ ل صَدقُوا ما عَاهَدُوا الله عليه فمنهم من كَشَى تحيد 
ومنهم مَنْ يتتظر وما بذلوا تيديلة . الأحزاب 306 
رحمك الله ال الرحمة الواسعة وأجزل لك الأجر وامثوبة 


الهوامش 


-١‏ أي من ابتلاها بسوء. والبلاء يكون 
الخير والشرّ يقال: ابتليته بلاءٌ حبسنا 
وبلاء سيئاء والله تعالى لي العبد بلاءً 
حسنًا ويبليه بلاء سِيكاء نسأل الله تعالى 
العفو والعافية. 

.4 ١ص رسالة في الطريق إلى ثقافتاء‎ 1١ 

المرجع السابق؛ ص/1. 

4- دراسات عربية وإسلامية» ص 51١١‏ 

ه برنامج طبقات فحول الشعرا 
ص28 1. 

5 الشيخ الذي لم يكن تقليديًا: للدكتور 
محمود الربيعي: مجلة العربي العدد 
(قد4). 

/- من كلمة للدكتور محمود الطناحي في 
هقدمة كتاب الشعر للفارسي؛ .59/1١‏ 

8 مقدمة دلائل الإعجازء صفحة ل. 

9 رسالة في الطريق إلى ثقافساء ص 8 » 
وثمة تخريجه. 

117-1١ أباطيل وأسمان: ض‎ ١٠١ 

١١‏ كان العقاد يقول: «إن مفتاح شخصية 
الكاتب أو الأديب هو روح الفكاهة 
عندة؛ وقد شهد أن حظ الأستاذ 
محمود شاكر منها عال زائد. انظر 
مقدمة الدكتور الطناحي لككتاب الشعرء 
حاشية رقم(١).‏ 

7 برنامج طبقات فحول الشعراي 
ص54 1. 


137/1 المتنبيء‎ ١ 

"81 فط صعب ونغط مخيف: ص‎ ١4 

١‏ ديوان ابن الدمينة: ص/ا. 

5 أطلمني رحمه الله على كعاب المتبي 
يوم لم يكن مده نسخة واحدة في 
السوق: وكان الأستاذ محمود قد خصه 
بعندد من النسخ: وأعارني ‏ أحسن الله 
شربته ‏ مقالاته السبع (تمط صعب ونفظ 
مسخيف) وأشفق علي آنذاك من وعورة 
مسالكها وصعوبة تخطها. 

١1‏ أعتذر عن الإحاطة بهم جميمّاء فالمقام 
عر 
حفظهم الله أجل من أن يعتبوا. 

١6‏ المتنبي؛ ؟/88". 

6 المتنبيء 63/7 

.ه4/١ المتنبي:‎ "٠ 

.75 . القرس العذراء ص8 ؟‎ "١ 

من قصيدة «فيهاء للشاعر محمود 
حسن إسماعيل: القوس العذراء: 
ص6 

97 القوس العذراءء ص/51. 

4" القوس العذراء» ص .١١‏ 

8 القوس العذراءء ض ٠‏ *. 

45 رسالة في الطريق إلى تقافعناء 
ص /1؟. 

١١‏ مقدمة تفسير الطبري؛ ٠/١‏ ؟. 

غط صعب وغط مخيف: ص5١١.‏ 


الفيصل العدد 735 68 


القر] 


ناصر إبراهيم عبداللطيف عرن 


لئن كان القرآن معجزة حيّة بين ظهرانيناء ولئن كانت المعارك الفكرية فيه ماتزال كاثنة لم تحسم إلا قليلاً - 
إن ذلك كله لا ينفك أن يكون برهانا على صدقه واستمراريته وثباته في كل أقضيته التي ظرحها منذ أن 
باشر جبريل النزول به على قلب رسول الله وحتى هذه اللحظة, وما أدراك ما تلك اللحظة في قررننا 
العشرين, إنها لحظة تولد فيها علوم واكتشافات جعلت من أصحابها فراعنة لا يؤسون إلا قليلاً. أو كما 
وصفهم القرآن: يعلَمُون ظاهرًا منّ ا حياة الدنيا وهُمْ عن الآخرة هم غافلونَ. الروم: /. 


الترادف في اللغة 

الترادف في اللغة يأتي بمعنى التتابع؛ فقد جاء في 
لسان العرب قوله: الردف ما تبع الشيء؛ وكل 
شيع تبع شيئا هو ردفة»: وإذا تابع شي:خلف 
شيء فهو الترادف)( 4 
وبهذا المعتى.ترى أن الألفاظ قد تسد مسد لفظ 
واحد وقع بينه وبينها اشتراك في ملحظ ماء 
مثل: لأبصر- للح - رأ - شاهد ‏ رق علينة 
هذا ال لحظ لا يعني أن المعنى في كل لفظ هو 
عجه في لذ لخر بل الكل ولسد مما سيق 
وظيفة في الأداء وحسنًا بلاغيًا لا يطرد في 
نظيره؛ وإلا صارت لغة القرآن- وحاشاها - 34 
إنشائية خالية من كل موضوعية أو علميّة وهذا 
وتر يضرب عليه بعض من أصحاب المنهجية 
العلمية الحديثة. 

القائلون بالترادف اللغوي 
هم كُيْر ولغة العرب شاهدٌ على هذه الظاهرة 
القديمة, ودليل يرجح ال التبرادف؛ وليس 
أولئك الذين همهم اللفظ القرآني والمفاضلة يين 
لفظ وآخرء وقضية وأخرى فقطء بل أولك 
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الذين تناولوا اللغة العربية باحثين في العلاقة 
بين المبنى والمعنى. نحن أمام ظاهرة لغرية لا 
نسل كارع أونسكم على فلن ب 
؛ إذ كل منهم قد أبلى بلا حمسنًا 
98 هذا 0 باحثين ونين في تراك هائل 
عن مبرامقات لفظية 7 بالآلاف أو الئات» 
ويؤكد أحد الباحثين: أنه توصل إلى جمع 
أكثر من 5144 لفظًا لشؤون ا رفيق 
الأعرابي في الصحراف ومؤنسه في 
ور 
وتقول الدكتورة عائشة بنت عبدالرحمن 
(بنت الشاطئ) في كتابها (الإعجاز البياني 
للقرآن»: «وحين ننظر فيما وصل إلينا من 
كتب اللغة ومعاجمها نراها تسلك مسلكين 
بتعارين سها مايذفة إلى وود 
الكرلذفت» فيحشد للمعنى أو للشيء الواحد 
ألفاظًا ذات عدد., دون إشارة إلى كوتها 
لغات فيه؛ وهذا مذهب أبي مسحز 
الأعرابيي ق 1ه وابن السكيت: ق/اه) في 
الألفاظء وللفيروزابادتي صاحب الفنافوس» 


كتاب انشمه الروض السلوف فيما له انسمان 
إلى ألوف» وكتتاب آخر في أسماء العسل 
ذكروا أنه جمع فيه منها ثمانين اسم (6). 
أدلة القائلين بالترادف 

ومن قال بالثرادف اللغوي يحشد أدلة بالغة 
يُجدل بها قوله. وهولا يجد بأسّا أن يكون 
دليله من قصة قد تحوم حولها شبهة أو حديثًا 
شريفًا؛ أو بيت شعر ما قالتنه العرب» وقد 
جمع هذه الأدلة الدذكعور محمد ين 
عبدالرحمن بن صالح الشايع في كهابه 
(الفروق اللغوية). 

أولا: إن وقوع الترادف في اللغة يغني عن 
القماس الأدلة لجواز هذا الوقوع كالبر 
والقمح: والسيف والصارم؛ والمهند» 
والإنسان والبشر. إِنَ أبا هريرة رضي الله عنه 
لقي النبي صلي الله عليه وسلم وقد وقنعت 
من يده السكين» فقال: ناولتي السكين» 
فالنفت بمنة ويسرة؛ ولم يفهم ما المراد بهذا 
اللفظ» فكرر له القول ثانية وثالثة» وهو يفعل 
ذلك» ثم قال: «المديةَ تريد؟» فقيل له: نعم 


فقال: أو تسمى عتدكم السكين؟ ثم قال: 
والله لم أكن سمعتها إلا يومكذ. 
وهذا دليل صريح على ترادف المدية 
والسكين. 

1 ا كرس 
كتب الأدب؛ وهي أن رجلاً من بني كلاب» 
أو من سائر بني عامر بن صعصعة خرج إلى 
ذي جدن من ملوك اليمن, فأطلع إلى سطح 
والملك عليه فلما رآه قال له: «ثب» يريد 
اقعد» فقال الرجل: ليعلم الملك أني سامع 
مطيع؛ ثم وثب من السطح؛ ودقت عنقه؛ 
فقال الملك: ما شأنه؟ فقالوا له: أبيت اللعن إن 
الوئب في لغة نزار لطم فقال الملك: ليست 
عربيتنا كعربيتهم. من دخل ظفار حمرء أي 
من دخل مدينة ظفار فليتكلم اللهجة 
الحميرية. 
ويستادلون من هذا على ترادف (وثب) 
واقعداء وأنهما لفظان يعبران عن معنى 
واحد» كما تشير إلى ذلك المعاجم؛ فهما إإذن 
مترادفان. 
ثالنا: : قالو:ا لو كان لكل لفظة غير معنى 
الأخرى ذا أنكن أن تبر كن الشنء يقير 
عبارة واحدة؛ فنحن نقول في (لا ريب فيه): 
«الااشك فيه؛ فلو كان الريب غير الشك 
لكانت العبارة عن معنى الريب خطأء فلما 
عبّر بهذا عن هذا علم أن المعنى واحد» وأنه 
لا حجة في الإتيان بآلاسمين امختلفين بن للمعنى 
الواحد في مكان واحد كما في قول الخطيقة: 
ألا حبذا هند وأرض بها هند 

3-7 وهند أتى من دونها النأي رالبعد 
إن التأي هنا هو البعد, والإتيان بهما معَا إنما 
هو تأكيد ومبالغة. 
رابعا: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد كتب 
إلى القبائل؛ وباستعراضها نجد أن بعض كتبه 
قد اشتمل على كلمات لم تكن مألوفة بين 
قومه صلى الله عليه وسلم؛ وكثيراً ما كانوا 
يسألونه عنها من ذلك أن رجلاً أل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: أيدالك الرجل 
زوجمه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم إذا 
كان مفلجا فقال له أبو بكر رضي الله عنه يا 
رسول الله ما قال لك؟ وما قلت له؟ قال 
صلى الله عليه وسلم: أيماطل الرجل امرأت 
قلت : نعم إذا كان مفلسًارة). 
ومهما يكن من أمر هؤلاء الذين يرون جواز 


وقوع الترادف في اللغة» وكذا انصرافه أيضًا 
إلى اللفظ القرآني» محتجين بهذه الأدلة التي 
جمعها صاحب كتاب «الفروق اللغوية 
بلغتي سر ارا فين باالقالعل 
لمصلحتهم ولكن تظل بعض الأمور التي 
يجب أن تراعى: 
أولاً: إن اللغة العربية بكل ما فيها من سعة 
قبل نزول القرآن وبعده تظل نتاجًا بشريا أو 
ا اال العلاقح 
للغوي إلى أن تقسجت واسعوت» ومن هذا 
ال نا لدي وار اي 
العرب» أقصد اللغة العربية كصناعة؛ وفي 
حياتهم اليومية وأسواقهم الأدية» وتناول 


بنت الشاطئ 


النص القسرآني كوعاء حمل رسالة اللهمن 
السماء إلى الأرض» أقول : علينا أن نقيس 
برفق» لأن التقعيد القرآز ني لأقضية اببشر في 
القرآن سماوية وليست بشرية؛ أي إنها 
تخضع لحكمة الخبير الحكيم ولاتخضع 
ا 
ثانيا: إن الاحتجاج بلغة قوم على أحقية 
الترادف اللغوي منطق مقبول في إطاره 
القبلي» ؛ ولكنه لا يرتفع ليكون دليلاً مطلقًا أو 
مستظرقًا على لغة القرآن: | إذ القرآن أغلبه 
كتب بلغة قريش وما وافق منه لغات أخرى. 
فهي مألوفة معهودة في بقية القبائل» ذلك أن 
لغة قريش هي يوتفة اتصهرت فيها لغات 
العرب جميعًاء فإذا ما قرأ الحجازي أو اليمني 
أو الأسدي أو القميمي القرآن لم ياحظ 


ينيبي !بي يبي بِِييِِيييجظثظثظخ خخ يس | كلك 


عنصرية في لفظه لأنه من شجرة لا شرفية ولا 
غربية,. 
ثالمًا: أما الاحتجاج بحديث الرسول صلى 
الله عليه وسلم فذلك شأن الداعي؛ أرايتم لو 
حو داع إن لله فى هذا لمر اين بلالا 
يتكلم العربية كيف يدعو إلى الله إلا إذا أتقن 
لغة هؤلاء الناس؟ هكذا شأن السول صلى 
الله عليه و ؛ إنه مؤدب من ربه؛ فهو يجيد 
لغاث العرب» اليس من أوسط القوم؟ 
رابعا: إن الاحتجاج على ترادف الكلمات 
ببيت شعر قاله الحطيئة: 
ألا حبذا هند وأرض بها هند 

وهند أتى من دونها النأي والبعد 
وقولهم: إن النأي هو البعد. صحيح أن النأي 
هو البعد عند من لا يتقن العريية إلا ضناعة» 
وصحيح أن القارعة هي «الصاخحة)» وهي 
«الحاقة)» وهي «الواقعة) وهي «الزلزلة) وهي 
«الطامة» وهي «الساعة) وهي «القيامة)» كل 
أولك عند من لا بحس باللغة فطرة. 
إن كز ل لفظة من أوافنك لها ملمح فريد؛ 
وجمال في منوقعه وانسباك في نقلمه لا يأنيه 
ولا يعطيه لفظ غيره؛ وإلا كان لفظ القرآن لا 
ينفرد في عطائه عن الكتب السماوية 
الأخرى: أو كان مثله مثل الحديث القدسي» 
لا إشكال في اللفظ مادام قد جاءنا المضموك. 
وإن كان لفظ القرآن يمكن أن يرادفه ألى 
لفظ» فما هذه المعركة حول رسمه العثماني 
والرسم العمري؟ مسألة لا تقاس في لفظه إذا 
وإن كان لفظ القرآن يمكن أن يرادفه ألف 
لفظ هل عطاء ألفاظ أخرى للآية الخامسة 
من سورة السجدة يمكن لها أن تخرج لنا 
سرعة الضوء؛ وتسجد عشرات من علماء 
الفيزياء في روسيا خاضعين لرب هذا القرآن؟ 
وهل إذا أردفنا ألفاظًا لللآيات القرآنية ١(‏ 
)١5 -١7-‏ من سورة «المؤمنون)؟ هل ستعطي 
الإعجاز العلمي الذي تحمله الايات؟ هل 
تحمل كلمة أخرى غير كلم «علقة) عطاءها 
العلبي نفسه الذي رئي بامجهر من خلال تع 
مراحل التكوين داخحل الرحم؟ لقد رئيت 
وهي في رحاتها إلى الرحم ذات أهداب 
تتعلق بواسطتها عبر قناة «فالوب) حتى تستقر 
1 ع 
أليس ذلك دليلا أن اللفظة القرانية ذات زحم 
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بالترادف إلى مترادفة» د ثم 


2 


الترادف فخ القرآن بين التسامغ والتزمت 


القائلون بعدم الترادف اللغوي 
5 أن القائلين بعدم الترادف فقة ليست 
بالقليلة سواء من الأقدمين أو المحدثين» 
وأ أن مقولة ابن الأعرابي: 
«كل حرفين أوقعتهما العرب على معنى 
وأخلا) في كل منهما جعي ليص في صايجية: 
ربما عرفناه فأخبرنا به؛ وربما غمض علينا فلم 
نلزم العرب جهله)(د). 
أخحسب أن هذه المقولة المتداولة ني الكتب 
المعنية بهد الآمر ترفعهاً إلي درجة القانون» 
وهي كذلك؛ بل إنها مذهب الأكثر ين من 
علماء اللغة؛ ومن شغلهم اللفظ القرآني. ومن 
المحدثين الذين أبلرا بلاء 
التناول حسنًا في هذه الفعييية 
الذكتورة عائشة بنت 


الموضصوعي لآيات عبدالرحمنء ولهافي هذا 


لمجال أبحاث قيمةفي 


القرآن الكريم من كنايهاالتفسير البياني 


للقرآن الكريم) و«الإعجاز 


الحجج التي قد البياني للقرآن وفمسائل انن 


ترف القائلكى». ل حين تلمس 
تدفة القا (زرقا» وهي 
يٍِ ثلين الألفاظ التي يظن أنهسا 


تبحث بجنا 
معدا في آيات القرآن لتخرج 


التراجع عن قولهم اعرد الدوسة لي 


هي بهذا الصنيع إنما تناقش 
أزمة التترادف وقضية الإعجاز القراني 
بأسلوب موضوعي يخضع لاستقراء دقيق» 
يدع النص معجزا بما يناسب لغة العصر 
الحديث لغة الإحصاء والنتائج الصارمة التي 
لا تؤول ولا يشلك في نتائجها. 5 
ولنفبس من بحثها في قضية «النأي؛ البعدع» 
ما خاصت إليه من اسعقراء نصوص القرآن 
لهذين اللفظين» تقول: ونستفرئ مواضع 
الاستعمال القرآني للنأي والبعد فلا يترادفانة 
التأي لا يأني 0 والصضد 
والإشاحة بصريح السياق في آياته: 
الإسراء ٠]:‏ فصلت:١ه)‏ الأنعام 1 
آنا البعنء فيأتي بمختلف صيغه في القرآن» 
على الحققيقة والمجاز» في البعد المكاني أو 
الزساني» المادي منه والمعدو: ي» صرح آنه 
التوبة:؟: الزخحرف:/ الفرقان: 1 
فصلت:؛ هود: م2 ا 
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قنك الأنياء د المعارج آل 
راد سباً :ا العمل:7(51). 
إن التناول ا موضوعي لآيات القرآن واستقراء 
آياته جيدًا من الحجج ا قد تدقع 
بالفائلين بن بالقرادف إ. لى أن يتراجعواعن 
قولهم؛ الزمن كيل أن ردم دل ليب ألم 
تتراجع بعض القضايا والقائلين بها إلى أنها 
تأكل يوم بعد يوم. من هذه القضايا: التكرار 
في القرآن؛ الزيادة في حروفه؛ ولقدثبت 
0 الدقيق أنه لا زيادة ولا تكرار؛ نما 
كان التعسف في التناولء وعدم النأني في 
استنباط النتائج وراء هاتين المقولتين. 
التقصي المنهجي يرفض مقولة الترادف 
في هذ الغصر قد بطلت كل الطرائق 
الإنشائية الكاسحة ولم تعد صالحة» ونحن 
على مشارف القرن الحادي والعشرين لم يعد 
هذا زمن الذين يريدونها فوضى كلامية؛ بل 
إنه زمن القائج العلمية الصارمة؛ وذلك 
للأسباب الآتية: 
أولاً: النوازن الحرفي في بنائه العظيم؛ وهذا 
التوازن قند تناوله غير باحث فخلصوا إلى أن 
الدقة النامة في كل آياته لا سبيل إلى المماراة 
فيهاء لكونها حقائق ملموسة؛ وهذا قام به 
محمد رشاد خليفة في كتابه الذي يبحث فيه 
عن سر الرقم (15) وعلاقته بالإعجاز 
القرآني؛ وقد أنجز عملاً فريدًا من خلال 
الحاسب الآلي. 
وقام باحث آخسر وهو عبدالرحمن نوفل 
ياحصاء كلمات في القران فمثلا: 
«تكرر لفظ فرعون 4 مرة» والسلطان /1 
مرة» والابتلاء 7 مرة» يعني أن مجموع 
لفظ «فرعون؛ يفار بمجموع السلطان 
والابتلاء. 
إبايس والاستعاذة منه: تكرر كل منهما 
١امرة.‏ 
السحر والفتنة: تكرر كل منهما بمشتقاته ٠‏ 
مرة. 
الخيانة والحبث: تكرر لفظ الخيانة ومشتقاته 
15 مرة. 
وكذلك لفظ الخبث بمشتقاته(/ا). 
وهذه أمثلة تضرب ففط؛ وليس نقصد من 
ورائها إلا إثارة مواهب القارئ للنظر في 
القران نظرة تدبر وتعقل. 
ثانيًا: إن التقديم والتأخير في القرآن» ليس 


مسألة بلاغية ينظر إليها من ناحية الهس 
الجمالي» بل إنه من خلال التقصي المنهجيء 


عت أن التقديم والتأخيير مسالةاذات يعد 


واقعي وتاريخ؛ وليس كما يُظن أن القصد منه 
التخصيص وغيره؛ وهذا دلبل آخر أن 
النسرادف بين الألفاظ ممتنع في القرآن ولا 


مجال له؛ مثال: من سورة «المؤمنون) (5 ؟) 
قال تعالى: ققال ا ماد الذينٌ كَفَروا من قومه. 
هل هذا الشقركيب يردفه قوله تعالى من 
السورة نفسها الآية:*" وقال اللا من قومه 
الذين كَمَرُوا؟ 

إن القولين كليهما يؤصلان لواقع تاريخي لا 
يغني عنه تلاعب بالكلمات ‏ وحاشا للقرآن 
أن يكون كذلك, 

فالجملة الأولى؟ تناسبت مع موقف أهل نوح 
من الدعرة: فريق آمن فركب معه؛ وهم 
الناجون من الغرقء والملاً الذين كقروا هم 
من حَقَ عليهم العذاب: والملأ هم أهل 
الشوكة في امجتمع وعلية القوم. 

الجملة الثانية: تنص على أن الكفر واقع من 
المجمع جميعه بمافيهم اللأء ولذا كان 
العذاب بالصيحة تأهلكهم جميعًا . ولنتأمل 
التركيبين مرة أخرى: 

الأولى : فقال ا ملا الذين كفروا من قومه. 
الثانية: : وقال الل من قومه الذين كفروا. 

إن الأولى وصم املأ فيها بالكفر ولذا تقدم 
الوصف «الذين كغررل » بينما الشائية تأخر 


الوصف ليشما لى القوم بما فيهم الملا فصاروا 
جميعا كفازا. 

وبذا لايمكن القولٍ بعرادف الجمالتين» إذ 
العلاقة منفكة بين الأداعين. 

الهوامش. 


-١‏ الفروق اللغوية وأثرها في تفسير القرآن. ص 15 الدكتور محمد 
بن عبدالرحمن بن صالح الشايع؛ ط١؛‏ الرياض؛ 151م. 

1 دراسات في فقه اللغة. ص 91]؛ الدكتور صبحي الصالح» 
1١‏ دار العلم للملااينء يروت لينان: 485١م‏ 

ما الإعجاز الياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق؛ ص 184 : ص 148 
الدكسورة عائشة عبدالرحمن؛ ط١:‏ الناشر: دار المعارف . 
القاهرة. 

4 الفروق اللشوية وأثرها في تفسير القسرآن. ص١‏ 4: 44: الدكتور 
محمد بن عسبدالرحمن بن صالح الشايع؛ ط١.‏ الرياض» 
541 ام. (وقد اخمصرت الأدلة الواردة بالكتاب). 
الإعجاز البياني للقرآن وفسائل ابن الأزرق ص45 1ء الدكتورة 
عائشة عبدالرحمن: ط 1 الناشر: دارا معارف . القاهرة. 

1508901 المرجع السابق» صن‎ ١ 

/! وجوه من الإعجاز القرآني ص68 ٠‏ لا مصطفى الدباغ: ط ١‏ 
الناشر مكيبة المنار ‏ الأردن؛ 1917م 


حمد بن عبدالله الحماد العنقري 


أحمد فارس بن يوسف بن منصور الشدياق عالم باللغة 
العربية والآدب من لبنان؛ وكان مسيحيا مارونيّاء رحل 


أحمد فارس الشدياق 


إلى مصر ومالطة وأورباء ثم سافر إلى تونس فاعتنق فيها الدين الإسلامي» وتسمى أحمد فارس )ا ثم 
دعي إلى الآستانة, وأصدر فيها صحيفة «الجوائب» سنة /1/1١ه,‏ واستمرت في الصدور مدة ثلانة 
وعشرين ين سنةء وألف عددًا من الكتب منها: : «الجاسوس على القاموس»»؛ و«الساق على الساق فيما 


هو الفارياق»», و«المرآة في عكس التوراة». توفي في الآستانة سنة 4 ٠‏ ١ه‏ ونقل جثمانه إلى لبنان. 


أحمد فارس الشدياق من رواد النهضة العربية في العصر الحديث» 
5 وذلك يإسهاماته المتعددة في امجالات امختلفة. وبني هذا البحث على 
دراسة جانب من هذه الجوانب امتعددة» وهو الذي يتعلق ياسهام أحمد فارس في 
إنشاء صحيفة ومن ثم إنشاء مطبعة لنشر الكتب. 

انساء المطصعة 

كانث الأحلام تراود أحمد فارس الشدياق وهو يعمل في المطبعة السلطانية 
في الآستانة أن يؤسس صحيفة عربية في إستانبول على غرار الصحائف الأجنبية. 
وحين حقق حلمه يإضدار جريلة «الجوائب) في عام 11/1 اه/1م مايو/أيار عام 
3م أل بتطلع إلى تأسيس مطبعة يدشر عن طريقها صحيفته » وما يريد نشره 
من كنب التراث العربي الخطوط. 


فقد كان أحمد فارس الشدياق يطبع «الجوائب الأسبوعية في المطبعة 
السلطانية مدة تزيد على تسع سنوات» ثم قرر إنشاء مطبعة تكون ملكا له بنشر 
فيها ما بريد فلقد ذكر الشدياق رأيه في المطبعة السلطانية فققال: (إن أحوال 
المطبعة السلطانية بقيت غير منتظمة حق الانتظام» لأنها متوقفة على [وزارة] امالية 
لسن ن لها صندوق خاص بهاء رقد كان ينغي أن تكرن مستقلة أمورهاء وفي كل 
سنة أو ستتين يجري حسابها مع مأموري امالبة؛ ولأنها ليس فيها من أشكال 
الحروف سوى شكز لى واحد» وهو هذا الشكل الذي تطبع به الجوائب» فهر 
مستتعمل للمتون والشروح والمواشي وغيرهاء وهو قصور ظاهر مع أشياء أخرى 
يدريها من تبصر ودرى وخبر»(١).‏ لذلك اتجه الشدياق إلى الانفصال عن المطبعة 
السلطانية وإنشاء دار للطباعة خاصة به. وليست لطبع الصحيفة ققطء بل دار تطبع 
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الؤائق الى على لمعيه 


3 


من االتركية وا لامر تبي ونه فى ادام مات وتوت قرا اسلامبول وفااملاك 
يها مس فروش ولااجرع ل الاخبار ايد لدوم لمأ يديعها قببار اليامة لا 
جركيمن قبيل الفلئةكوينات لا ممشعاارة انين اسماءالذين سرون تو إمهذءالصع يتف رلاءالا. كرحيقاا 


أل عنشبط وسبروق فراهم سهصاق 
الصلام تمن الصاء ولا هم تتهى كلآم 


وعتسدى أنالهررلة معرب وول والحرسية. 


و 


ذكرهوا 
يُخواضع من ادام 
ب ورفم على جميع | الفطين القازسى العماق كثا سما» ل 7 
. واهدى من لاك | اللهعوث من كلام الدرب قال ولرائف عايسه وا وت 
ا معدو ق | امدق رجدتمسا كف مع الادياء فن سال اليم الم | عن 1-». 


العدد الأول من «الجوائب» 


يي اا و نيثيث له مارقع منها | قات ومتسدى أن( 
ا سا بالا ل ست ا 


2 كنوا ثاثين واد حسبوترو تاخبة يلها ولويذ[ 
فانسانط النارر: | آلاف منطفة الجبل الامنود وجدوا ال المف ل" بادرتهم 

قواقوالان تذ كر لنت ابى الاين | امساكربتاك السام ال ىعرفرا بهسا رهن حرم الطفسا | مقويهة > 
يدان الممظلم ول التمم عشاهدة | واتكتسريت 7 35 
خا الوكلا لقثم والأمورون ام | وا الهم ليوات 


العدد ؟ه من الجوائب وييدو التطور في الإخراج واضحًا 


فيها الكتب والجلات امفسيدة للرجال والنساء والأولاد ولكل صنف من أصناف 
الناس؛ فينجم عن ذلك نشر المعرفة بينهم فبعرفون ما لهم وما عليهم(؟). 

ففي عام 117ه/119 ام اضطر الشدياق إلى وقف تعامله مع المطبعة 
السلطانية؛ عندما نشبث أزمة سياسية شديدة التعقيد بين السلطان عبدالعزيز واليه 
على مصر الخديوي إسماعيل باشاء وأسباب الخلاف متعدذة) ومنها سياسة 


من إصدارات مطبعة الجوائب: ج/ء جمعه سليم فارس؛ ط1. 
01 
15 ماقام 


جريدة الجرانب صدر أول عدد منها في مطبعة الجوائب بالعدد رقم 418 


ني 


كنز الرغائب في متخبات اجوائب: ج؟: جمعه سليم فارس: 85 اص؛ ط١.‏ 


القمروض التي اعتمدها الحنديوي إسماعيل؛ والتي خنقت الاتتصاد الصري؛ 
وبسبب الإفراط في البذخ الذي رافق حفلات افتناح قناة السويس, لذلك أصدر 
السلطان فرمانًا حدد فيه سلظات الخديوي؛ ونص على أنه لا يجوز له أن يقترض 
قروضًا جديدة دون أن بين الحاجة إليها وغليه أن يحصل على إذن مسبق من 
السلطان بعقدها(؟). لذلك أصبح من المتعذر على الشدياق وهو من مناصري 
الخديري؛ أن يواضل تأييده له وجريدنه التي تطبع في مطبعة الدولة(4): 

يضاف إلي هذا أن وزير المعارف العشمانية صبحي بك الذي شرف على 
المطبعة السلطانية كان يرعى الشدياق بعنايته» قد أعفي من هذين المنصبين وعين 
ني مجاس شورى الدولت(ه) لذلك قام الشدياق بالانفنصال عن المطبعة 
السلطائية؛ وأسس له مطبعة خاصة سماها مطبعة (الجوائب» وذلك في عام 
اه ٠/المام.‏ واتخذ الشدياق مقرا لها في أول الأمر قرب محلة الضبطية 
بإستانبول: شم تنقل من مكان إلى آخر حتى استقر نهائيا ف امن رقسم + أمام 
لباب العالي وعلى بعد خسمسين ذراعًا منه(3)؛ وفي هذا اللقر الأخير نشطت 
مطبعة الجوائب في عملها الرائد الذي اشتهرت به في طباعة الكتب العربية ومحقيق 
المخطوطات. 

ولكن كيف استطاع الشدياق تأسيس هذه المطبعة خصوصًا أن دخحل الجريدة 
لايفي بالغرض؛ بل هي دون الكفاية: فكثيرا ما اشتكى الشدياق من حالة الإعسار 
الني كان يمر بهاء قكيف إذَا مرّل هذا الشروع؟ في الحقيقة أن الشدياق ترك 
المطبعة السلطانية من أجل الحديوي إسماعيل؛ لذلك قام الحديوي إسماعيل 
بالمساهمة في إنشاء هذه المطبعة» حيث ذكر الشدياق ذلك فقال: «الشكر لله 
تعالى على نعمه؛ ولعزيز مصر على كرم» فإنه هو الذي اعلى منارها؛ وسنى 
استمرارها. كيف لا وهو كسميه أبي العرب» وستد لكل ذي أدب وأرب؛ فأدامه 
اله نص للإسلام والمسلمين وفخر للأنام 1). بلغت تكلفة إنشاء الطبعة مبلغ 
عشرة آلاف فرنك التي قدمها الوزير الأكبر التونسي مصطفى خزنه دار ليطبع بها 
الشدياق الجزء الثاني من كتابه (سر الليالي) بعد أن أعانه في طبع جزئه الأول (8). 

لذلك قام الشدياق ‏ مستفيدًا من تجربته في المطبعة السلطانية ومن ملاحظانه 
عليها ‏ بتجهيز مطبعته حيث وفر لها جميع ما تحتاج إليه من أدوات فنية؛ واقتنى 
لها ثفاذج مختلفة من الحروف ثمتاز بالدقة والجمال(5)» وبعسد أن استقر في مكانه 
الجديد جلب لها مطابع وآلات جديدة؛ ثم زاد في أحرفها أشكالاً صغيرة وكبيرة؛ 
ثم أنشأ لها مسبكًا خاصا تُصب فيه الحروف من مختلف المقاسات(١٠١).‏ 

وكانت المطبعة تعمل بالتدوير اليدري» وبهذا العمل الجاد استطاع الشدياق 
أن يشق طريقنه في عالم النشر حتى أصبحت مطبعته من أشهر مطابع السلطنة 
العثمانية(1 .)١‏ 


كتز الرغائب في متخبات الجرائب. جارج ل رج ارجف وجشدوجت 145 1عالااااء 


اترجمة نظامات مجلسي الأعيان رامبعوثان؛ ٠'عص.‏ 

+111 ١11 

سليم فارس: رسائل أبي بكر احخوارزه الشدياق؛ 14 اص. 
نجل لكا ممعي ان 


واستمرت في الصددور حنى العدد رقم 1119/1 باريخ " جمادى الأولى غام لوعة الشاكي وذمعة الياكي» للصفدي؛ 4 لاص؛ ط١.‏ م13 اهماد 

"اه وهو العدد الأخير فنها. اد 11م نسع رسائل في الحكمة والطبيعيات: لابن سيناء ١‏ 1١اص:‏ ومعه: قصة سلامان 
لا ب تعليم التعلم طرق التعلم: للزرنوجي» ا" ص. وابسال» ترجمة: حنين بن إسحاق. 

الوازنة بين أبي تام والبحتريء للآمدي: بتصحيح الشدياق» 1ص 0م ديوان العباس بن الأحنف, تصحيح: يوسف البهائي» 14 اض؛ طا؛ 
84 لعا امام مقدمة كتاب أقوم سالك في معرفة أحوال الماللك: حخير الدين التونسي. ومعه: رسائل أبي الفضل يديع الزمان السمذائي. تصحيح: الشدياق» 
غنية الطالب ومنية الراغب في النحو والصرف رحروف العاني للشدياق».. 51154ا1011م قاض ذا 

007 خارطة الأماكن التي تدور فيها الحرب بين الدولة العنمانية رروسيا. سجع الحمام في مدح خير الا لشمس الدين العاحجية "لاص 
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مطبعة الإوائب. نشأتها وتاريخها ومطبوعاتها 


ع 


وأما إدارة المطبعة ففي أول الأمر كان أحمد فارس هو الذي يتولى وحده 
شؤرن بسريلتهمع عدد محدود من العمال؛ ثم بعد عودة ابنه سليم من تونس 
واستقراره نهائيًا في الآستانة أوكل الشدياق إلى ابنه سليم الفارس إدارة 
الطد 1 
واي ةل لع قف كات الول لاي حصت 
بها مبلهًا وذلك بعد أن تعطلت الجريدة بعد عنددها رقم 01 وهو التعطيل الأول 
بسبب مادي» وذلك لكساد (الجوائب) وعدم استطاعة الشدياق تلافي تلك 
الازمة المادية» وتشير وثائق «الأ, رشيف) العثماذ ني إلى الدافع وراء مساعدة الدولة 
لجريدة «الجوائب) وهر ظهور جرائد عريبة معادية للدولة العشمانية في باريس 
ومرسيليا وتسربها إلى داخل البلاد العريية(1١))‏ وقد أشار الشدياق إلى هذه 
المساعدة في العدد /11 من «الجوائب» حيث يذكر أن إنقاذ عجزها امالي كان 
ياعانة من الحكومة العثمانية» وقد فضّل الشدياق هذا الاتفاق في العدد 81 من 
(الجوائب) فذكر أن: وى كمال أفندي جين كان ناظر المعارف العمومية أنهى إلى 
مجلس الشورى العالي اقتضاء كون «الجوائب نب تطبع على مصرف اليري في 
لتقو خانة العامرة» وكان الوزير المفخم فؤاد د باشا الأى كرم والسادة الأماجد الكرام 
صبحي بك وأحمد وفيق أفندي وأحمد جودت أقادي رغيرهم بعنيهم كد كثيرا 
استتباب (الجوائب) على صورة مستحسنة) فوقع عرض الأقندي المشار إليه 
بامجلس موقع السبول» فعرضوا ذلك على الحضرة السلطانية دام عزهاء ثم جرى 
تبلديل في المناصب فتأخسر حروج الإرادة. فلما استتقر الوزير لمخم نورس باشا 


الأكرم في منصب المعارف صدرت الإرادة السنية بكون مصروف «الجوائب) من 
الآن فصاعدًا على طرف المالية ويكون طبعها ة في التقرع خحانة العامرة/؛ ويزيد 
الشدياق في ذكر التفاصيل فيذكر في العدد 1/١‏ من الجوائب: (أنه تقر منل سسبع 

نين أن يكون مضروف ترتيينها وطبعها هو ثماماثة قرش في الشهر من طرف 
ل عايسهر ١‏ اج انر د ل لي اله 
في مقابلة ذلك ثلائمائة نسخة لترسل إلى حلب والشام وبغداد واليمن وطرابلس 
الغرب وغيرها/(4 )١‏ ويعلق الصلح على هذا الخبر فيقول: افي زعمنا أن هذا 
الانتفاق اتصف بالنظافة. فلا الدولة انخذت موقن الراثي فأغدقت المال دون 
مقابل؛ ولاصاحب الجريدة سلك ميل الإسفاف فباع النفس والقلم)(8١).‏ 
وأيضنًا كان السلطان العنماني عببدالعزيز يساعد الشدياة ويمده كل سنة بمبلغ 
خمسمئة ليرة عشمانية لتوسيع نطاق الجريدة(1١)؛‏ وكذلك كان النديوي 
إسماعبل يعطيه مبلغا مماثلا؛ بل إن الشدياق كان كل ما واجهته صعوبات يلجأ 
إلى الخديوي إسماعيل ليساعده وقد وثق الشدياق مساعدات الخديوي له فكان 
يذ ك كرها كل ما سنحت الفرصة بذلك» وعندما كان الحاديوي في زيارة إلى 
الآستانة في عام /103١ه‏ قام بزيارة الشدياق» وأثتى عليه: ثم نفحه بخمسة آلاف 
من الجنيهات(7١).‏ كذلك كان محمد الصادق باشا باي تونس يساعد الشدياق 
بخمسمائة ليرة عثمانية(١).‏ وكذا إعانه بعض الشخصيات العثمانية والعربية 
كالصدر الأعظم فؤاد باشاء ووزير العسارف سامي باشاء والوزير الترنسي مصطفى 
خحزنه دار- أو الخزندار(9١).‏ 


جرجي زيدان 


مقامات بديع الزمان الهمذاني: تصحيح: يوسف البهاتي» ؟١٠اص.‏ 

عقامات السيوطي: للسيوطي: ١١٠اص,‏ 

أدب الدنيا والدين؛ للماوردي: 85"ص. 

الباكورة الشهية في تحو اللغة الإنجليزية: للشدياق» ."لاص طاء فعه: 
مختصر قاموس إنجليزي وعربي يشتمل على مجموع كلمات كثيرة للشدياق. 
الجاسوس على القاموس: للشدياق؛ ٠4*ص.‏ 

درة الغواص في أوهام اخراء للحريري؛ 41 اصء ط1: ومعها: شرح درق 
الغواصء للخفاجي: 8 اص؛ ط١ ‏ 

ارذع في انحو للزمخشريء ومعه:الإعراب غن قواعد الإعراب» لابن 


0 1*اص: ط1؛ ومعه: كش اغا 
عن فنون أؤرباء للشدياق. 


الخديوي اسماعيل 


كا اها مام 

ديوان البحتري. تصحيح: الشدياق» لاج في مجلد: ط1.. 

ديوان الطغرائي؛ تصحيح: رسول النجاري؛ 47 اص؛ ومعه: لامية الفجم: 
أي . 


قصينة لمي المرية التفرى تضحح رمرل لتخاري 8. سي ا 
وبعه: أمجب العجب في شرح لامية العرب» للزمخشري؛ معه: شرح لامية 
العرب لابن دريد, 

ااهل ماه 

الدر المكتون في الصنائع والفنون: لجرجس طنوس عون: /#91صء ط 8 
رسالتان: في الصدافة والصديق وفي العلوم, للشوحيدي: تصحيع: الشدياق» 
ص 
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الشهاب في الشيب والشياب؛ للغريف المرتضى: ١75‏ ص: طاء ومعه: سلوة 
الخريف بمناظرة الربيع والخريف» للجاحظ. 

نقد الشعر: لابن قدامة بن جعفر: 664 اص, 

كء ا لما الام 

ديوان البحتريء تصحيح الشدياق: اج في مجلد. ط؟. 

غيية الطالب ومنية الراغب في النحو والصرف وحروف امعاني: للشدياق: 
الالاص 1 

فبرسة مطبوعات الجبوائب والكتب العربية والفارسية والتركية التي تباع في 
إذارة الجوائب؛ 47ص 

دون نارغ ا 

بشي الاي في حروف المعاني لابن أم قاسم: «الحسن بن قاسم المرادي» 
تفريم هجري سنويء بوزع مجانا. 
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مطبعة الإوائب. نشأتها وتاريخها ومطبوعاتها 


مطبعة الجوائب وإسعامها في حركة النفر 

لقد بز الدور الرائد لمطبعة الجنوائب فيما قنامت به من نشر كتب التراث 
العربي؛ في وقت عر فيه الكتاب المطبوع؛ وهي بذلك سدت فراعًا كبيرا في هذا 
السبيل؛ ولبت حاجة كثير من الفراء العرب والمسلمين؛ ولقد امتازت مطبوعانها 
بالإنتقان» وجمال الحروف وتنوعهاء وحسن الإخراج وجودة الطباعة» كما 
امتازث مطبوعاتها بالانتفاء الجيد لكتب الثراث؛ وبالقيمة الآدبية؛ وكل هذا يرجع 
إلى ثقافة الشدياق وعمق معرفتة؛ ودفعه حرصه ا مطبوعانة ثما يشينها 
إلى أن يتميزة ولقد ميات مطبوعات الجوائب ببالضبط والد التحقيق ودقة التصحيح؛ 
والسلامة من الأخطاء الطبعية والإملائية؛ بعكس مطبوعات تلك الفشرة التي 
كانت تعج بالأخطاء المطبعية. وكان ينبه إلى ما يقع من أخطاء في مطبوعات 
الجوائب في جدول في نهاية الكتاب. كما تميزت مطبوعات الجوائب با 
الرائع الذي ظل محتفظًا برونقه بالرغم من مرور الوقت؛ لمجودة الورق المستعمل 
فيها وقوته» ومن المميزات 
الأخرى وضوح الخط وسهولة 
قراءته, كذلك ذكر سنة الطبع 
في أول الكتاب؛ وفي آخر 
الكناب يذكر الشهر والسنة؛ 
وكذا وضع خائمة لكل كتاب 
مع ذكر مصححه في الغالب؛ 
وذكر النسخ التي اعتسمد عليها 
في إخراج الكتاب. 

وقد أثنى بعض الباحثين 
على مطبعة الجرائب» ققد 
وصف محمد كرد علي مطبعة 
الجوائب فذكر: أن الشدياق 
نشر طائفة من كتب الأب 
واللغة والشعر ككتب الشعالبي 
والتوحيدي والطغرائي والبديع 
وغيرهم من أئمسة الأدب» 
؛ شرا أحسن أسلوب 
راق في طول البلاد وعرضها بأئمان بخسة فسمت الفائدة: وأنشأ طلاب الآداب 
يتحدونها في أسلوبهاء وما برحت مطبوعات (الجوائب! إلى اليوم يتنافس فيها 
امتنافسون ويدخرها غلاة الكتب؛ ليتتفع بها الأحفناد والببون على مر الدغور 
والفررن)(١١).‏ 

وذكر جرجي زيدان في ترجمنه للشدياق ققال: «وما لا يليق ينا الإغضاء 
عنه» أن مطبعة (الجوائب» طبعت كما عربية كثيرة» كانت نادرة الوجود فأحيتها 
ونشرتسها نين لمتكلمين بالعربية وسهلت تناولهاء وهي مأره حسنة تضاف إلى 
مآثرة الأخرى)(١1١1).‏ 

وبرى الدكتور خليل صايات أستاذ الصحافة في كلية الإعلام في جامعة 
القاهرة أن: «الكتبة العربية مدينة لأحمد فارس الشدياق ومطبعته بتلك الثروة 
الأدبية التي كانت مدفونة في خزائن كنب الآستانة» ولا يعرف الناس عنها شينًا 


1 0 0 
غلاف كناب «اللفيف في كل معنى طريف» 
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حتى هيا الله لها مطبعة «اللجوائب! التي طبعتها ونشرتها في الآستانة رفي الولايات 
العثمانية كافة. وتمناز حروف تلك المطبعة بالجمال والدقة وندرة أخطاء 
مطبوعاتها)(؟؟). 

أما لويس شيخو فيذكر: لأنه بهمة الشدياق طبعت بمطبعة (الجوائب) عدة 
كتب أدبية قديمة استخرجها من مكاتب الآستائة فنشرها بالطبع بالحرف 
الإسلامبولي المشرق117(0). 

وإليك بعض ما ختم به الشدياق مطليوعاته» ففي خائمة كناب (اللفين في 

كل معنى طريق) ذكر أنه: «طبع بأحرف في الحجم كبيرة غبريية؛ وفي الشكل 

لليغة عجيبة؛ واعتني بتصحبحه وترتيهه وتنقيحه وتهذبيه!( (14) وذكرفي كتاب 
«التحفة البهية والطرفة الشهية) أنه قد بذل الجهد في نصحيحها وتهذييها 
وتنقيحها وترنييها(ه ؟). وذكر في كناب «كشف الحبأ) أنه بذل الوسع في ضبط 
هذه النسخة؛ وفي تحريرها وتهذييها على قدر الإمكان؛ فجاءت بحمده تعالى 
نموذجًا على الإتقان(1؟) وقنال عن كتاب (نرهة الطرف]: «وقد طبعت هذه 
المجموعة بأحرف كبيرة على شكل حسن غريب بحيث لم يسبق لها نظير» وقد 
ضبط كثير من ألفاظها بالحركات تسهيلاً للتعلم والتعليم)(91). 

ولم يقتصر دور مطبعة الجوائب على طبع الكتب العربية» بل إنها قامت بطبع 
بعض الكتب باللغة العثمائبة التركبة؛ ولقد ذكر الشدياق بعضًا منها في نهاية 
كتاب وكشف الخبأ»: فمن هذه الكتب ما يلي: (حقوق ملل) عن حقوق 
الشعوب» مترجم من اللغة الفرنسية؛ وكتاب «أخلاق حميدة) للأذيب محمد 
سعيد أندي» وكتاب (ديوان صبري شاكرهء وكتاب «تخميس قصيدة البردة) 
لنحيفي أقندي؛ ركتاب «تاريخ أمريقا وتفصيل أخبار كشفهاة وكتاب (نص 
القانون الأساسي» بال لتركي والعربي (1). 


الهوامش: 


131/1 فارس؛ سليم. كنز الرغائب؛‎ ١ 

الصلح: عماد. أحمد فارس الشدياق: 0٠ ١1/‏ 

*. الرافعي: عبدالرحمن. عصر إسماعيل؛ 48/1: 

4- الصلح: 1١8‏ المطوي؛ محمد الههادي؛ أحمد 
فارس الشدياق: 84/1 151431. 

ف الفلح:1 ١‏ 1 

؟-الملح: !ا 

/ا. الشدياق: أحمد فارس. سر الليالي: 45/1 

6.الصلح: ٠١8‏ الطري: الها قفك 
وكتاب في المعجمية العربية: 48 .١‏ 

4 في المعجمية: 48 ١‏ المطري: 181/1 

11 الصلح‎ ٠١ 

-ذاغر, يوسن أمعد. بصادر الدراسة 
الأدبية:؟/41/1: في المعجمية: 48 .١‏ 

؟ الصلح: 31١8‏ المطوي: 1 : وني عاقة 
كل كاب طبع في البعة 

١‏ دائرة امعارف الأسلامية الشركية: هادة الجوائب» 
/5"؛. وهذه الجرائد هي جريدة عطارد؛ 
وجريدة برجيس باريس. راجع طرازي» فيلبب 
دي. تاريخ الصحافة العربية: 8٠/1١‏ 

154 - 1517/9 المطوي:‎ ١ 4 

1١8 6ا.الصلح:‎ 

5 طرازي: 1/1ى واللعجمية العربية: 148 143 

١‏ الستدربية حسن. أعيان البيان: 1١7‏ مجاهد. 
زكي محمد: #//91. 


طراري: 11:1 

فى المعجمية: 1412١48‏ 

45/١ علي محمد كرد. غرائب الغرب:‎ .'٠ 
الى‎ 


١‏ زيدان» جرجي. تراجم مشاهير القسرقة 


اناه 
صابات: خليل: تاريخ الطباعة في الشرق العربي: 
ل 


18 شيخوء لويس. تاريخ الآداب العربية: 15/9 ؟. 
4" الشدياق: أحمد. اللفيف:7117. 

5 الشدياق, أحمد, التحفة البهية: 84؟. 

5" الشدياق: أحمد. كشف أغياد 811 

17 المرجع السابق: نهاية الكتاب. 

مرجع السابق. 


المر| اجع 


١‏ عبدالرحمن : غبدالجبار. ؤخبائر الثراث العربي 


الإسلامي. 

1 سركيس: يوسف. معجم الطبوعات الفربية 
والعرية. 

6 فنديك, أدورد. اكتفاء القنوع نما هو مطبوع. 

4 صالحيه: محمد عيسى. المعجم الشامل للتراث 
العرني المطوع. 

ه. الكناسي: أحمد بحمد. فهرس المؤلفين والعنارين 
للكتب العربية المرجودة بالمكنبة العامة للحماية. 


قارب صغير ورحلة بعيدة من الشاطئ 


معظم الناس يدعون هذا الشبح باسم آخر وهو إعصار أندروق 
ويتذكرون كيف تراقص في منطقتهم !تاج وغضب في 

ذلك الصباح حاملاً معه عوارض كبيرة تن مثات الأر طال» كان قد 
اقتلعها من بعض الأبنية البعيدة ورمى بها فوق منازلهم على نحو 
يسد أحيانًا جميع المنافذ. واليوم في أي وقت يقضف فيه |! لرعد أو 
يلمع البتزق يتعالى صراخ وتنبح الكلاب ب. حتى الأشخاص الأكبر 
سنا الذين يلتركون تمامًا أن العاصفة قد اتنهتء يرون أن شيعًا في 
داخلهم يدفعهم للتصرف على نحو مختلف. 

إن ما حدث في صباح ذلك اليوم المشؤوم قد تسبب في تعطيل 
نطقة تقدر مساحة الذمار الام فيها يمساحة مدينة شيكاغو. 

وفي ثمر الإعصار كانت منازل غائدة لأكثر من هه" ألف 
شخص قد دمرت جميعها. 

وبالإضافة إلى ذلك نقد أصيب أكثر من ٠‏ ألى مسكن 
بالضرر الشديد» بحيث لم يعد أي منها صاخًا للسكن افيف وتضرر 
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نحو اه ألف منر انس بنسية أقل من 6/5 على نحو يمكن عده 
مناتبا لي 

لاأحد يعرف كم كانت سرعة رياح أندرو عندما هبت» 
فجهاز قياس سرعة الرياح في المركز الوطني للأعاصير الشديدة في 
كورال غيبلس 636165 |6068 (الذي نجا ياعجوبة من مركز 
الإعصار) قد تحطم مؤشره تماما. 

وبشكل رسمي» فإن الراصدين يقدرون لأندرو رياحًا ثابعة 
سرعتها 45 ١‏ ميلا في الساعة, مع رياح دورانية بسرعة ١‏ ميلا 
اأريستد يمضهم أن الزبلح الما ل ل سرعتها 
إلى أكثر من ٠‏ ميل في الساعة في بعض الناطق. 

7 مجال للشك فيه أن إعصار أندرو يعد واحذا من أكبر 
الكوارتٌ الطبيعية المدمرة لني أصابت الولايات المتحذة الأمطريكية 
في هذا القرن. 

أندرو: الشبح الدى تراقص في سماء طوريد 
إن إعصار أندرو ابتدأ في اليوم الثالث عشر من آب /أغسطن 
سلسلة من العواصف الماطرة فوق غرب إفريقية» وتحرك عبر الخحيط 
الأطلسي كموجة ماطرة ذات ضغط منخفض. 

ومع حلول يوم الاثنين ١1‏ آب/ أغسطس تضاعف هذا 
الإعضار واشت عوده؛ ليتحول إلى عاصفة مدارية مطورا إعصاراً 
3 لاشركزيًا. 

في اليوم التالي بدأ أندرو يسبب بعض المشكلات المناخية» 
فَعينَ الإعصار المتطورة شكلت ما يشبه المدخنة» حيث كان الهواء 
لدَافِيَ والرطب قرب سطح البحر يدور على جوانب هذه المدخنة» 
ويندفع يسرعة نحو الأعلى حتى يصل إلى الارتفاعات التي تتكائقف 
عنذها الرطوبة وتتحرر القدرة الحرارية الهائلة للإعصار. 

ولكن تلك الريح القوية العالية المستوى فوق المحيط الأطلسي 
سْدت مدحنة أندرو المركزية ومنعتها من المحافظة على ثباتها. 

يعد ذلك بدأ أندذرو بالانحراف شمالاً بشكل ضعيف وغير 
منتظلم باتجاه ال حيط المفتوح. . 

وفي يوم الجمعة بدأ مقص الرياح بالتناقص على بعد الف ميل 
من فلوريدا في الوقت الذي بدات فيه موجة هائلة ذات ضغط 
مرتفع تشتد في الشمال دافعة أندرو إلى الخلف باتجاه الغرب. 

وأمام هذه المغطيات والتتائج توجه معظم سكان جنوب 
فلوريدا إلى أسرتهم مساء يوم الجمعة وهم يحلمون بعطلة هادثة. 

ومع ساعات الصباح الأولى من يوم الأحد الموافق للغالث 
والعشرين من اب /أغسطس تزايدت سرعة أندرو إلى أكثر من ١5١‏ 
ميل في الساعة وبداً بالاقتراب رويدًا رويدًا من جنوب فلوريدا. 

في مسلاء ذلك الأحسدا هب أندرو على مناطق في شمآل 
الباهاماء حيث تسبب في وفاة أربعة أشخاص فقط» ثم تناقصت 
سرعته قليلا إلى ١ 4٠‏ ميل في الساعة. 

وعندما وضل أندرو إلى فلوريذا تسبب ‏ ولسوء الحظ ‏ في وفأة 
© 4.شخصنًا فقط على الرغم من الإجراءات الاحتياطية اللازمة التي 


الأعاصير : الشبح الهائم ! 


العاصفة لم تترك قاربًا على المرفاً إلا حطمته 


اتخذها المواطنون للأحتماء من غضبه بعد الإنذار المبكر بقدومه. 

ولكن هذا لم يمنع أندرو في أي حال من الأحوال أن يصيب 
المدينة بخسائر اقتصادية كبيرة تقدر قيمتها بنحو . ” مليار دولا 
حتى إن سكان منطقة جنوب.دادي وجدوا أنفسهم بعد العاصفة 
تحت أشعة الشمس بلا حول ولا قوة ولا ماء» أو غذاء» أو شيء من 
تلك الكمية الوافرة من الخدمات التي اعتادوا الحصول عليها. 

هفات السيارات تحطمتء أو أصيبت بأضرار أو قلبيت زاسا 
على عقب في أثناء هبوب العاصفة: أما الأشجار فقد وقعت» 
وتجردت كلها من أوراقها وأغضانها. 

لم يهداً أتدرو بعد اجتياحة فلوريداء فقداجتات 0د يوسن 
ساحل لويزيانا وأودى بحيناة تخمسة عشراشخصاء وذ لأغرار 
جسيمة قدرت قيمتها بما يزيد على ملياري دولار. 

في الواقع؛ كان لأندرو حكايات مختلفة مع كل فرد من 
سكان المنطقة والمناطق الأخرى التي قام بزيارتها خلال رحلته 
الطويلة تلك. 1 

ومن جانب آنخرء فإن المشكلات الكبيرة التي سببها أندرو لم 
تكن كلها إنسانية أو اقتصادية فحسب: فالحيوانات عانت أيضًا 
وبشدة من الشبح» إِذ ماتت مكات من الخيول» وجرح الكثير غيرها 
خلال لحظات تبخر كل شيء في الهواء من الحطام المتظاير» بينما اتتشرت في المنطقة شائعات تقول: إن 
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ع سامة تدور في الشتوارع:والطرقات. 
ولكن المبسؤولين عن هذه المراكر أكدوا لوسائل الإعلام انها 


من الصدحة؛ فتلك الحيوانات 


بقيت 


ى اسححنه. ولم ان 


الفلاثة التي كانت تعيش في أقفناض كات تهزنة حامتة اتتفاج الآن 
إلى غناية سريعة.وفائقة» وهي من الأنواع المهددة بالانقراض, 
الأعاصير القمعيّة 
تنشاً العواصف.الذوارة المستماة بالتوونادو على اليزء:وتسحول 
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خلال فترة قضيرة دا إلى أشد العواصف» حيث تصل سرعة الرياخ 


فيها أعيانا إل'أكثر مر-6؟ ميلا فى الساعة, 
يه "عبان الى َّ ياد في 


ونتميز هذه العواصف يشضهور قم 


شك أن 


تضاب بالصمم 

5 أل فد ةيا 5 

فى حجتميع الا خوال» فان الاعغخاضير القمعبية الربيعنية منها 
والصيقية تتسم بانها شَديدة و مخيقة ود به وغريبة احيانا 


رحلة الإعصار القمعي المرعبة 
ييكون«الإعضاز المسعي أوالتورئادو على البربمن طرف العاصمة 
الرعدية أو المنطرة البتي تدعى بالخلية الممملؤقة (110ع0886ا8)- 
وكغيرها عن الاعياصير الممطرة فإن الخلية العملاقة تدشأ من 


32 


هواء رطت :وار في منطقفة 


ب محيطة: وتندقع عاليا عبر تيار 


ووو ا 


3 :سنس ا أ اغيم ممصي 


غي ستاعه؟ 

يعكائف بخار الماء في هذا التيار الحار الصاعد ويتحول إلى 
قطرات من المطر.عتدما يقابل كثلة متقدمة من الهواء المجاف والبارد 
عَلى بعندنضف ميل أو ميل فوق:سطح الأرض» ويتحول إلى تيئار 
هوائي هابط وبرد. 


الهواء البازه منتدبير مكان 


العواضف الاعتيادية يتمك. 


ولكي يبدأ التيار الهؤائي الصاعد بالدوران» فإن الغلاقك البو 


الخيط بالعاضلفة يجب أن يحتوي على رياح قلؤية متغيرة في السطرغة *” 


والاتجاة تشكل ما يشبه المقص. وعندما يكون هذا المقَص من الزياح” 
مَوتجودَاء فإ رياجًا قوية مرتفعة المستوى تسبي زياحًا أضعف هنا" 


توتو مكتشف الأعاصير القمعية 


00 3 


لمعي ووو موز سرد حب رج مود ما ا وسور ون 


وبينما يرتفع الهواء في التيار الهوائي الصاعد فنإن تلك الخزمة 


وعندما يدور التيا 


لقوائي العناغد يشكل سريع» فإنه يأخذ 
شكلا أسطواتيا غرساء حيث يضيق ويتكائف كلما ارتقع إل 


الأعر ر-ذ2-5- 


(6)انت 5 درض 78 3 
على الرغم من ,أنه يتمع بالشروط اللازمة لأي إعصار قمعي مدمر. 
وهذا ما يزكده بوب دايفنيس جونز 5و0ول .8.0 من امختبر 
الوطنى للأعاضَير الشلايذة, إذ يفول 
- نصف عدد هذه الدوامات الهوائية فقط يسبب العواصقٌ 
القالنطية الماانئرة. ونحن ل 'اشتتقطع حكن الآنةالتؤتسل إلى الإلطابة 
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مضه 


الصحيحة عن ذلك السؤال احير : لماذا يشكل أحدها إعصارًا قمعيًا 
والآخر لا 

ولكن» ما الذي بمنح الإعصار القمعي المتطور ذلك الدوران 
الهائل في اللحظة الأحيرة؟! للإجابة عن هذا السؤال» قام كل من 
جوزيف كليمب م1678 .ل» وريتشارد روتونو 0م806 .8 من 
المركز الوطني للأبحاث الجوية في بولدر 801108 بولاية 
كولورادو 00108880 باستخدام جهاز حاسوب (كمبيوتر) 
عملاق لتحضير نموذج غريب يشبه تمامًا دوامة الإعصار القمعي» 
اعتمادًا على التقارير المقدمة من فرقة مطاردي الأعلات ب القمعية, 
التي تؤكد أن الإعصار القمعي لا يحدث عادة قبل أن يظهر تيار 
هوائي هابط في الجهة الخلفية من العاصفة. 

لقد توصل هذان العالمان إلى أن التبار الهوائي الهابط يتم جذبه 
باتجاه الارض عن طريق ارتفاع مفاجئ في دوران الرياح السطحية 
لادان ٠‏ 

أما ما الذي يسبب هذا الدوران المضاعف؟ فيرى الباحثان أنه 
يأتي عن طريق الرياح التي تهب داخل العاصفة نفسها عبر المنطقة 
الفاصلة بين الهواء البارد والساخن. 

الأعاصير الاستوائية 

على العكس من التورنادو تبداً الهوريكان التي تعرف أيضًا 
بالتكباء فوق سطح البحر في مكان على امتداد الشريط الاستوائي 
الطويل» حيث تعرف باسم القيفون في منطقة البحر الصيني 
والسيكلون في منطقة المحيط الهندي» وتاي فونغ في الضصين» 
وباغويو في الفلبين» وربيو في اليابان» وولي ويلز في أستراليا والمناطق 
المحيطة بها. 

وتبداأً هذه العواصف القمعية الدوارة جميعًا في الظروف 
نفسهاء رإن اله © مسمياكاء فأشعة السس الخارة تسكن يشدة 
أعمدة الهواء فوق سطح البحر الدافئ ليرتفع الهواء الساخن المتجمع 
إلى أعلى فأعلى» حتى تتكون كتلة ضخمة ذات ضغط منخفض 
سرعان ما تصطدم بكتلة هواء ذات ضغط مرتفع ما يؤدي إلى 
تكائف بخار الماء وهطول المطر. 

ويزداد الموقف سوءًا باندفاع المزيد من التبارات الهوائية الحارة 
نحو الأعلى بسرعة جنونية متشكلة إعصارًا حازونيًا يلهب أمواج 
البحر برياحه؛ وسيوله» وبرقه» ورعدهء ويحطم كل شيءٍ يجرؤ على 
الوقوفت|فيّ 'وجهه أو اعتراضه. 

يتحرك الإعصار بسرعة بطيكة تراوح بين عشرة أمهال وأربعين 
ميلاً في الساعة باتججاه الشاطئ والمناطق الداخلية حاملاً معه رياحاً 
دوارة تراوح تضتها بين د97 ميلاً أو أكثر في الساعة. 

وعلى الرغم من أن لخدو رليات في العاصفة القمعية 
الاشتوائية لاا تنجاوز في البذاية عشرة الاميال فقطء فإنها بعد عدة 
أيام تنسع لتزيد على عدة منعات من الأمينال؛ خِيْث تعمل العين 
روعي القوة الضازية في الإعصار) على رفع كا يزيا على بليواي كن 
من الماء كل يوم لتسكبها مجددًا فوق المدن والقرى التي تعتره 
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طريقها خلال حركتها العشوائية المستمرة فوق سطح الأرض. 

7 المكن أن تقطع الهوريكان علا آلاف من الأميال خلال 
أسبوع أو أسبوعين قبل أن تهدأ رياحها العاصفة, وتتبدد طاقاتها 
العظيمة» وتنتهي عاد كما بدأت بهدوء في مكان ما بعيد 
على وجه الأرض 

ويذكر 3 الطاقة المتفجرة عن الإعصار الاستوائي تزيد على 
٠ ١‏ كيلو طن في الدقيقة: أما القنبلة التي ألقيت على مدينة 
هيروشيماء فكانت لا تزيد على ٠١‏ كيلو طن في الدقيقة. 

هذا ين إلى حد كبير الخطر الحقيقي إلذى 0 لاا له المناطق 
الواقعة تحت سيطرة هذه الأعاصير الرهيبة (التي أردت في 517 
حادثة فقط أكثر من +٠٠١‏ ألف قتيل» معظمهم من بنغلاديش): 

مكتشف الأعاصير القمعية (تَوانُو) 

إن ممعظم المعلومات التي تم التوصل إليها خلال السنوات 
الأخيرة الماضية عن الأعاصير القمغية؛ كانت عن طريق الكلناء 
والباحتين العاملين في امختبر الوطني للأعاصير الشديدة 512610881 
/3801وها 5منمع5 عرعين؟ الذي يقع في قلب المنطقة الني 
تسلكها الأعاصير القمعية عادة في نورمان بولاية أوكلاهوما. 

فمِنلٌ عام 1917م درج هؤلاء الباحثون بالتعاون مع زملائهم 
من جامعة أ وكلاهوما على التوجه بعرباتهم خلال فصل الربيع إلى 
لَب الأعاصير القمعية التي تهب في مثل هذا الوقت من كل عام 

تقريبًا لمجمع المعلومات اللازمة عنها التي لا يمكن توافرها في أي 
مكان آخر على سطح الأرض. 

كان من ضمن أهدافهم وضع برميل من المعدات والأجهزة 
الدقيقة يزن نحو 14٠٠١‏ رطلاً في طريق الإعصار القمعي. 

وقد أوكلت لهذا البرميل الذي قاموا بتحصينه على نحو ممتاز 
وأطلقوا عليه اسم توتو (أو مكتشف الأعاصير القمعية) 7600200 
06560730١ 6‏ مهمة بجمع القراءات اللازمة» وقياس درجة 
الخرارة؛ وسرعة الرياح واتجاههاء والضغط الجوي في قلب العاصفة 
القمعية. 

وقد توصل فريق المختبر الوطني للعواصف الشديدة خلال 
تجاربهم ومطاردتهم للأعاصير القمعية, إلى أن الإعصار القمعي 
يظهر عادة في الجانب اخلفي غير الماطر للأعاضير الشديدة التي 
تتحرك بشكل نظامي من الجنوب الغربي إلى الشمال الشرقي. 

أعاصير كهذه تنحدر من جدار الغيوم التي تبقى معلقة» كأنها 
دولاب أفقي عظيم الخجم من الخوض المتسع للعاصفة. 

هذا الجدار ذو نصف اميل عرضًا وستة الأميال طولاً هو جزع 
من دوامة أسطوائية هوائية ضخمة تدعى الدوامة الوسطى -1/65 
8 /زعوء» وهي المصدر ابلقيقي لقوة الإعصار التدميرية. 

ولعل أضعب ما يمكن وصفه أو تخيله أن يلاحق الفريق 
إعصارا سريع الحركة ينتقل بعشوائية ضمن لجال الذي تغطيه 
عريات الخدر والذي عند إلى أكثر كن 7١١‏ ميل. 

إذ يجب على هؤلاء المطاردين أن يتوقعوا قبل عدة ساعات 


ع 


يتقدم ببطء مدمّرًا في طرنقه كل شيء 


اللحظة التي سيظهر فيها الإعصار والطريق الذي يسلكه؛ والمناطق 
التي سيلامس فيها بشدة الأرض لتجنبها. 

كل هذا يزيد من المتعة عندما ينجح فريق العمل في اصطياد 
واحد من هذه الأعاصيرء أو بعبارة أخرى عندما يصطادهم 
الإعصار نفسه. 

وللوصولا إلى 1" الذايقالصعبةء كان عل 01 الركر 
الوطني للتوقع بالأعاصير الشديدة أن ييققوا أعينهم مفتوحة دائمًا 
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الأعاصير : الشبح الهائم ! 


ومركزة على نظام (الكمبيوتر) الخاص 
المعروف بنظام معلومات العواضف 
المركزي وزو الذي حك يع 
المعلومات القادمة من الأقمار الصناعية 
والبالونات وأجهزة الرادار ومسغعات 
النشرات من محطات الرصد الجوية» 
وترتيبها» ودمجهاء وعرضها عبر شاشات 
خاصة. 

ولكن الأمر في الواقع ليس بالسهولة 
التي نتصورهاء فعلى الرغم من الإمكانات 
التقانية (التكنولوجية) كافة» والتقنيات 
العلمية والمخططات البيانية المتوافرة حاليّاء 
فإن اتخاذ القرار لإصدار نشرة جوية حول 
7 عضا ممعي يرجع في النهاية إلى 
عامل شخصي. وتبرز اهمية الوقت» 
عنذما لا تعبر الأرقام والمعطيات بشكل 
كاف عن الحالة الجوية الحقيقية التي تسود 
فوق المنطقة» ويأتي دورك في إصدار 
الحكم المناسب: 

وفي كل الأحسوال» ينصح علماء 
الأرضاة الجوية بمجتموعة من التدابيسر 
الاحتياطية التي يجب اتخاذها عند هبوب 
العاصفة للعخفيف من حجم الخسائر 
الاقتصادية والبشرية التي يمكن أن تنتج من 
هذه الكارثة. 

وهذه التدابير يمكن حصرها بالابتعاد 
عن الطرق المكشوفة: وأعدمدة الكهرباء أو 
الهاتفء والتوجه فور إلى أفضل مكان 
يمكن الوثوق به في البلتيت كتالأقيية 
والملاجئ؛ إذ يفضل وجود أكبر عدد 
مك من اللجدران بين العائلة والمخارج. 

وعلاوة على ذلك لا ينصح بفتح 
النوافذ من أجل حماية البيث امن الانفجار 
- كما يعتقك العامة لأن الكارل فييا كن 
الفتحات الطبيعية ما يكفي لحمايتها تمامًا من الانفجار. 


المراجع العربية والأجنبية: 


١‏ أديب أبى ضاهر» الكوارث: الموت الآني من الأرض والفضاء. 
؟- أديث راسكين, العالم من حولنا. 
*. مجلة العلوم الأمريكية (اتلد .1١‏ العدد؟١:‏ كانون الأول 458 1م): 
.(1993 ممم بعمأعدوةل؟ عتطمهعومع6 لدمهتاقلة) طتمممع6م معرومم - 4 
.(1994 أكناوناخ بع2932210!! عأامة]ومع6 أقمم38ا8) 100200 -5 
1991 زقلا ,علذا؟) علهلا 5ع:5ووا9 م1 -6 
جميع الصور والسلايدات من مجلة: ءأنامة:وه68 اقمه81/! رمجلة ع/(1. 


محمد فوّاد الذاكري 


ترسخت في عمعدرنا اللديث, مكانة طت الأنتان 
الشرعي (80115110 عا5ل(2088) 
وأضحى فنا قائمًا بذاته» وتمكن بالقتضافر والتعاون مع 
الطبابة الشضرعية غععلاع6 (ا8/588نال اشعامع الل 
ومختلف الاختصاصات الطبية الأخرى» من كشف بعض 
الحوادث الجنائية» وحلّ القضايا الططبية العدلية» التي يرجع 
الفَضلُ في كشف ألغازها إلى علامات ودلائل تتعلق بالفم 
والفكين والأسنان» وكذلك في بعض الحالات الجنائية 
الجرمية ذات المظاهر الفموية المشتركة. 
وطب الأسنان الشرعي: هو المظهر العلمي لمجموعة 


علوم طب الأسنان الأساسية؛ يبحث ويعالج عن تقدير 
صحيح وملائم للأدلة السنية وتدبير توظيقها وملاءمتهاء 
لإظهار ع التحقيق القضائي اللطارية ويتعبير ار إنه 
العلم الذي ب يعنى بعلاقة طبيب الأستان بالقانون والشتريقةة 
وهو فرع من المعرفة المتعددة الأبحاث الإظهار حقائق قانونية 
بالدلائل والوسائل المعتمدة على طبابة الأسنان. 

بدأ طب الأسنان الشرعي يأمذ دوره في التطبيق 
العملي» في أورباء منذ منتصف القلاثينيات من القرن 
الحالي» وبدأت العلاقات التعاونية بين أطباء الأسنان ورجال 
القانون تتوطّد وتترسّخ بدرجة عالية» وخاصة في البلدان 
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علوم 


الإسكتدنافية» ويعد الدكتور أوسكار أميدو -/اه 05188 
550 الرائد الأول لطب الأسنان الشرعي» حيث ققدم في 
كعابه «طب الاسنان الشرعي» الصادر في باريس عام 
م الوصف الكامل لطب الأسنان الشرعي وتطبيقاته 
العملية؛ 

ويَبرّز السؤال: لماذا كان هذا الاهتمام بطب الأسنان 
الشرعي؟؟ 

والجواب يعتمد أسبايا عدة أهمها: 

أولاً: أن التطبيق العملي لطب الأسنان» يُعوّل عليه في 


لدرجة يدر محَها وجود تظابق في صفات الأسنان لدنى 
شخصين مخغلفين» كما تتأثر الأسنان بالعوامل البيعية 
المحيظة فعرات قصيرة من الحياة الإنسائية» بالإضافة إلى أن 
الأسنان والفكين ضغيفة التأثّر بالتغيرات العميقة التي تحصل 
في الجسم الإنساني بعد الوفاة» ومن المعروف أن الأسنان 
تقاوم الفسّخ والحرارة العالية وتأثير المواد الكيماوية» 
ويصدّق ذلك على (الأسنان الصناعية) والمواد المسبتخدمة 
في طب الأسنان» مغل الحشوات والتعويضات الصناعية 
بأشكالها المتنوعة. 


الأسنان والفكان العلري والسفلي أجزاء تتميز بخصائص شخصية مفردة 


التحقيقات القضائية والاستشارات القانونية» وله اعتبارات 
مسخعلفة عن التطبيق العملي لطب الأسنان العادي. 

ثانيًا: أن التقارير والتصاريح الطبية الصادرة عن طبيب 
الأسنان الشرعي لها أهمية قنصوى في مختلف دوائر 
الحقيق القضائي» حيث تُستخلص منها الأحكام في 
مجال القضاء والتحقيق الجنائي. 

من المعسروف أن الأسنان والفكين العلوي والسفلي» 
أجزاء من الجسم الإنساني تتميز بخصائص شخصية مفردة 
في التطور الشكلى لإوهاهظم هم والمرضي لاوهاهطغوهمء 
كما بدي الاستان اخعلانات كبييرة بين شتخص والحرة 
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التطبيق العملي لطب الأسنان الشرعي 

أولاً: فحص الأذيّات والعافات الواقعة على الأسنان 
والفكين؛ والأنسجة الفموية باخعلاف أسباب الإصاية» 
التي قد تمتد من الحوادث الجنائية» إلى حوادث المرور التي 
تعميز بازدياد عدد الإصابات» وتقدير العطل والضرر من 
جرائها. : 

ثاينا: .فحص آثار عضات الأسنان ومنا جب ركنه من 
علامات 25م 6غآطء بغية تأكيد أو نفي شخصية المشتبه 
به +عوم5نو بأنه هو المذئب أو غيره. وقد ذكرت إدارة 
المباحث الجائية الأمريكية (8.0 © ) كادثة أمكن فيها كفق 


هوية السارق بآثار أسنانه» فقد قام لص بسرقة بقالية» لكنه 
شعر با جوع؛ فعض على لوح من الجن وعند اققيادة 
للتحقيق معهء ضمن الأشخاص المشتبه بهمء أصر على 
الإنكارء ولدى مواجهته بالمشال الجبسي لأستانه الأمامية» 
الذي صنع من آثار عضعه في لوح الجبن» اعرف اللص 
يشهلية السارقة: 

ثالعًا: فن تعيين الهوية أو تحقيق الشخصية بالمدلولات 
والأدلة السنية» كما حصل في كثير من الحوادث 
والكوارث الشديدة: فقد تضيع وتتشوه معالمٌ الضحايا 
لدرجة كبيرة؛ بحيث ا الجغث إلا 
بالاستعانة يصفات أسنان الموتى؛ بمطابقعها على 
الأوصاف العي سجلها أطباء الأسنان في سجلاتهم 
674 141/ا68» ويعود الفضلٌ في ذلك إلى المعالجات 
السنية الي يجريها طبيب الأسنان؛ أو بصناعة بعض 
الأجهزة الصناعية الثابتة والمتحركة الفموية» أو ما يطلق 
عليه «طقم الأسنان». 

ولعقدير أهمية الأسنان في تعيين الهوية 0800141 
011111010 نورد بعض الحوادث التاريخية المهمة» 
التي تم فيها بطريقة إيجابية كَشف (مجهولي الهوية من 
الأموات) بالاعهماد على المعلومات السنيّة اه آلاع8 
5ع وحدها. 

الحادثة الأولى 

في عام (815)» شب حتريق كبر ينكل هفاج 
في مبنى القنصلية الألمانية» في مدينة سانتياغو عاصمة 
تشيليء وبعد إطفاء الحريق» وجدّ رجال التحقيق القضائي 
شخصًا قتيلاً في غرفة القنصل» بالإضافة إلى أن جميع 
الأوراق والمستندات والأموال التي كاتنت في مبتى 
القنصلية قد منُرقت» وتبيّن في التحقيق بأن القتيل قد تلقى 
ضربات قوية ميتة على رأسه؛ وأحرقت ملامح وجهه 
بصورة متعمدة قبل الحريق» وقد اعتقد في البدء بأنها جثة 
القنصلء وقد تم الاسعدلال عليه من حلال الكنرة الصوفية 
التي يلبسها واخاتم الذهبي في أصبعه. وسرعان ما أشارت 
أصابع الاتهام إلى حاجب القنصلية: على أنه الفاعل 
لاحتفائه بعد الحادث مباشرة. 

ولكن طبيب الأسنان الدكعور قالتزويلا -.م/١‏ 
كماعنالاع ا ساورته الشكوك في نتيجة التحقيق» ولدى 
فحص الجئة» صرح بأن القعيل ليس القنصل الألماني بل هو 
الحاجب» وأن القاتل هو القنصل» وهو الذي دَبّر ا لحريق 
المفتعل وسرق المستندات والأمرالة وقد استند في تحقيقاته 


آفاق طب الأسنان الشرعي ودلائله 


إلى أن القعيل يتمتع بأسئان كاملة وصحيحة» في حين أن 
القنصل الذي يتجاوز عمره الخمسين عاماء لابد أن يكون 
قد قامَ بقلع بعض أسنانه أو معالجتهاء وتأيّد ذلك بسؤال 
زوجة القنصل وطبيب أسنانه الخاص» وبمزيد من التفتيش 
والبحثء ألقي القبضُْ على القنصل المخعفي الذي كان 
يحارل جتان الخدود سر إلى الأرجعين التخاورةءا نيج 
لذلك سحبت الحكومة القشيلية اعتذارها الرسمي الذي 
قدمته للحكومة الألمانية بعدالحاذث» كوفيع الدكتور 
(فالتزويلا) على تحقيقه البارع من قبل رئيس الجمهورية 
آنذاك. 
الحادثة الثانية 

بعد انقهاءالحرب العالمية الغانية (أيار/مايو ه4 5١م):‏ 
بدأت التساؤلات والشكوك تدور حول حقيقة انتحار هتلر 
والعثور على جثتهء وقد قام فريق من الخيراء السوفييت 
بالبحث والتفتيش في حديقة دار المستشارية ببرلين؛ وهو 
المقر الأخمير الذي كان يتحصِئ به هتلره فتم العثور على 
بقايا جفعين محترقتين» غير واضحتي المعالم» مدفوتقين 
تحت طبقة رقيقة من التسراب» وأمر القائد الروسي يإجراء 
فحص أسنان الجنتين» فتم إحضارٌ كاتي هوسرمان عاتم 
اللملاعع 5ناعناء والشاب فرايتزا خحعمان -7باعع 72امع 
ااملاء وهذان الاثنان كانا يعملان مساعدين للد كتور 
هوغو بلاشكه 8|646 60لانا طبيب أسنان هتلر 
الخاص. وعرض عليهما الفك السقلي لهتلر والجسور 
الصناعية المصنوعة له فعرفاها فوراء وكان من السهل 
معرفة العمل الذي قاما بصنعه مع الدكتور (بلاشكه) منذ 
بضعة أشهرء وهكذا تم كشفُ هوية جئة هتلر وصديقته 
إيغا براون» بالاعتماد على المعلومات السنية. 

وفي المنتام» لقند ساعد طب الأسنان الشرعي في حل 
كثير من القضايا الجنائية العدلية بدلائله المتوافرة» التي 
لولاها لما ظهرت الحقيقة» ولبقيت غامضة» وإن وضع طب 
الأسنان الشرعي يإمكاناته هو خدمة علسية اجتماعية: 
يساعدٌ فنّ الطب الشرعي العام في أداء واجباته في 
التحققيق لإظهار الحق وخدمة العدالة. 


المصادر والمراجع 


-كهلا ,عاذوعا علطاعامعلا لاع عظام الاع0 1هلم'ا .0 ,0مع0اام -1 
898 51اهامم ,عات 5 501 

-الاعكاع لاخعاععاباخ 06018/17010617 عاكلاعه0ع .6 ,لامكعه 1كلا6 -2 
.708161966 /لاعلة ,.علةا ,لالزخع زمه تاذل اقنام مع 

-الاانا 006056 ,7016 1ق تاكعع7 بللعكاعالا - #مع5اع .5 -3 
1992 ,55عهم لالأكمع/ا 
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محمد غسان سلوم 


يزدا تلوث البيئة يوم بعد يوم في عصرنا الحاضر مع زيادة عدد 
سكان الكرة الأرضية: وتحالا توج د عدة مشكلات ميلة 
تنضوي تحت تلوث البيكة نذكر منها: 
التلوث الكيماوي والحيوي للفضاء والمياه» ومشكلات الجفاف 
والتصحره وتراجع الغابات والقضاء على النباتات؛ وخطر المبيدات 
الكيماوية على الأحياء. وخطر خطر التفجيرات النووية والتجارب اد 
وازدياد المواد المشعة في الفضاءء ومشكلات بيعية ة أخرى تظهر بما كسبت 
أيدي الناس من فساد الطبيعة» يقول 7م تعال لى: ظَهَرَ الفساد في البر والبحر 
كَسَبتْ أيدي النا سليذِيقَهم بعض الذي عملوا لعلهم/ لمن 
الروم:١.‏ , 
وبعبارة أخسرى: إن تلوث البيئة يعني فسادًا في الطبيعة بما أحدثه 
الإنسان؛ وهو خطر يهدد البشرية في عصرنا الحاضر والمستقبل. 
يمكن تصنيف تلوثات البيئة من حيث المسبب لها: 
ملوثات حيوية (بيولوجية): 50111018115 8101061641 
كالتلوث بالجراثيم والفيروسات. 
ملوثات كيماوية: 501-10781075 اه 6الاع0 كالتلوث بالمبيدات 
والغازات السامة والمركبات الكيماوية. 
ملوثات فيزيائية: 201110181115 اه 5015/0 كالتلوث بالمواد 
المشعة والتلوث الحراري وغيرهما. 
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مكونات البيئة 

هذه المكونات هي جميع العوامل الطبيعية والحيوية الني توجد على 
سطح الأر رض وبداخلهاء فالهواء والماء وَالضِوء والحرارة والتر ب بالإضافة 
إلى ا والحيوان والإنسان تشكل مكونات البيئة» وهذه المككونات 
يعتمد بعضها على بعض» فالنباتات الخضراء تضع المواد العضوية الختلفة 
بواسطة التركيب الضوئي 0810705171171/515) والحيوان يعتمد في 
غذائه على النبات» والإنسان يأخذ غذاءه ”من النبات والحيوان. 

تنتقل العناصر الأساسية والمواد العضرية من كائن إلى آخر عبر 
اللساشلة الغذائية من التربة |! لى النبات ثم الحيوان فالإنسان» وهذه العناصر 
والأحياء مسخرة لخدمة الإنسان. 

يقول الله تعالى : وسخْر لك م ما في السموا ات وما في الأرض جميمًا 
منه إن في ذلك لآيات لقوم ين يتفكرون. الجائية:1. 

وقوله تعالى : هوالأي عْلَقَ لكم ما في الأرض جميًا. البقرة:15. 

تقوم النباتات الخضراء بأخذ الطاقة الشمسية لبناء جسمها والقيام 
بالعمليات الحيوية خلال حياتها وتستهلك 9 من الطاقةه أما ٠‏ من 
الطاقة فيرقى على شكل مواد عضوية في أعضائها (طاقة كيماوية)؛ وهذا 
الجرء من الطاقة يتتقل بسر بن مُستونات الساشلة الغذائية كافة» ولولا النبات 
وم و ا 

يفول تغالى كم أنبئنا فيها م نكل زو حكرع:: 


: أولّم يوا إلى الأرض 


امخلفات الصلبة كبقايا الحديد والألمنيوم أهم مصادر التلوث 


إن في ذلك لآيةٌ وما كان أكثرهُم مؤمنين. الشعراء: ٠‏ ع1 
وقوله تعالى: وهو الذي أنزل من ألسماء ماءً فأخرجنا به نبات كل 
شيء.. إن في ذَلكُم لآيات لقوم يؤمنون . الأنعام 55 


لات الأخصر مذي أل المي 03 هو المنتج الأول الذي يضنع 
الغذاء؛ ويحول الطاقة الشمسية إلى طاقة كيماوية تنتقل عبر السلسلة 
الغذائية من النبات إلى الحيوان ثم إلى الإنسان. 

ملوثات الهواء 2011780175 هام 

هذه الملوثات هي مواد غازية أو سائلة أو صابة: أو جرائيم أو 
مركبات كيماوية كالمبيدات؛ أو غبار معدني أو مواد مشعة وغيرها؛ هذه 
المواد تدخر لى في الهواء النظيف فيصبح الهواء ملونًا له تأثيرات سلبية في 
الإنسان وباقي الأحياء الأخرى. ويمكن أن نختصر من هذه الملوثات ما 
. - غاز ثاني أوكسيد الكربون و60: وهو من الغازات السامة والضارة 
بالبيئة وصحة ة الإنسان. يسبب هذا الغار الاختناق لالإنسان بسبب اتحاده 
مع هيموغلويين الدم؛ ويمنع وصول الأو سجر كسيجين إلى الندماغ والقلب ثما 
يسبب الإغماء أو الاختناق والموت. 

- غاز ثاني أوكسيد الكبريث 502: يوجد هذا الغاز في الهواء اجاور 
للمناطق الصناعية التي تطلق هذا الغازء ويشكل في الهواء ما يسمى 
بالضباب الدخاني» وهو سام جد بالنسبة إلى النبات حتى لو وجد 


بكميات قليلة في الهواء (أجزاء بالمليون الا.م.م)؛ لذا تخد أن الأر راضي 
اجاور للمصانع التي تطلق كميات كبيرة منه في الهواء الخارجي جرداء 

تقرينا من أغلى ا لنبانات» ويشكا ل غازو0؟ في الأجواء ار بة المي 
الخامضية (حمخ الكبريت) التي تؤدي دورا ك كبيراً في إنلاف حجارة 


الأبنية وخاصة الأثرية القديمة. 
ويلحق غاز ثاني أوكسيد الكبريت ضررا بصحة الإنسان» فهو يؤثر 
في التهاب الجهار التنفسي حيث يتلف الغشاء الداخلي للرئة» وهو 
0 عن مرض الربو والنزلات الصدرية. 
تفنوم بعض النباتات بحماية تلوث البيفة من هذا الغناز عن طريق 
احسيار أنواع نباتية تمتص الغازات السامة» وتشجيرها في المدن كنبات 
الحور 5لا الا006 ونبات القيقب 057 وغيرها. 
أكاسيد الآزوت (102,00) أول أوكسيد الازوت 


تنطلق أكاسيد الأزوت من مصانع السماد الآزوتي ومصانع حمض 
الآزوت. لها تأثيرات.سيئة في الجهاز التنفسي تشابه آثار غاز ثاني 
أوكسيد الكبريت» وهناك غازات أخرئ سامة تدخل في تلوث الهواء 
كغاز كبريت الهيدروجين وغاز النشادر وغاز الفلور وغيرها. 

بالإضافة إلى الغازات السامة الملوثة للبيئة» توجد مواد أخرى تلوث 
الهواء وضارة بالأحياء كالجزئيات ألصلبة (مثل غبار الإسمنت والرمل 
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علوم 


والجص وأملاح المعادن)؛ ومنها من أصل نباتي (النشارة وغبار الطلع)» 
وملوثات أخرى كالجرائيم ومبيدات كيماوية وفحوم هيدروجينية؛ ومواد 
مشعة وغيرها. 
وسائل الحماية من التلوث 
لحماية تلوث الهواء يمكن اتخاذ عدة إجراءات نذكر منها: 
- إبعاد المصانع عن الملدن. 
- زنع انه خضراء من الأشجاز حول المضانع نع وتشجير المدن. 
-إعادة تحليل الفضلات بدل اتتشارها في الفضاء. 
- ترشيد استخدام المبيدات الكيماوية السامة. 
- عمل تخطيط علمي مدروس عند إنشاء أي صناعة لحماية البيئة من 
التلوث. 
ملوثات الماء 00111188175 1/878 
مصادر تلوث الماء كثيرة؛ منها ما هو طبيعي موجود في الجو والتربة» 
ومنها الثلوث الذي يحدثه الإنسان باستخدام المبيدات الكيماوية 
والفضلات الصناعية والمواد المشعة وغيرهاء ومن أهم الملوثات: 
- تلوث جرثومي نات من مجاري مياه الفضللات التي تشكل ميامًا 
ملوثة مملوءة بالجرائيم» وتصبح وسيلة للعدوى وانتشار الأمراض. 
- تلوث المياه بالغازات السامة الناتجة من المصانع حيث تسوقهنا 
الأمطار إلى الأنهار والبخار؛ وتشكل ميامًا ملوثة تضر بالأحنياء الموجردة 
في الأنهار والبحيرات (المسطحات الماثية). 
تلوث نات من الفحوم الهيدروجينية الناتجة من مصافي البترول 
وناقلات التفط التي تقذف الزيوت المحترقة في البحارء وهذه الزيوت 
تشكا ل طبنقة عازلة على سطح الماء تمنع من تجدد الأ وكسجين في المياه» 
ومن ثم تقضي على الحياة المائية. 
تلوث ناج من البنيدات والأستمدة الكيماوية التي تنحل بالتربة» 
وتتسسرب مع المياد إلى المسطحات الاثية وتلوثهاء؛ ما يؤدي إلى نقص في 
الأحياء البحرية كالأسماك والطحالب الخضراء. تتراكم المواد الكيماوية 
السامة» وتنتقل عبر الغذاء إلى الإنسان. 
القلوث بالمعادن الشقيلة كالرصاص والزئيق والكادميوم: مع أن 
تركزها قليل» لكنها شديذة السمية. تنتقل هذه المواد السامة إلى 
اممسطحات الائية بوساطة الأمطار وتشكل خطرًا علئ الأحياء البحرية 
وعلى الإنسان (عبر الغذاء). 
- التلوث الحراري الناتج من المحطات الكهرمائية التي ترمي في البحار 
والأنهار مياهًا ساخنة لها تأثيرات سيفة في التانات والأحياء المائية 
الأخرى. 
ملوثات الترد ب 2011810015 501 
وهي مركبات ضارة بالأنظمة الييكية في التربة؛ تنتتقل ملوثات التربة 
الحاوية على العناضر السامة إلى الإنسان عبر 0 الغذائية (من التربة 
إلى النبات ثم إلى الحيوان ثم إلى الإنسان). 
ومن هذه الملوثات: 
التلوث با مخلفات الصلبة الناتجة من نفايات المعامل التي تصل إلى 
التربة؛ وتساهم في هدم النظام البيئي, 
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ومتها مخلفات صلبة نباتية (خشب؛ ورق) أو حيوانية (عظام؛ 
جدث) أو صناعية (بقايا الحديد والألسيوم والمواد اللدنة'«البلاسيكية) 
وهذه المواد الصناعية غير قابلة للقحلل؛ ولذا تتراكم في التربة؛ وتسبب 
تلوثها. 

- التلوث بالمخلفات السائلة» وهي ناتجة من مخلفات مياه المجاري 
والمصانع وسياه المنظفات الكيماوية والزيوت المعدنية المستعملة وغيرهاء 
تسرب هذه امخلفات السائلة بواسطة الياه إلى السربة وتلوثهاء وتفتل 
الكائئات الحية فيهاء مما يؤدي إلى انخفاض إنتاج الأراط ضي المزروعة. 


التلرث بالمبيدات والأسمدة الكيماوية ل تتجمع في الشربة 
ونساهم في تدهزر الصفات الكيماوية:والفيزيائية للترية:وتسبب ضررًاً 
بالأحياء الدقيقة في التربة. 

وتزداد خطورة المبيدات الكيماوية بسبب بقائها وتراكمها في التربة 


عدة سنوات» رانتقالها إلى النبات ثم إلى الحيوانات (أبقاره أغنام) ثم إلى 
الإنسان» فتسبب له أضراراً عضوية (فيزيولوجية) في جسمه. 

تستخدم حديثًا امكافحة الحيوية (البيولوجية) -01© 8101061081 
1801 بدلا من المبيدات الكيماوية. 

والمكافحة الحبوية مجموعة طرق تق استعمال كائثتات حية 
تخفض ى نسبة الأضرار التي تسيسها كاثنات حية أخرى ضارة بالإنسان أو 
الحيوان أو النبات. 

إن مفهوم تلوث البيئة» سواء أكان تلوث الهواء أم الماء أم الشربة 
مترابط ايعضنه مع بعص لمكن ٠‏ الفصا ل بين أنواع التلوث» لأن ما يكون 
تلونًا هوائيا يصبح فيسا بعد تلونًا مائيا أو تراييا من خلال تضافر عوامل 
تلوث الببيشة؛ ويمكن أن نلخص تلوث البيئة وأثرها في الإنسان عبر 
السلسلة الغذائية بالمخطظط التالي: 


تلوث البيئة 
الهواء د 1 
/ الماء 
غا غازات وعناصر ساعة 
1 البحار وانغيطات 
1 
نبات وحيوان ١‏ 
بلاتكتون 
الأسماك وأحياء بحرية 
حر الاين د 


المسطحات الخضراء رئة للهواء النقي وتخفف التلوث الناتج من الضجيج 


امبيدات 


الفيصل العدد كام 


علوم 


لد ١‏ 0 حك حده 
5 50 93 الى -١‏ 


دور النبات في حماية البيئة من التلوث 
5 باورمهم في الطبيعة سخذاية الييعة من الدلورث 
وإعادة التوازن البيئي؛ ونذكر من أهم أدوارها: 
- تمتص النباتات قسما من ملوثات البيئة (غازات سامة» غبار) 
من الهواء مباشرة أو بعد انحلالها في مياه الأمطار؛ فتمئع وصولها 
إلى التربة والكائنات الحية فيها. 
- تقوم النباتات الخضراء بإغناء الجو بال كسجير كسجين اللازم لتنفس 
الأحاء وتدقية الهواء من غتاز ز ثاني أكسيد ال بون بواسطة عملية 
التركيب الضوتي» حيث تعد الغابة والأشجار المزروعة قرب المدينة 
بمقام رئة لها في إعطاء الأوكسجين وتنقية الجو من غاز ثاني 
أ وكسيد الكربون وبذلك تحافظ النباتات على التوازن في الطبيعة. 
- تحافظ النباتات (الغابات) على حفظ رطوبة القربة والجو في 
جوارها بما ينتج منها من بخار الاعف الا سه عور 
متر المربع الواحد ٠ه‏ تاك من يختار الماء في اليوم» وبالغالي تخفف 


النباتات من وطأة الجفاف المتسبب عن الموقع الجغرافي والمتاخ. 
- تمتص النباتات بواساطة أوراقها قسمًا كبيرا من الطاقة 


الشمسية الساقطة على الأرض» وتعكس جزءا منهاء وبذلك 
تخفض من كمية الحرارة في الجو. 

تساهم الاشجار في خفض سرعة الرياح إلى درجة كبيرة 
ما يساعد على ترسيب الغبار المعلق بالجو والضار بصحة الإنسان 
وجهازه التنفسي. لذا ينصح يتشجير المناطق السكنية وما حول 
المدن. 

- تؤدي المسطحات الخضراء دور في تخقيف التلوث الناتج 

من الضجيج بنسبة 2000 

55 . الأشجار بتشكل التربة الدبالية (العضوية)؛ فبأوراق 
الأشجار الساقطة على الأرض وبفعل الكائنات الدقيقة في التربة 
تتشكل تربة حصبة مفيدة للزراعة. 

- تقرز بعض الأشجار كالصنوبر والبلوط والزِيزَفون مواد 
عطرية طيارة تقتل الجراثيم والفيروسات وبعض الحشرات» ما 
يساهم في مكافحة البيعة وحمايتها من التلوث» ولهذا السبب 
تقل نسبة الجراثيم في هواء الغابة ب ٠٠‏ ٠مرة‏ عنها في هواء المدن. 

يتبين لنا من هذه الدراسة أهمية النباتات في حماية البيئة من 

التعلوث ودورها المهم في الطبيعة وامحيط 
لسري رسال الندافية ررك إل 
الإنسان. 
1 إن المسؤولية تقع علينا جميعًا من 
أجل حماية البيغة من التلوث وإعادة 
التوازن الطبيعي إليها من أجل سلامة 
الإنسان أيضًا وتوفير حياة أفضل للبشرية 
جمعاء. 

يقول تعالى: ولقند كرما ني 
وحماناهم اب ادر 0 
الطيبات وفضاناهم على كثي رمن خخلقنا 
نفضيلا . الإسراء: ٠.‏ 


المراجع : 


١‏ الإنسان والبينة: إصدار المنظمة العربية للتربية والثقافة 
العربية الحديفة, القاهرة /4/.9١م.‏ 
ك2 محمد غسان سلوم؛ منشورات جامعة 

دمشق: كلية العلوم دمشق ٠195م.‏ 

التلرث وحماية البيئة: د. محمد العودات: مطبعة 
الأهالي, دمشق 944١م‏ 

6- الله يسجلى في عصر العلم: جون كلوقر مونسماء 
ترجمة د. الدمرداش. مؤمسة فرانكلين للطباعة 
والتشرء القاهرة ‏ تبويورك ٠‏ 45 ام. 

ه الغاات الجوية وأثرها على الحياة: د. محمد غسان 
سلوم. مجلة الطيران المدني؛ عدد رقم 51: دمشق 
#روام. 

1 علم البيئة: د. أحمد رشيدء إصدار معهد الإتماغ 


جامعة الملك عبدالعزيز؛ منشورات دار النميرء دمشق 
4م 


النوايا.. خريطة الليل!! 


أحمد عبدالرحمن العرفج 


>5 
أهيم على مساقطه 
كأني 

رياح الصمت.. في الصحرا قُجزٌ 
تساف في الليالي.. في مسار 
يعاوده الظلاة. . ولا يفزٌ 

بعيد.. خانه الدرب.. فكانت 
تهايته. .من الخطوات هرًا! 
تدلت رغبة حمقى عليه 

ولا يسري بجنح البحر إل 
ضعيف ما له في الحبل حرً! 
سراب من لظى سطرٍ جريح 
وشعر في المذلة.. 

لا يَعرًا! 

صراخ كالكتابة. . أي شيء 


رياح الوقت.. منه لا تنزٌ 

شبيه المنحنى الليلي. . «رسما» 
أراك طفولة حيرى تور 

صباح الخير.. 

قافلة النواحي. . 

جموعٌ ما لها في الدرب حرزٌ 
هنا أرض خرائطها «النوايا» 
تلوك الصبح..: والأشجار وخْرُ 
على هذا اتفقنا.. يا صديقي 
فكيف يقودنا 


يمرّقه ‏ من الأكناف ‏ 


غرزٌ؟!! 
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إبداع 


اه الياسين- في يوم الزينة 


وطن.. تفرد في القبائل نخوة 
وعلى الثرى ثمر 

شهي المجتنى.. رغدًا 
جناة. .ير 

عافية الرجال.. أشاوسا 
ويعيد للمدن الصبابة والصبا 


والبأس.. والحول الطويل 


ودثّري القلب الشجي 
ألم بالمأساة حتى أصضبحت وَكْلنا 


فماذا بعد من حزن. .؟! 

وَهَاذًا بعد من وطن..؟! 

وماذا أنت بعد.. تفردا:؟! 
تُدنين مفتتح القصيدة من سمائك 
فادخلي المسحور من بحر القوافي 
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أحمد صالح الصالح 
«مسافر» 


تشرقين عليه آناء الزمان - 
قافلة.. يَحُبْبها اللدى.. وطنًا 
ينوء بهمها شجرٌ الغضا 
ومسارب الوديان 

تشربها الجنَّه 

الآن.. يوم الزينة..؟! 

احتشد الحواةٌ 

تسربلوا بالإفك 

الشيخ.. هزٌ عصاه 

وامتشق الحجارة 

غيضت المأساةٌ 

وانتفضت _ ببأس الله - 

آلاف الأسنّه 

الشيخ.. مد عصاه ‏ باسم الله - 
عصاه تلقف.. ما تّجِنْ «بنو قريظه» 
ما «هرقل» قد أجنّه 

قومي إليه..!! 

وعائقي الوجه البهي 


استأصلي خوفي 

وهزي للنوازل ما بقلبي من هواك 
وحدثي الآفاق..؟! 

وكيف الثأر. . ينبت في شرايين 
الأجنّهُ 

الآن... بين يديك يلقي 
أبجديات الهوى 

وغرور عمرٍ 

طالما استعصى.. على الغيد الملاح 
وكان عن صبواتهن ممنّعا 

الآن.. تقتحمين كل حدود سطوته 
بين الترائب واللمى 

ويفيق بينهما معا 

يا أرضه الممتدّديم غمامها 

مدى إليه القلب 

والوجه الحفي 

وأشعلي وهج القصائد 

في معاني المفردات 


وفي القوافي العْرّ 

في وجع الديار 

يفيق مشتملاً بأسرار التوحد 
عندها.. تلبس الخيلاء فرعك 
والمدائن.. ثُورق الطرقات في 
أحففها 

ين انعا الهزوع من السام 
والأشعار.. تهمي الحبّ 
يعمرك الدلال الغضّ 

أنضر ما تَجود به الرؤى 
وأرقما عرف الهوى 

يأتي إليك.. بكل سابغ شعره 
ما بين قافية.. تتيه 


وبين قافية. . تهدهد مُولعا 


يأتي.. وقد صهلّت خيول الفاتحين 


بكل مُستلب بكى جور الزمان 
وأنقض الهم العريض.. ترابه 
حتى تأجج في الصدور 
وسيفًا مشرعا 

هذا أوآن: ,لحرا سحلو 
- ودفء حنينه - 

يأوي.. إليك..!! 

كأنّ ما عرف الفراق 


ولا أضرًبه الجوى 


وكأنما.. ما اغتالت الفرح الجميل 


- بمقلتيه - شجونه 
واستمطر الألم المريرٌ الأدمعا 
يأتي.. وفي عينيه رسمٌ هواك 0-١ ١‏ 
في شفتيه طيْبُ عرار هذا العشق 
في أشعاره.. تبدين 15 : 
أعلى من أحَب 3 3 2ك 
وتقرتين: : 2 
كما أراد وأبدعا 

تعش سراياة. المواطن 

يصطفي الفجر الموشى بالندى 5-0 

حتى إذا.. نضح البكورٌ له 
سبات الليل 


في زغب البراعم 

مدت الآفاق سحر الكائنات 
الأرض.. باكرها النعيم 

محاسنًا تترى 

وفتّقت الثرى 

زحقًا ثري المجد محمود السرى 
الآن.. يصدع سيد العشاق.. مختالاً 
وفي شفتيه طعم الشهد في شفتيك 
يشدو.. متخنًا بالنصر والخيل 
العراب 

فما أَلدّ الحسن.. في وضح البكور 
يمد من ألق المنا 

مالا يطاوله الخيال 

فكنت أبهى.. مارأت عين 


واسمع ما وعى 


مم م 
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70 تادي 
5تستان» على الوادي 

أدع.ذ 

0 


أيَانَ ترحل لا قلب ولاكبذ؟ 

تحنو عليكء وأنت البنبل القَردْ 
رحلت عن موطن الآباء مغتريا 

والجرح في القلب والأشواق تتَّقَدْ 
وكل خَفقة عرق فيك غَرَغَرَةٌ 

من الدموع طواها الصَّبْرٌ والجلد 
وكل نظرة عَيْنٍ منك فَجمرةٌ 

من الحنين سُداها الخزن والكَمَدٌ 
تكبّرت فيك روح لا تذل أسى 

ولاتهون على البثوى. ولاتجد 
تَرَى صغارك والبأساء تفرسهم 

عب الحواصل لا عيش ولا رغد 
وشعبك الخرٌ في الآفاق تَسْقَعَُهُ 

هوج الرياح.. ولا مأوى ولا ستّد 
أنى حلّنت فل أهل ولاسكن 

ولاأمئان.. ولاظل.. ولا بَرَدُ 


د 


روح 


حتى نزلت بأرض الور فارتعشت 
بك الجوانح. واستّحيًا بك الجِسَّدٌ 
هذا مُقامك عند البيت, نعم به 
وبورك البيتء والأهلونء والبَلَد 
أنظر حواليك.. فالأيصارً شاخصة 
لمتبّع الثور, والأقوام تَحْتَشَد 
كأئما الدَهر في تيه وفي فرح 
وهامة المخد من عليائها تفد.. 
ومهرجان من الأمجاد مُصطخب 


وموكب من خيول العنّ مُْتثَئِدَ 


حطّت هنا في رحاب التور مَرَكَبَها 
يحفهالأمل المنشود والعْدَدٌ 
وأسلمَت لدروب المجد مقودها 
لكي يسير بها الإيمان والرَقَتَدٌ 
الفجرٌ تهتف في الأعماق جَذوثه 
وعالم البَغي خذف الليل يَرتعد... 
هذا أنايا رحاب الطّهر معتكفْ 
فدثريني لعل الجرح يترد 


الفيضل العدد م لالم 


خليلي» هذا ربع عزة» فاعقلا 
, فلوشيكماء قم ايكيا حيث حلّت(١)‏ 
ومكامنا كان قد مس جلدَها 


ويقاوظلاً حبّث بانث وظَلُت 


لاسا ان يتحر الله عتكمنا 

ذتركا زد عا سمي ات 
ومسا كنت أدري قبل عزة منا البكا , 

ولا موجعات القلب؟ حتى تولُت(0) 
كا ان 1 

فترين عتداة «الأزميْن» وَصَلّت(0) 
أناديك ما حج | لجيج وكبّرت 1 

«بفيفا غزال» رفمٌّةٌ وأمَلّت(4) 
وما كبرت من فوق اركبةً رَفْقَةٌ 1 

ومن «ذي غزال» أشعرت واسعهلت(5) 
وكانت لقطع الحسبل بيني وبيقها 

كنيافرة. تدرا قوفت ١‏ وحَلْت(3) 
فقلتلها: ياعزٌ كل مصيبة 

إذا وُطُنَتْ ييوما لها النفس ذَلّت(0) 
ولم يلق إنسان من الحب ميعة 000 

تعمء ولاعميه إلا تَجَلت(0) 
تتيعها حتى إذا ما رها 

رأيت المنايا شُرُعا قد أظلّت(5) 
1 00 

من الصّمٌ لو تمشي بها العم زلْت(١١)‏ 
ضفوحا فيا تلقاك الايخيلة 

فمن مل منها ذلك الوصل ملت 
أباحت حمئ لم يرْعَه الناسُ قبلّها 1 

وحلَّتْ تلاعًا لم تكن قبل حلّت(١1)‏ 
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#ع شيك شك 1 تلك 


أبو صخر كُيّر بن عبدالرحمن بن الأسود بن عامر الخزاعي 


المشهور كتير 


عزّةء شاعر عفيف ميم مشهور, من شعراء العصر الأموي من أهل المدينة» 
وكان شاعر أهل الحجاز في الإسلام لا يقدّمون عليه أحداء اشتهر بكثر 


ليت ارسي ع حر بت 


بعل ضحي بها قفلت 
وغردرٌ في الحي المقتيمين رَخْلُها 


وكان لها باغ سواي فِبَلت(11) 
وكنت كذي رجلين: جل جتحي 

ورجل رمى فيها الزمانٌ فشلت 
وكنت كذات الظلع لما تحاملت 

على ظلعها بعد العثار استقلت(7١)‏ 
أريى اكوا عندهاء قينا 1 

إذا ما أطلنا عندها الكت مُلّت4 )١‏ 


اماه # ا يه 


فسا صقت أن الساء تحط 
إلي» وأما بالنوال فصنت( )١‏ 
يكلسها الفمرات تم ونا نينا ١‏ 
هواني» ولكن للمليك اسعذلّت(13) 
هنيكا مريكا غيرداء مخامر 
لعزة من أعسراضنا ما ست حلت (10) 
ا 0 
/ بصَّرى ولا أكفرت إلا أقلّتره) 


وكنا سَلكنا في صعود من الهرى 
فلسا توافتسينا: قبت وزلْت 
وكناع مَدناعفْدة الوصل ّنا 


فلعتاتواتتيا: كلدت وحلت 
فإن تكن العُتْبَى فأهلاً ومرحبًا 

وَحْقَّتْ لها العُْمْبى لدينا وقَلّت(19) 
وإن تك كن الأعرف» فزن وراءنا : 

منادح لو سارت بها لعي كلت( 0 
عليل 8 ا + ل 

قَلُوصَّيكماء وناقتي قد أكَلت(11) 


لرججثمة') خطغلزعي 


زّة نسبة إلى محبوبته عرّة ببت خميل بن حفص الضمرية الني قال فيها 
كثر شعره. وكنيتها أم عمرر. ومعنى عزّة في اللغة بنت الظبية. 
هذه القصيدة هي أطول قصائده وأشهرها وأكثرها ذيوعًا. 


فلا يِعَدَن وْصْلْ لعزة أصبحت 

اكه اك 1ن تَوَلْت 0070 
أسيتي بنا أو أحكيني لاملرمة 

لديناء ولامَقْليِّةَإنْ تَقَنّت8 
ولكن أنيلي» واذكري من مسودة ١‏ 

لنا خلَّةَ كانت لديكم فَطُلّت(14) 
فإني وإن ا 

عليهاء بما كانت إلينا رلته ؟) 
فلا يحسب الواشوث أن صبايي 77 

بعر كانت غير فتجلك 8 
كام ا ا 7 

كما اديفت 0 ثم اسْتَبَلت ام 
فوالله ثم الله ماحل قبلها ١‏ 

ولا بعدها من لّة حيث حَلت 00 


الهوااش 


-١‏ ربع عزة: موضع دارها. اعفلا: شدا 
واربطا. قلوصيكما: القلوص الناقة الشابة 
التشبطة, 

"١‏ تولت: ذهيت وأدبرت. 

"'- الأزمان: موضع بمكة بين المشعر الحرام 
وعرفة (بين عرفة والزدلفة) وهو شعب 
بين جبلين يفضي آخسره إلى بطن عرفة وبه 
السجد الذي يجمع فيه الإمام بن 
ا . حلفت ججهذا: 


رفاق: جمع رفيق. أشعرت: جعلت 
النفسها شعاراً.. وشعار القوم علامتهم في 
السقر. 


حلت: أونت بعهدها وخسرجت من 
ميثاق كان عليها. 

/- وطن نفسسه على الشيء: أي حملها 
عليه حتى تذل له وتخضع. 


سيعة الشيء: أوله أو معظمه. تعم: 
0 العمياء: الضلالة والجهالة. تجلّت: 


فرجت. 

0 جمع نبة وهي الوت. برعا 
فسددة موجهة. 

٠١‏ الصم: السخور الصلبة الصمحة. 
العصي: جمع ععصماى وا الأعصم 35 
الظياء 59 ها في ا أو إحداهما 
بياض وسائره أحمر أوأسود. زلّت: 
زلقت. 


١١‏ اللاع: جمع تلعاء الأرض اللرتفعة. 

١‏ بلت: هامت ضالةً على وجهها. 

١‏ كذات الظلع: كالناقة العرجاء. 
تاملت: تكلفت الشي بمشقة. استقلت: 
ذهيت وارتحلت. 

١4‏ الثراء: الإقامة. الكث: البقاء. 

18 الفوال: الطاى 2 


ج غزة. امتذلت: هانت رخضعت. 
١1‏ مخامر: مخالط ومداخل. من أعراضنا 
ما استحلت: يققصد شتيمته في عرض 


وإني وتهياني بزربكا 
تخلَّيت مما بيننا وتحلّت(؟” 
كاري عل ال | 000 


الى: الرضى وإزالة اللو 

١‏ ا منادج: جم انرشا في أ 
الراسعا ( البعيدة. العيس جمع عيساء 
وأعيس: الإبل البيض الكرية 0 


1 فلايعدن: 0 بعاقبة: في خجام 
الأمرن 


بغضة ومكروهة من القلى؛ أي 


4 الجنا: الهبة والصداقة. طلت: أي 
عت ارت | 


و الكل غمرة: شدة. تجلت: 
انفرجت 
1" أبللت: شفيت. الدئف: امرض الملازم. 


الهيماء: الناقة التي أخذها الهيام وهو داء 


إبداع 


يديه في حركة تثاقل وإعياء. 
(آه. .) مددت صوتها في تأوهات 
مكرورة. عور مساح 
الأزيكة... أعفت 

. 0 
صر الصعدر 
من حوله ظلام. . عطش...» 
تعبين شه تلفس ما يجوارهء 
لم يكن صدر أمه.. كانت 
الوسادة. . رلأنها رطبة:. دمن 

0 

ارتفع صوت التلفاز عاليا.. «لا 
خبر.. لا. 6 . لاحامض 


حلو. . لا...»... مدت يدها 
ل 


التلفان. أخمد صبوة فجأة.+ 
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صرخت وهي تتلمس طرف 

أصبعها: أوه.. كُسر ظفري.. 

- «هذا الذي انكسر.. كيف 

سأَعوّضه الليلة؟». 

-متى يطول من جديد؟ 

كنت أستعين به كلما عاد إلي في 

أواخر الليل بعد أن ينقضي المساء. 

أف.. أف ” 
507 

-يدق الباب.. جرسئه أيضا يرن.. 

صرئة.. هذا الكارس 

مآذا بريد؟ 

- السيد (س) أين يكون الآن؟ 

ا 

كل يوم تُكررين العبارة نفسها. 

اجل اجل لم يعد. 

-ومتى يفعل؟ 

- إن كنت يقظًا في آخر الليل» 

فستجدهُ عندما يتململُ العصفور في 


3 


هه قالها بسكرية الحارس»:.. 
ومضى. 


- استطردت: نعمء قبل أن تخلع 
الشمس عنها رداء اللَّيْل كلّه. 
وقبل أن تكمل عبارتها.. كان قد 
اختفى. 
هر المكان صدى الباب.. وهو يغلق. 

: (5) 
تمطت من جديد... 
تمددت على الأريكة.. تعالج النوم 
ثانية.. تذكرت ظفرها وهي تعبك 
بأصابعها...» دمنث نفسها ناهضّة 
مترعد كي لط » عادت بحبة 
كمترى. .. بشراهة تقضمّها... 
تساقطت قطرات من مائها على 
نظرت إلى داخل الحجرة المجاورة.. 
الصغير لا يزال يعانق الوسادةء 
والآخر هناك.. 
سقطت على قطعة الكمثرى المتبقية 
فى يدها حب دمع.. 

إل 

رنين جرس الباب يعم المكان. . 
رنين الهاتف بجوارها يتزاملان. 
بكاء الصغير عاليًا يأتي مذعورا من 
داخل الحجرة. 
وخر مُوضع ظْرها المكسور 
ينبض- ٠.‏ 
تحرّك كل ذلك مع في لحظة 
واحدة.. 4 
والوحدةٌ تأكلها:. 
والليل يَنْهشَ في اطمئنانها. 
ارتفع منها شهيق مريرٌ.. جاء من 


تحت الوسادة التي كانت بين يديها 


تضم وجهها. 

0-3 ري داه اع 
أكراء التصقينة تكس رجه ففرا 
ا 0 ١‏ 
الهاتف يعاود رنيته. . 
إرادية تشمخ برأسها وهي لتمتم: 
«لا بد أَنّها هي... يوميا تُخطئْ هذه 
الوقحةٌ في آخر المساء تُخطي؟ 
جرس الباب يعاود رنيثه.. 
بفرحة مكتومة: «هذا هو... لابد 
4 
تتحرك بنشوة.. تفتح الباب.. 
تتنهد: هذا أنت أيّها الكارس.- 
- السيد (سين) هل عاد؟ 
520500 
- ولكنه آخر الليل... 
- ولكنّه لم يعد... 


م - ثم 
عاد في اتجاهها: آه تذكرت. . 
امرك م 
مدّت يدها لي» وهي تفضها 

قال الحارس: أحضرها رجل لي بعد 
الصلاة.. 

تسمرت.. رجقت يداها.. لم 
تنطق.. كانت في ذوار. 

لم تُغلق الباب» ظل الحارس واققا.. 
تهاوت.. ارتطم 3 بالمرآة على 
الحائظ يجوار الاك 

الحارس صرخ: : سيدتي.. : 
كان وجِههًا لوحةً يحمل تفاصيل 
0 

الحارس يسأل: سيدتي ما بك؟ 
شهقات حارة صاخبة تخرج منها 
كابخرة نارية.. 


الحارس: سيدتي ما بك؟ 
السيد (سين)» لن يعود أبذا:: 
وهي تغلق الباب خلف الحارس؛ 
كان كل شيءٍ من حولها يكتظ بكل 
شيء: نكاء.. أرق..: أفكار. 
حاضن ناض حسراتة. 
ان عورد لل بر 

له 
في الصباح 
لاتزال تحتضن الضغير وقد يله 
بدموعها.. 
على الأرض مرآة مهشمة 
تقاطً من الدّم على وسادتهاء 
ورف ملاءة الصغين. .عيتاها 
السيد (سين) لن يعود... لن 
يعود... 

0 
(الصغير يشرب اللّبن).. 
- هل سافر؟ 
- لا أعلم 
رو 
- ربّما.. كثيرون يذهبون 
دور 
- يسافرون أجل؟ 
- وبعضهم لا يعود.. 
من ضربك على رأسك؟ 
لي مسر 
-كيقف هو.. وكيف المرآة؟ 
-أوه اصمت يا صغيري.. 
الزا تعر كلا شيو.. 
وبينما هي 5 تحتضن الرضيع. . كان 
الذي أكبر قد سقط من يده كوب 
اللبن. 
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أبداع 


ه١‎ 


طه وادي 


مع شروق يوم جديد.. ركب حماره. 
مد يده فأمال الطاقية عن رأسه. البَركة 
في البككور. . حكمة ورثها عن أبيه. جاء 
يرى فدان القطن الذي يملكه. قيّد الحمار 
وتركة يرعى: الما ز يأكل الشائش من 
الجسر ولا يميل ناحية القطن. نظر 
إبراهيم في مودة إلى شجيرات القطن.. 
بدأ يظهر. تأمل ولده الكبير جودة يجمع 
قرون البامية. حين أَبيعٌ القطن يا جودة 
أخطب لك البنت شربات التي تحبها. . 
التقيا في منتصف الحقل.. جلباب الولد 
مبلول بندى البامية. 

الدودة. 

ما تقول يا ولدي؟ 

- بدأت تفقس في رأس الأرض. 

- رأيتها بعينك؟ 

- تعم. 

أحس إبراهيم انقباضًا مباغتًا حين سمع 
كلام ابنه.. أحنى ظهره على شجيرات 


؟ 9 الفيصل العدد 33> 


القطن.. يتأمل في صمت.. هناك بعض 


لطع تختفي في ظهر الورق. البيض فقس. 


الدود بدأ يتغذى على الورق الأخضر. 
دودة استقرت في زهرة شجرة» تنظر إليه 
في تحد. ليست هذه أول مرة يرى 
الدودة» لكن إحساسًا بالهم سود 
خواطره. لم خلق الله الدود؟! 

لم يستطع أن يرفع قامته. جلس على 
ركبتيه.. تخيل الدود» يزحف من كل 
مكان.. الدود أكل القطن؛ ثم زحجف 
يأكل ولده. نظر إلى السماء في عتاب. 
سرب من طير أبو قردان يسير بسرعة: ثم 
حط في حقل أرز بعيد. 

نظر الولد إلى أبيه في شفقة: أبي.. 
الدودة. 


- لابد من السرعة. 
أيام جدّك كنا تأخذ المقاطف.. ونهز 
الشجر في الصباح هزات خفيفة» فيتزل 


الدود ثم نحرقه. 

لابد من المبيك.. الدنيا تغيرت. 

- ليتها بقيت. .! 

رجع من الحقل مهمومّاء وتوجه إلى مبنى 
الجمعية الزراعية.. تأمل جودة والده في 
صمته الحزين.. أبوه قليل الكلام؛ لكن 
عينيه تقول كل ما في قلبه. باب الجمعية 
مازال مغلقًا. 

خذ الحمار واذهب إلى الدار.. سوف 
أنتظر. 

-انتخلر أنا:.. 

- لن تقدر على التفاهم مع عبدالملك. 
مضت مدة'لا يعرف لها حسايًا.. فالزمن 
لايعرك تستابه إلا الغذبون.. مبتى 
الجمعية في حارة مسدودة. جلس على 
المصطبة حزينًا. نسي كل شيء إلا 
الدودة.. الدودة ستأكل فدان القطن.. وإذا 
قطن البلدة.. تستطيع أن تخرب البلدة 
كلها. حين يظهر الخراب في جزء سرعان 
ما يمتد إلى كل مكان.. لكن الخير لا يمتد 
بهذه السرعة. 

- صباح الخير يا عم إبراهيم. 

فاجأه فرحات عامل الجمعية.. بعد برهة 
جاء عبدالملك كاتب الجمعية. 

ايد اليم 

- لم يأمر المشرف الزراعي: 

الدودة ظهرت. 

- أنا عبد المأمور. 

- من أجل خاطريء 

الععل شفل. 

- يا عبد الملك أفندي نحن أقارب. 

- لا فائدة. 


الكاتب مشغول بتجهيز الدفاتر وورق 


الكريون ومسطرة خشبية. فرحات يرش 
الماء أمام باب الجمعية» لكن أذنيه تمسكان 
كل كلمة. ترك الكوز في صفيحة الماء 


الفارغة» وانضم إلى الرجلين. 

- عممك إبراهيم رجل طيب. 

قال دون أن يلتفت إليه - الكاتبة 
معك نقود؟ 

كله على الحساب. 

5 صاح فيه بحدة: 

- أعطيك اللمبيد دون إذن المشرف.. وأرش 
حقلك في غيرالدور.. ثم تقول على 
الحساب..؟! 


طول بالك يا بيه.. الرجل يتفاهم معك. 
- ارس أنت يا وللد يا فر حاتت 

- اصبر ويكون خيرا. 

اجلس مكاني.. وأدر الجمعية على 
كيقك؟! 

لم يبال فرحات بغضب الكاتب المفتعل. . 
أخذه من يده وذهبا إلى الخارج: 

أعطه جنيها يا عم إبراهيم والمسألة تحل. 
- اليد قصيرة. 

- ولا هذا: 

- اسمع سنكتب أنك استلمت اثني عشر 
لترّاء ثم تأخذ عشرة.. وتثرك لترين. 

ألا يكفي لتر واحد؟ 


افع كلامي حتى أكتي الأمور: تخبز العيش. جلس على مصطبة وسط - لا أريد. 

ام لكك .1 الدار» يتأمل البط والفراخ.. نادت عليه من أحضر لك قطعة جبن تفتح نفسك؟ 
عاد إلى الكاتب.. يضع ورق الكربون بين مكانها. وضعت قطعة من جبنة المش في طبق من 
الورق» يكتب في دفاتر صفراء وزرقاء. 2 -فطرت يا أبا جودة؟ الصاج.. تأمل الطبق.. امش به شيع 
نظر إبراهيم إلى حائط الجمعية فأدهشه أن لم يجب.. تركت مكانها أمام الفرن» يتحرك.. يمشي قال كالملدوغ: 

هناك دودة حمراء تسير.. تسير في خط جاءت بطبق بطاطس وحزمة فجل وبعض - الدود.. الدود وصل يا زينب. 
متعرج.. الدود وصل الجمعية!! خبزء لم يلتفت إلى الطعام. ردت عليه دون مبالاة: 

ذهب إلى الدار.. كانت زوجته زيئب - مالك يا راجل؟ - يا رجل.. دود المش منه وفيه..! 
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اع 


عمر فتال 


كانت أقدامهم تنهب الطريق في إصرار بالغ» وقلوبهم تتمنى في حرقة لو 
أن المسافة التي أمست تفصلهم عن الحارة اختصرت بلا أدنى جهد. 
وعقولهم تحكم حصارًا شاملاً على كل المعلومات التي سجلوها طوال 
هذا اليوم» أماألستتهم فكانت تقبع في ظل راحة تامة .. على هذا المنوال 
ساروا دقائق غير قليلة» وما لاحت لهم الذور ساكنة عند ققدم الهضبة 
العالية» تهللت وجوههم وتنابعت خطواتهم في تصاعد جلي؛ حتى إذا 
بلغوا الساحة التي تتوسط المنازل تفرقوا في اتجاه الأبواب المفتحة تماماً 
كما لو أن أحداً يطاردهم. ولم تمض هنيهة عابرة؛ حينما سرت داخل 
أغلب البيوت ححركة بطيكة لم تلبث أن دارت دواليبها لتعبر الأسوار 
المحيطة بالدور ثم تندفع إلى الساحة في شكل ضحكات» وتجمعات 
صغيرة شرعت تنضم بعضها إلى بعض مشكلة في النهاية جما غفير 
بحماه الواسع احتمى؛ تساؤل واحد وإن تعددت صياغاته: تراهم ماذا 
سينجزون هناك في السهل؟! ترادفت الأجوبة الخافتة؛ وشقيقاتها المتقطعة 
قبل أن يطفو صوت فتاة أنيقة ابتسمت ابتسامة عريضة وهي تحرك 
حاجبيها في خفة ونشاط: قلت لكم منذ عشرة أيام: إنهم بلا ريب 
يعدون العدة لتزويد حارتناء ومعها الحارات امجاورة بالكهرباء! ألم يقل 
الصغار قبل لحظات: إن للآلة العملاقة أعمدة طويلة ذاهبة في السماء... 
لم يتأت لها إكمال كلامهاء عندما قاطعها واحد من الصغار الذين عادرا 
لتوهم من السهل : ١‏ نعم وفي الاأعمدة حبال غليظة وسل....)» وبدوره 
قاطعه طفل صغير أكثر تحمسا: « وقد أشعلت في وقت من الأوقات 
أضواء قوية على طول الأعمدة). 

يبدو أنك نسيت ياعمر ويا مصطفى أن تقولا للجميع: إن صوت 
محركها مزعج وأي مزعج .١‏ / 

سادت فترة صمت قصيرة؛ عاذت فيها الكلمة إلى الفتاة الأثيقة: 
«سوف ترون في القريب العاجل الكهرباء تطيح بفوانيسكم بعيدًا بعيدا 
يومها لن يسقى هناك أدنى فرق بيتكم وبين أهل المد....) من جديد 
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تدخلت هذه المرة امرأة بدينة وقد 
انفلت متها زمام الكلام: «قد يكون 
يُارَشِيدَةَ عاقلت صحيحاة ولكن 
ابني أحمد يقول إن للآلة ما يشبه ١‏ 
الجفنة) الواسعة؛ وقد أمسكتها 
سلاسل كبيرة وحبال غليظة -إي 
والله يا أمي» وإلى جانب ذلك فإن 
لها عجلات حديدية كبيرة جذا: 3 


أسمعت يا أررشيدة ماذااقال 
ابني أحمد؟ فلا شك أنهم عازمون 
على إنجاز طريق لربط حارتنا 
بالمدينة. من غير أن تسمع أم أحمد 
تعليقًا على افتراضهاء قال شيخ 
كنان قناصِدًا السجد بخطوات 
وثيدة : وإن وجود هذه الآلة في سهل التومي يجعلني أقول: إنهم 
يعتزمون حفر بكر عميقة أو بكرين حتى يتسنى لهم شق السواقي؛ فطاما 
حدثني أبي وقبله جدي ‏ رحمهما الله عن خيرات ذلك السهل في 
سالف السدوات ذات الأمطار الغزيرة؛ فأتمنى أن يكرن هدفهم هو 
استخراج الماء» ففي ذلك خير لسكان حارتنا فاللهم حقق المراد». قالها 
الشيخ في خمشوعء ثم انصرف لتستمر الافقراضات» الاك 
البديلة في تصاعد عمودي؛ ولم تنوقف إلا بعد عوذة الاباء ومعهم 
أبناؤهم الكبار من عملهم اليومي» كان شعرهم أشعثء وقاماتهم يظهر 
عليها انحناء طقيف, والتعب باد على وجوههم الشاحبة؛ لذلك اكتفوا 
يالقاء الشحية قبل أن يلجوا أبواب بيوتهم وعلى أثرهم سار النساء 
والصغار» ومن جديد خلت الساحة لتعج جل المنازل بالتخمينات في 
شأن الهدف من وجود تلك الآلة العملاقة الرابضة بسهل تومي» فقد 


مر ايوم شهر وما يقرب النصف على عودة أحد الأطفال بخبر وضع 
سبع شاحنات كبرى للكثير من الحديد في المنحدر الذي يقع يين 
الهضاب التي تشكل معظم الأراضي الجاورة للحارة» ومن يومها 
شرعت مجموعة عمال غرباء يعملون معظم النهار على تركيب الحديد 
دون أن يعسرب منهم خبر واحد عن الذي يعتزمون إنشاءه» ولا كم 
يستغرق عملهم ذاك؟ ومن يومها أيضًا انشغلت الحارة عن آخرها بهذا 
الأمرء.ولولا رداء الخشمة الذي تعزيا به النساء لذهين بأنفسهن لرؤية:ما 
يجري هناك في السهل: ولولا السن المتقدمة التي أقعدت الشيوخ عن 
الحركة الدائية لذهبوا من جهتم وحاولوا استطلاع الخبر اليقين. 
أماالرجال والشبان القادرون فقد شغلهم عملهم معظم النهار عن 
الشفكير في شيء من هذا الفسيل . ولم بيق إلا الأطفال ليقومرا بدور 
جمع المعلومات أولاً بأول عما يجري هناك في السهل» فقد غدوا أعين 
الجارة التي تيضر بها جديد 
الشفاصيل التي تنظرأ على الآلة 
الثي ركبت جزءا جرءًاء لذلك 
لم تكن المسافة الطويلة التي 
يتطعونها يوميًا لعشيهم عن 
الذهاب إلى السهل؛ وقضاء 
سحابة التهار هناك مقتصرين في 
أكلهم على كسرة خبز جافة» 
وقطع صغيرة من السكر» حتى 
إذا شرعت الشمس تسعى إلى 
المغيب عادواء فتتشكل 
الافتراضات تلو الاقتراضات 
والتكهنات إثر التكهنات غير 
أنها لا تعمر إلا كما تعمر الزويعة 
الشاردة في سط الهاجرة!! وهذا 
المساءء فهاهم الصغار قد عادوا ليتحدثوا عن رحيل الكثير من العمال 
الغرباء الذين سهروا على تركيب الآلة العملاقة» وعن دوران محركها 
مدة من الزمن» وإشْعال أضواء وهاجة على طول أعمدتها ... بسط 
الليل مستارته على كل الأشياءء وسكنت دوامة النخمينات؛ فشمل 
لكان صمت مطبق» وخلد الجميع إلى نوم عميق ... وفي الصباح 
الباكرء وعلى غير العادة غادر الصغار الحارة مباشرة بعد خروج آبائهم» 
وإخوانهم الكبار إلى عملهم اليومي وكان همهم الأوحد أن يعودوا 
باخر أخبار الغريب ‏ على حد تعبير أحد الشيوخ ‏ الجائم فوق أرض 
سهل التومي .. أطلقوا العنان لأقدامهم في إلخاح دائب: طلعوا الثنايا. . 
اعتلوا الهضاب العالية من دون ملل ولا تفكير في الشكوى من سطوة 
التعب والنصب.. وعندما أشرفوا على السهل عدلوا فجأةٌ عن السير.. 
تبادلوا النظرات الخرساء» وقد وقنفوا وقفة المسافر الذي أخبر بمغادرة 


القطار اخطة منذ دقائق معدودات.. انعقدت ألسنتهم؛ وكادت 
الدموع تقفز من أعينهم .. طال وقوفهم وسكوتهم حينما قال أحدهم: 
لقد رحلت!! خفقت قلوبهم بشدة قبل أن يرد آخر بصوت باك: ترى 
أين رحلت؟! 

من غير أن يسمع جوايًا جلس اثنان وفي أثرهما جلس ثالث وهو 
يقدول بصوت واهن «تخيلوا ليلة البارحة حلمت أن أعمدتها الطويلة 
الذاهبة إلى السماء سقطت على الأرض فحفرت حفرة عميقة!!). 

-إِذَن لا كهربا ولا طريق :ولا ما ولا 

في غضب صاح أحدهم : لماذا رحلت عن السهل ؟ لماذا ؟ لماذا ؟ 

ضرب كفا بكف» ووضع يديه وراء ظهره: ثم نأى عن زملائه 
خطوات كأما ضاق بالوقوف إلى جانبهم.... يم السكون على 
الصغار الجالسين على الشرى حظة من الزمان وقند شردت عقولهم في 
فيافي واسعة من التخيلات..وفي الوقت الذي استعب فيه الأمر لهذا الجو 
الصامت صاح صديقهم: (عمر أحمد؛ صالح؛ ...) ردد الصدى 
نداءه» ومثلما يستيقظ النائم من غفوة عابرة» هبوا واقفين» هرولوا صوبه 
وصلوا قربه» سألوه لاهثين : « ماذا هناك ؟! فردٌ في هدرء : انظروا جيداً 
إلى الأرض ماذا ترون ! آثار عجلات الآلة ! 

رددوها في فرحة عارمة: 

- الآلة اتجهت نحو الشرق ! الآلة اتجهت تحو الشرق! 

والآن لماذا هذا الوقوف» هيا بنا نقتفي أثرها. 

أراد أحمد أن يقول : « وماذا لو كان المكان الذي توجهت إليه 
بعيدًا؟). 

لكن أصدقاءة كانوا قد شرعوا يحفون الخطا فلم يتوان عن اللحاق 
بهم.. تعقبوا آثار العجلات بلا أدنى كلل أو ماطلة: وبعد فترة سير 
بسيطة تناهى إلى اذانهم صوت مزمجر.. توقفوا.. أرهفوا السمع اشرأبوا 
بأعناقهم.. أداموا النظر في ما حولهم بلا طائل.. واصلوا مشيهم في 
درب...مرث دقائق عديدة.. علا الصوت المزمجر أكثر من ذي قبل.. 
تسابقوا الخطوات عندما قال عمر: ها هي ذي! 

تعالت دقات قلوبهم» وكادت الفرحة تمزق جلود صدورهم ! 
تبادلوا الضحكات العالية؛ وهم يظلقون سيقانهم للريح. ولم تمض إلا 
هنيهة حتى كانوا يعتلون ربوة صغيرة) تنفسوا الصعداء, ثم طفقوا 
يتابعون حركات الآلة العملاقة وهي تحفر وتجرف. أراد نهر البهجة أن 
يغمرهم على غرار الأيام السالفة» ولكنه لم يجد سبيلاً إلى نفوسهم إذ 
ما إن هموا بالاستواء في جلساتهم حتى رأوا آباءهم وإخواتهم الكبار 
الذين برحوا المنازل قبلهم في الصباح يجلسون إلى جانبهم. أيديهم 
موضوعة على رُكبهم بلا حركة تمامًا كما لو كانت مشلولة ! وأعينهم 
الدامعة تشابع بين الحين والحين غمامة الغبار التي راحت تزداد كثافة 
بتواصل عمل الآلة العملاقة الجاثمة فوق إحدى الهضاب المشكلة لنجم 


القوسقات الشف ... 
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إبداع 


قصة من سنغافورة: 


الشضهر 


س.رادجاراترام؛ ترجمة: فيروز نيوف 


عامت فاطمة في النهر الأضفر العكرء البارد؛ فبدا لها وكأن شرائط 
الماء الذهبية العريضة المنوّهجة تحت أشعة الشمس الآفلة قد التفت حول 
جسدها. 

عادت فاطمة إلى الشاطئ وتوقفت حيث بلغ الماء خصرها. 

وارتسم تحت العباءة ثديان متائان وبطن مدور لامرأة حامل وفقد 
وجهها الناتئ الوجنتين تعبير الحساسية المنشائمة المميّزة لوجوه نساء 
الملايو. 

وبدت عيناها الحادتا السواد ت 
كانت تنبض حياة جديدة. 

هرت فاظمة برأسبها وردت شعزها 
الأسود البّراق كمن تعرضه لوشوشة النسيم, 
لم تكن القرية الحفية وراء الأحراش 
والأشجار الغالبة مرئية من المكان الذي 
وقفت فيه ولم يصلها أي صوت من هناك, 

كان بساط من العشب الكفيف 
العالي ينيسط أمام فاطمة. 

بدا المساء هادا ويم سكون لا 


تنظران إلى داخل فاطمة نفسها حيث 
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يجرحه إلا صباح طيزساتي وحيدء» أو رفرفة جناحي بوم عدائية؛ وهو 
يستيقظ هن نومه» أو صوت غطسة جرذ برف ق في الماعه 
كانت تفوح رائحة الأزهار البرية والأعشاب والمستنقع. 
وفجأة شعرت فاطمة أنها شديدة الوحدة؛ مهملة» كما لو أنها في 
هُيولَى اليوم الذي خلق فيه الكون: حين كانت الأرض ما تزال مستنقعا 
لزجاء وكانت مملوءة بالوحوش الكريهة. ٍ 
لهذا خيّل لفاطمة للوهلة الأولى أن صوت التّمر الخافت المجبّدل ما 
هو إلا تأكيد للخيال» وما إن كرر (نشج) النمر ذلك حتى 
تيقنت فاطمة أن التزمخر حقبقي. 
كان النمر برأسه الضخم البارز عبر العشب وقفاه 
الملامس للأرض على بعد لا يجاوز بضعة أقدام من 
المرأة» وكشفت الشمس البريق الشرير في عينيه 
الصفراوين ا محدقتين الخدرتين. 
أدار النمر رأسه وهو يجأر ويبرز لسانه الأحمر 
وأنيابه الصقراء الشبيهة بأغصان مقطوعة. 
جمدت فاطمة من الرعب أمام عيني النر 
اللامعتين الموجهتين إليهاء وأفقدها 0 ن المياغت 
قدرتها على التفكيرء ولم تعجرأ على الحركة من 
مكاتهنا ولا-حتى على رقع نظرها عن الوحش 
المحدق بهاء همد النمر أيضاء وكأنه في دهشة 
من رؤية إنسان أمامه. 
كانت فاطمة تنظر إلى التمر بخوف» 
أما النمر فكان ينظر إليها بشك. 
أخذت رهية صياحه تتراجع؛ 


ولم يبد أية رغبة في الهجوم 


على المرأة» بل ققد أي اهتمام بها. 

كانت أماميتاه الضخمتان قُدَامه تغرزان مخالبههاء بين الحين 
والحين؛ في العشب الرطب. 

ولم يكن ثمة شيء يجذب اتتسباه النمر إلا محاولة قيام فاطمة 
بأدنى حركة: حينكذ كان يعلن يقظته. 

كفت عيناه عن البريق وظهر فيهما تعبير قانط» بل ضّجر لم يُفت 
فاطمة هذا التغيير المفاجئ في مزاجه. 

كات ابح رحو ان العلا يلت ألو لاوا ويتطتي كل 
شيء في عبن رغادي يتحول خفية إلى ظلام. ‏ .. ١١‏ 

ظهر ضباب خحفيف فوق النهر وامتد على الارض وأعلن صوت 
الجتادب الخاد ونعيق البوم حلول الليل. 

الآنء وبعد أن استعادت فاطمة وعيها قليلاً شعرت يإنهاك كامل» 
كانت ترتجف من البرد وقد فارقها الأمل تماماء إذ لم يكن الدمر ينوي 
الرحيل أبدا. 

وضعت امرأة يديها على بطنها ولعل الشعور بالحياة في داخلها ولد 
لديها تصميمًا لايقهر على الفوز بالنجاة. 

كانت فاطمة لا تنقطع عن النظر إلى النمرالذي تُميزه بصعوبة في 
الظلام؛ وكانت تمس حين يزيح الوحش نظره عنها 

وييئما كانت تنتظر» توتر جسدها وامتلاً بقوة عجيبة. وفجأة 
وبدافع من اليأس غطست وأخذت تسبح تحت الماء وهي تمس القاع 
بيديهاء كانت فاطمة تسبح باتجاه الشاطئ المقابل حيث تقع القرية» ولم 
تكن تخرج رأسها من الماء إلا حين تشعر أن رئنيها ستتمزقان من قلة 
الهواء. 

كادت أن تفقسد الاتجاه في منتصف النهره ولكن حين يلغ الصياح 
سمعها ازداد رعبها عما كان عليه حين كان النمر قزيبا. 

ظلت تسبح باتجاه الشاطئ وهي تحرك يديها ورجليها بجنون إلى أن 
رأت أنوار قناديل الزيت في القرية. 

وبعد آن زخرفت أم فاطمة قصة ابنتها بألوان المبالغة والتشاؤف» ديت 
الفوضى في القرية, فلم تعد النساء يدعن أطفالهن يتعدون عنهن» 
كالدجاجات حين يحوم الباشق فوق فراخها ورحن يقنفلن الأبواب 
الرقيقة (بالدرابيس) ويزعقن معلنات أن على الرجال أن يفعلوا شيًا ما 
بخصوص الثمر انجرم. 

كان الرجال منهمكين بجمع البقر والماعز» بينما كانت العجائز 
يمضغن تبغهن وهن يحاولن فهم سبب هذا الضجيج كلّه. 

كانت فاطمة منهكة مستلقية على حصير من القش حين جاء 
مختار القرية مصحوبًا بحشد كامل ليعرف المكان الذي رأت فيه الدمر. 

أخذت أم فاطمة؛ مرة أخرى» تنقص بجلبة واستمتاع قصة لقاء 
ابتتها (بالمقلّم)؛ لكن المختار طلب منها بحركة حانقة أن تصمت» ثم 
توجه بالأسئلة إلى فاطمة. كانت تجيبه بفتورء فلسبب ما لم تكن تريد أن 
يجدوا النمر ويقتلوه. تجهّم امختار وصاحت العجوز كي تجذب الاهتمام: 

رياه! لقد أحاط الله ابنتي برحمته: فخلصها من فم (الْملّم) 


ورفعت يديها الداكنتين امجعدتين نحو السماء. 
هر الختار كتفيه» وقال: 
- لنفترض أن هذا صحيح - لكن في المرة القادمة قد لا تنجوء فليس 
من المريح أن نعلم بأ مرا يتتجول حول القرية: لعله جرب اللحم البشري. 
يجب أن نترقبه ونقتله» وبأسرع وقتء لكي ينعم النساء والأطفال 
بالأمان. حدج المختار الرجال الصامتين الحذرين. 
كان 0 مسدى الخطورة في مراقبة النمور ليلأء ولا 
سيما بين النباتات الكثيفة العالية حيث يتمتع النمر بميزة الهجوم المباغت 
والوائق. 
- تككّلمواء قال امختار. 
أطرق الرجال صامتين. 
قطب امختار وجهه فكان على وشك أن يقذفهم بالجين حين دخل 
محمود متنكبًا بندقيته. كان وجهه الشاب يتومّج حماسة. 
قال بصبر نافد: سمعت أن ثرا قد هاجم فاطمة هل هذا صحبح؟ 
وفيما كان امختار يشرح الوضع باختصار ووضوح؛ كان محمرد 
يقلّمس بأصابعه بندقيته الجديدة ذات الفوهنين بحماسة الصياد. 
كان مولعا بالصيد ولا تنما صيل النموره وكات مستعدا أن يذهب 
فوراً. 
الختار على حق ‏ صرخ محمود ‏ يجب أن نفكر بنسائنا وأولادنا» 
فلا يمكن لهؤلاء المساكين أن ييتعدوا ولو خطوة واحدة عن البيت ما دام 
الثمر حيًا: 
إن واجب الرجال حمايتهم ؛ من يذهب معي؟ لا أكون ابن والدتي 
إن لم آت بجثة النمر قبل بزوغ الفجرء ولكن أحتاج إلى أعوان. 
وبعد بعض الترددات تقدم مع محمود قرابة عشرة رجال لصيد 
النمر مدفوعين بكلامه وشهرته كصياد ماهر. 
رائع» صاح محمود: كنت أعلم أنكم لن تخيبوا ظني. 
فذهب الرجال. 
صدقيني يا أب - قالت الأم لفاطمة 
الشاب محمود,بذاتة.مثل الدمر البري. 
نهضت فاطمة عن حصيرها ونظرت إلى القمر من النافذة الضيقة. 
بدا القمر وكأن أوراق النخيل المرفرفة قد قطّعته إلى سبائك فضية» 
وكان ينير ما حوله بضوء ناعم. 
كان الرجال يتصايحون بأصوات خافتة: قلقة؛ وهم يُنهون آخر 
الاستعدادات للهجوم. 
نظرت فاطمة نحوهم بأسى» * ثم اختفى الرجال» ولم يبق سوى 
الشجر المتججّهم الرمادي وحفيف أوراقه تع تعبث بها الريح. 
أنصتت فاطمة جيدً فاستطاعت أن تير صوت اه 
فكرت فاطمة: أين هو يا ترى» ذلك النمر الذي طالما تذكرته طوال 
الشاع, 
ليته يذهب بعيدًا قبل وصول الصيادين. 
- يا الله أخذت الأم تندب وهي تطحن الجوز في جرن خشبي: 


ة وهي تقفل الباب بالمرتاج - هذا 


الفيصل العدد 55 ا 


العمر 


- إنها ليلة الموت؛ عليك أن تفكري بهؤلاء الذين ييحثون في 
العتمة عن وحش ماكر مَكْرٌ مئة ثعلبء وقادر على تحديد المسافة بدقة 
ثامة في الظلام. 7 ١‏ 

وتيقّي أن أحدًا ما سيموت في القرية قبل نهاية الليل. 

- ليتهم يتركون النمر.. قالت فاطمة دون أن تبتعد عن النافذة. 

- ماذا تشرثرين! انفعلت العجوز.. يجب قتله قبل أن يقتلنا وليس 
هناك حل آخر 

قد يذهب من تلقاء نفسه. 

مادام النمن قد اقعرب من القرية» فلن عب حتى يلغ تمايتة؛ 
تمسمت العجوز يعلم الجميع أن لا ثمور تتنجول قرب القرى سوى 
الكواسر 

لكن هذا النمر لا'يشبه الوحشن الكاسر.. اعترضت فاطمة. 

لم تجبها العجوز» بل اكتفت بنفخة استهزاء. 

- لم يكن النمر يبعد عني أكثر من عشرين يارذة قالت فاطمة» 
وكان من السهل عايه أن يهاجمني لكنه لم يؤذني بشيء فلماذا؟ هل 
يمكنك تفسير ذلك يا أمي؟ 

صحيح أنه كان يراقبني لكتني بدوري راقبعه. في بادئ الأمر 
برقت عيناه ثم أصبحتا هادثتون وضجرتين لم ينظر إلي بحقد. 1 

- ها أنت تقولين التّرهات ومثلما كان يفعل أبوك.. قالت الأم وهي 
تدق الجوز بعصبية . 

لقد كان يحاول إقناعي أن الريح تغئي له؛ ليت الله يعفو عن 
كلامي علي لكنه كان أحمق أحيانًا. 2 

نظرت فاطمة من النافذة بتجهم وأنصتت. 

كان يخيّم على القرية صمت القبور: وكانت البيوت كأنما يلفها 
كفن 

ضمت فاطمة يديها المتورمتين وهي تسعى لالتقاط صوث ماء كان 
قلبها يدق مع ضربات مدق الجرن الخشبي. وفجأة اخمعرق جسدها ألم 
حاد فأمسكت ببطنها. 

ها بك يا فاظمة؟ سألت أمها. 
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- لا شيء؛ تمتمت وهي تكز على أسنانها 

اجعدي عن التيار الباز» واستلقي ! 

شعرت فاطمة بالألم يزداد ثارة ويختفي تارة أخرى» وما إن 
أغمضت عينيها حتى رأت أمامها ثانية النمر متخفيًا يين الأعشاب 
الطويلة: عيناه ممتلتدان بالدم وبراقتان أول الأمر ثم متعبتان وهادثتان بعد 
ذلك 

ونجأة سمعت صرت إطلاق رصاص بعيده تبعه آخر. 

ارتجفت فاطمة وكأن النار قد أطلقت عليها. 

ثم تفجرٌ وت النمره مملوما بالألم والغضب. ولكأن هذا الترمخر 
الطويل لميوان يحتضر قد ملك وجودها ماما لمدة بضع ثوان» وأرادت أن 
ترد بالصدى على هذا الجثير. تور وجه فاطمة من الألم وكسا العزق 
جسدها وانطلقت تنهيدة من صدرها. 

-يا إلهي أخذت تندب العجوز. 

ت حاللة؟ ما حصل ؟ اذهبى للنوم.استلقى. هل بدأت؟ 

هل ساءت حالك؟ ما حصل اذعبي للنوم استلقي. هل ب 

- إنه الطلق يا أمي . أنت فاطمة وهي تكاد تختئق. 

اصطحبتها أمها إلى الحصير وساعدتها على الاستلقناء وأعذت 
العجوز تبكي في رعب. 

- يا له من وقت رائع للولاذة» ابقي مستلقية ريشما أحضّر لك شرابًا 
ساختًا. فلن استطيع أن أجيئك بالقابلة قبل عودة الرجال» يا لها من ليلة 
على حظك يا عجوز يا مسكينة. 

وبينما كانت فاطمة مستلقية على الحصيزء مغمضة عينيها ياحكام 
كانت أمها سحن الماء وتنمتم. 

صه.. قالت العجوز: يسدو أن الرجال قد عادوا ؛ إني أسمع 
صوماب 

فتحت العجوز الباب بحذر ونادت أحذًا ما. فاقتحم بي الباب 
وهو يصبح: 

محمود رائع يا عمني» لقد قنتل النمر وأتوا به إلى هنا! إنه ثئمر 
عملاق! لقد دافع عن نفسه ظل حيّا بعند رصاصتين فأجهزوا عليه 
بالرماح! أو تدرين ماذا اكتشفوا؟ 

نظرت فاطمة إلى الصبي. 

أما العجوز فأدارت رأسها الصغيز المجْعد إليه بضبر نافند: هاذا 
اكتشفوا؟ 

ما إن قنتلوا النمر حتى أخذ شيء قريه بالمواء والبكاء! أضاؤوا 
القناديل وإذا بثلاثة أشبال صغيرة جدَاء ما تزال عمياء. قال محمود إن 
عمرها لا ينجاوز ساعات؛ لعل اللبوة كانت تحني أولادها. وقال 
محمود إن ثمن الأشبال سيكون منازا. 

نت فاطمة من الألم وتعرّق جبينها. 

فضاحت : أمي. 

دفعت العجوز الصبي تحو الباب. 

أحضر القابلة» بسرعة! القابلة! 

جحظت عينئا الصبي» وراح يركض مشدوها صوب القابلة. 


عوض البادي 


عند الحديث عن الاستشراق (دراسة 
الشرق) الأوروبي تبرز إلى الذهن 
تصورات مختلفة عن كنه ظاهرة 
الاستشراق نفسهاء ودوافعه وأهدافه؛ 
وتنبع هذه التصورات التي تختلف فيما 
بينها اختلافً جذرياً. من الظروف التي 
أحاطت بنشوء هذه الظاهرة. فهي عند 
الكثيرين ‏ في الشرق - ارتبطت ببداء 
مراحل الصراع الديني والسياسي 

والعسكري بين الغرب والشرق بما فيه المستشرق جورج أوغست والن (الشيخ عبد الولي) 
من شعوب عربية وإسلامية وغيرهاء ا أحداث التاريخ العالمي أن استعمارالواحد للآخر كان بصورة شبه 
ل سس 21 اد لضفي 
استعار الأول لقآخر. يتجال جز اوري . .. لتك مسمس لل بعال اا سيا دمن 
الاعتقاد ‏ التعميمي «حقيقة» أن غريزة 22 لها أهداف استعمارية: وليس لها أي تاريخ استعماري أو تنصيري» فكانت 
لرغة في السطرة والينة على ااخر .. لسرن انان ارت ا 
قد وجدت قبل أن يكون هناك استشراق .كن أن يكر لهاي أضاع خارجية. ون خلال الاطلاع الباشر» والسفر 
بالمعنى المتعارف عليه. إلى فنلندا بهدف دراسة حياة المستشرق الفنلتدتي جورج أوغست والن 
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اسنتشراق 


وآثاره يتكليف من دارة 
الملك عبدالعزيز بالرياض» 
ولقاء بعض المسعشرقين» 
ومن خلال الاطلاع على 
المطبوعات التي تناولت 
الاسعشراق الفنلئدي» 
7 لض هك "١‏ 
الاستشراقية» أستطيع تأكيد 
ماذهيت إليه. وبا أن هذه 
المقالة لا ترمي إلى مناقشة 
ظاهرة الاستشراق بكلياتها 
وبما لها وما عليهاء بل إلى 
تعريف التجربة الفنلندية في 
مجال الاستشراق» الذي يعود تاريخه الى عام ٠14١م‏ عندما تم 


مراسلات كنوت تالكفست 


تأسسيس أول جامعة في البلاد هي جامعة مدينة توركوء واتخاذها 
نموذجا للاستشراق العلمي» يستحق |! ١‏ 
فنلندا ( سومي): 

تحمل فتلندا عاديا هذا الاسم؛ واسمها في اللغة الفناندية سومي» 
و تقع في أقصى شمال الكرة الأرضية؛ ويقع ثلث طولها في شمال 
الدائرة القطبية. وتبلغ مساحتها 7٠ر70‏ كيل مربع» ومعظم 
مناطقها الداخلية منخفضة عن سطح البحر» وشكل الأرض يتموج 
بشدة بتلال وسلاسل جباية وأودية» والكشير من البحيرات الصغرى» 
ويبلغ عدد هذه البحيرات ستين ألف بحيرة تقريباً» بالإضافة إلى عدد 


من البحيرات الكبرى. وتغطي الغابات معظم أرضها. ويحيط 


خليج بوتنيا من الغرب» وخليج فنلندا من الجنوب» ويتتشر الشف 
الفنلندي من 
أكثر شعوب الأرض جعل من اللغة السويدية لغة 
تقديرا للثقافة 
لأنها كانت وسيلته 
لمعرفة 
الذات 


حول سواحلها مايقارب ثلاثين ألف جزيرة. 

يتجاوز عدد سكان فنلئدا خمسة ملايين 
نسمة بقليل. والشعب الفتلندي هو مزيج من 
عدة أجناس. والعرقان الرئيسان هما عرق 
شرق البلطيق» والعرق النوردي 
الموجود في الشمال الغربي 
لأورويا. والمجموعات السكانية 
تفكون من فتلنديين»؛ وسويديين» 
وغجر؛ وروس» ومسلمين (أتراك قازان). 
واللغنان الرسميتان لفناندا هما اللغة الفنلئدية 
واللغة السويدية التي ينحدث بها اليوم 5/ من 
السكان تقريبًا. واللغة الفناندية هي من عائلة اللغات 
الفنلئدية ‏ الهمنغارية (فينو أوغريان)؛ ومنها اللغة الأسدونية 
وبعض لغات الأقليات في وسط روسيا وشمالها. ولم يتم تبني هذه 
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اللغة لغةٌ رسميةً إلا عام 
1871١م,‏ على الرغم من 
أن البدء في كتابسها قد أقر 
في القرن السادس عشر 
الليلادي. وكانت اللغة 
السويدية هي اللغة الرسمية 
ال لسويدية التي استمرت من 
جل حتى عام 
5لاعم. بدا اعفضاق 
الشع القنلندي 
للمسيحية خلال القرن 
الحادي عشر الميلادي» 
وترسخت المسيحية في فنلندا بعد أن غزا ملك السويد أراضيها عام 
ه١١‏ ام وساد فيها المذهب الكاثوليكي. 
بقيت السيطرة السويدية على فنلندا حتى عام 5١٠1م‏ عندما 
تنازلت عن ول لوسك .زر مدق اكت 
روسيا. وأصبحت فناندا دوقية تابعة للإمبراطور ال لروسي ولكنها تتمتع 
بالحكم الذاتي» ولها دستورها الخاص ومجلسها التشريعي وحكومتها 
وإدارتها وقوانينها ومحاكمها الخاصة وجيشها وعملتهاء وأصبحت 
جمهورية بموجب تعديل في دستورها عام 5٠9ام:‏ ومنحث المرأة 
حقوقها السياسية الكاملة» واستمر الارتباط بالتاج الروسي حتى 
قيام الثورة البلشفية الروسية 411١م‏ حين مُنحت استقلالها. 
معرفة الذات تقود إلى معرفة الآخرين 
حددت هذه الطبيعة الجغرافية والسكانية 
والعرقية» وكذلك التطور التاريخي لفناندا 
طبيعة الغقافة السائدة بهاء ورؤية هذه 
الثقافة للآخرين. فارتباطها بالسويد 


المستشرق كنوت تالكفست 


الاتصال الرسمية الوحيدة 
لعدة قرون» لكون لغة 

الشعت الأمئلة لعة غير 

مكتوبة» وثقافته ثقافة شفوية» 
ولكن انتشار التعليم في هذه اللغة 
أيقظ وعيها لذاتها. وارتباطها بروسيا 

قادها إلى بحفها عن هذه الذات وتأكيد 
وجوذها. أطلقت عملية البحث هذه خلال القرن 
التاسع عشر حركةً علمية كبير 
المعالم عن فنلندا وطنًا وشعبًا. وكانت النيجة لهذه العملية 


ورموزها 


هدقها إيجاد صورة بينة 


تحقيق إنجازات في مختلف الميادين العلمية. 

لقد تم تحويل الشقافة الشفوية إلى لغة مكتوبة» وتم جمع التراث 
الشعبي؛ فجمع أكثر من مليون ونصف المليون مخطوطة مصنفة 
تشمل الشعر القديم . والأغاني الشعبية للفنلنديين. وازدهر الفن المعبر 
عن الذات» وتشكلت مدارس متميزة في الأدب والنحت والرسم 
والمسرح والموسيقى؛ ولهذاء وللدورالذي أَدَنْه الثقافة في تحرير الذات 
ومعرفتها وتأكيدها نجد أن الشعب الفنلندي من أكثر شعوب الارض 
تقديراً للثقافة ورموزها الثقافية» ويلمس الزائر للمدن الفناندية هذا من 
خلال التمائيل المنصوبة لهم والشوارع المسماة بأسمائهم, وإبقاء 
ذكراهم من خلال أعمالهم العلمية والإعلامية. 

وبالنسبة إلى الآخرين وخلال عملية البحث عن أصل الشعب 
الفنلندي وأصل لغته تم اكتشاف ثقافات ولغات شعوب أخرق 
ساهمت في تقدم المعرفة العالمية لهذه الشعوب ؛ فعلى سبيل المثال» 
زار عالم اللغة الفناددية ماتياس كاسترين في أربعينيات القرن التاسع 
عشر مناطق شمال روسيا وسيبيريا؛ ليدرس لغات الاقوام التي لها 
علاقات قربى بالشعب الفناندي الأصلي: فدرس أربعين لهجة ولغة 
من عائلة اللغة الفنلندية ‏ الهنغارية» وعائلة اللغة المنغولية ‏ التركية 
وغيرها. وقد استطاع اكتشاف القرابة بين العائلتين الفنلندية الهنغارية 
والسامودية السيبيرية. لكن هذا الاكتشاف قاد إلى نشر 7١مجلداء‏ 
في عام 18017م: لكتناب باللغة الألمانفية تحت اسم «رحلة 
واستكشاف لبلاد الشمال»؛ يشمل كل شيء عن شعوب تلك 
المناطق. وهكذا قادت هذه العملية إلى ازدهار دراسة الآخر في فتلندا 
بما في ذلك الشرق خلال القرن الماضي؛ والمستمرة حتى اليوم في 
جامعة هلسنكي. 

الاستشراق في فتلندا 

لا تؤكد المصادر التاريخية 
المتوافرة وجود اتصالات أو علاقات 
ثابعة بين دول منطقة الشمال 
الأوروبي وشعوبها من ناحيةء 
والعرب والمسلمين في عصورهم 
الزاهرة من ناحية أخرى. إلا أنه مع 
ذلك؛ ومن خلال الحفريات الاثرية 
في فنلندا تم اكتشاف مجصوعات 
كبيرة من النقود العربية والحلي 
هدفيونة أو سخياة» ويعود تارياخها 
إلى العصر العباسي» وهي معروضة 
اليوم في متحف هلسنكي الوطني» 
ولكن ذلك لا يؤكد وجود علاقة 
واضحة بين الجانبين» لتحديد خلفية 


صفحات من الاستشراق الفنلندى 


معينة لبدء الاستشراق الفنلندي . 

وقد ذكرنا سابقاً أن أول جامعة أمسسبت في فناندا كانت جامعة 
توركوء عاصمة فنلندا في حينه. وذلك في عام ٠1714م؛‏ وكانت 
لغة التعليم فيها اللغة السويدية. وبدأت الدراسات الاستشراقية فيها 
في الفترة نفسهاء وكان موضوعها ينصب على تعليم اللغات 
الشرقية. وضمت هذه اللغات؛ بالإضافة إلى اللغة العربية» اللغات 
العبرية واليونانية» وبقي هذا الوضع حتى شب حريق في المدينة قضى 
عليها في عام /187م. فانتقلت العاصمة إلى هلسنكي وكذلك 
اللامحة قاض ىق جامعة هلسنكي. مع انتقال الجامعة حدث بعض 
التطوير الذي واكب التطورات الثقافية الأخرى التي كانت تشهدها 
فنائدا بعد أن أصبحت دوقية مستقلة خاضعة للتاج الروسي؛ فتم 
تأسيس قسم خاص للاسعشراق» وزاد الاهتمام باللغات العريبة 
والعبرية والفارسية والتركية؛ واستحدث منصب أستاذ كرسي لهذا 
القسم. 

شهدت الدراسات الاستشراقية بانتقال الجامعة الفنلندية الاولى 
إلى هلسنكي نقطة البداية لتحول نوعي في الاستشراق الفناندي» 
وبروز مساهماته الحقيقية في الدراسات العربية والإسلامية. في عام 
نشر البروفسور كارل غوستاف شوستات أطروحته عن 
الكاتب عريشاه باللغة اللاثينية؛ وألقى محاضرات حول مقامات 


الحريري. وجذب قسم الاستشراق مجموعة من الطلبة الذين أسهموا 
فيما بعد في رفع شأن الاستشراق الفنلتدي؛ ومنهم المستشرق 
والزحالة الخهير جورج اوعدت زللن الذي كانت أطرزوسنه حول 
«الفروق الأساسية بين اللغة العربية الفصحى والحديثة) وكتبها باللغة 
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اللاتينية في عام 19١م.‏ وكانت مساهمات والن كبيرة في تطور 
الدراسات العربية في جامعة هلسنكي لأنه رحل إلى بلاد العرب» 
وتجول في مصر والجزيرة العربية والعراق وإيران خلال الأعوام 
4 م لدراسة عاداتها وتقاليدها ولهجاتها وعاد بحصيلة 
علمية كبيرة: لاتزال آثارها باقية حتى اليوم في الاستشراق الفنلندي» 
وحمل معه عددا من الخطوطات العربية. شغل والن منصب أستاذ 
كرسي الدراسات الشرقية في جامعة هلسنكي في عام 855 ام 
ولكن القدر لم بمهلة فتوفي في العام نفسه وهو لم يتجاوز الحادية 
والأربعين من عمره. 

جاء بعد والن مجموعة من المستشرقين المتميزين متهم : فلهالم 
لاغوس؛ الذي اشتهر بأبحائه حول اللغة السنسكريقية» وله كتاب 
«قواعد اللغة العربية) بأربعة اجزاى ونُشر باللغة السويدية في الأعوام 
1817/8-5م. وأرنست أوغست ستراند الذي كانت أطروحته 
عن «الضمائر العربيةة» وقد نقل قصائد عربية إلى اللغة السويدية» كما 
أن له بحوثًا حول لغة بلاد ما بين النهرين وحضارتها. والمستشرق 
الشهير كنوت تالكفست الذي شغل مر كز أستاذ كرسي الدراسات 
الشرقنية: وقام برحنلات الى بلاد الشام ومصرء وجمع مواد عن 
اللهجات والتقاليد العربية والمخطوطات. وحقق جزءًا من مذكرات 
والن في عام هم ونشره. وكان وراء ازدهار دراسات بلاد ما بين 
النهرين في فنلندا» واستمر في عطائه حتى وفاته في عام ام 
حيث كان قد بدأ بترجمة القرآن الكريم إلى اللغة الفنلندية ولم يتمكن 
من إنهائه. وأكمل العمل من بعده المستشرقان أرماس سالونن ويوسي 
أرو في عام 1551غ. وليوسي أرو مساهمات كبيرة في كتب نشرها 
حول الحضارة العربية باللغة الفنلندية» وترجم كتاب «الايام) لطه 
حسين» وكتاب حول اللهجات والحكايات اللبنائية: وفهرساً عن 
المخطوطات العربية والفارسية والتركية في جامعة هلسنكي. أما أرماس 
سالونن فله العديد من الكتب حول لغات بلاد الرافدين وحضارتهاء 
كما تشر كتابًا بعنوان «شعب الله امختار) يتناول فيه العرب والحضارة 
العربية. وكذلك المستشرق هاري هولما الذي نشر كتابًا بعنوان «حياة 
وسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم) باللغات الفنلندية والسويدية 
والفرنسية. 

بالإضافة إلى هؤلاء المسعشرقين برز أخرون في الدراسات 
الآثارية الآشورية والفرعونية والحضارة المصرية» ونشروا كتبًا حولهاء 
منهم أركي سالونن وسيمو باربولا؛ ورستسلاف هولتهوار وتاباني 
هارفييئن وإيلماري كاركي. 

وأبرز الممستشرقين اليوم هايكي بالفا رئيس كرسي الدراسات 
الغربية والإسلامية في قسم الدراسات الاسيوية والإفريقية بجامعة 
هلستكي» وهو متخصص باللهجات البدوية العربية» وله عدة كتب 
حولها. وكذلك المستشرق كاي أورنبرغ وهر متخصص بالتاريخ 
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العربي» وكذلك بحياة جورج أوغست والن المذكور سابقًَا وكثاياتف» 
وحقق عدة كتبء منها كتاب بعنوان «فروع فاطمة الزهراء) 
ومخطوطة كتاب «الطبيخ) لأبي سيّار الوراق بالاشتراك مع سحبان 
مروة. وهلينا هالنبيرغ وأرميلي بيرهو اللذان نشرا معًا كتاب «مقدمة 
للصرفية)؛ ودراسات أخرى. ويُدرّس اللغة العربية في جامعة 
هلسنكي الأستاذ فاروق أبو شقرا اللبناني الأصل منذ عام 51/1 ام» 
وله ترجية لقصل من كعاب «رحلة ابن فضلان» الخاص بشغب 
الفايكنغ للغة السويدية» وعدة ترجمات حول فنلندا للغة العريية. 


وكذلك يُدرّس اللغة العربية الأسعاذ سحبان مروة وهو لبناني أيضًا 
وله ترجمات مهمة للغة العربية منها ملحمة «الكالافالا)» وهي 
ملحمة الشعب الفتلندي؛ وتتألف من حمسين نشيدا وحوالي 7 
ألف بيت شعري» وتضم تاريخ الشعب الفتلندي وأساطيره ومغامراته 


وعواطفه. كما ترجم إلى العربية عددًا من الروايات الفنلندية. 
بالإضافة إلى الدراسات الاستشراقية الأكاديمية التي تتم من 

خلال جامعة هلسنكي» أسسست مجموعة من المستشرقين الفنلند 

جمعية المستشرقين عام ٠‏ 1م بهدف نشرالوعي حول اللغات 


والحضارات الشرقية ونشر أعمال المسعشرقين ودراساتهم: ولهذا 
الغرض أنشكت دورية الدراسات الشرقية 061648118 2560013 التي 
نُشرت من خلالها أغلب أعمال المستشرقين الفناندين» وهي مستمرة 
في الصدور حتى اليوم. كما أنشئت في عام 1955م «جمعية 
الدرياك وتر 0 0 حضارة 0 
ستعشراق القفنلندي 
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استشراق 


يمثل المستشرق جورج أوغست والن أبرز رموزه بما له من 
مساهمات علمية في مجال الدراسات العر. 


5001/16 
- 4 |ك4م 


أوضح لي المستتشرق كاي أورنبري أستاذ التاريخ 


عقررايت 0 2 0 .اس ورمع 


ذْ ة هلسد 390 و والء دتمم وك فلا ز وضعنات الوق مقنع 0م 
0 0 
0 أن لوس السلي الففدي لذي عاد مد |1116 ا 
وار فد مالساي الذي كسك بودن 100 انا 
على دراسة المناطق ذات العلاقة بفنلندا وشعبهاء سل لات ند هنر را راض 
استغرب حماسة والن لدراسة العرب» ورغبته في زيارة سق واناؤست اين لونم دا 


الؤنيشيلون لي من عشترع ا« بخن ٠‏ بعفبه و اف ريل 
نسلم سن يلزه وعندا لو جب عال فوا 
عننه نار و بينم ونين اننلد وادى شك و هما السر الس 


مناطقهم. وأنهم نظروا إليه نظرة غير جدية بل شككوا 
في وطنيعه؛ فكيف يذهب بعيدًا من وطنه؛ وهويحث 


عن ذاته» يحتاج إلى مواهبه في مناطق أخرى. وأن هذا مخطوط عن الموبلج 
الوسط العلمي نفسه بعد عودة والن من رحلاته في بلاد 
العرب وتقديمه لبعض مساهماته العلمية وحصوله على 
الشهرة الخارجية رحب به أشد الترحيب وعده مفخرة الاستشراق إن 
لم يكن العلم الفنلندي بأكمله » وأن أستاذ كرسي اللغة العربية الذي 
كان أستاذ والن جعله يخلفه في منصبه ليصبح والن أستاذ كرسي 
اللغة العربية في جامعة هلسنكي؛ ولكن القدر لم يمهله ولم يكمل 
العام في هذا المركز العلمي المرموق. ويعد والن حتى اليوم في فناندا 
رمرًا من رموزها الوطنية. 
من هو جورج أوغست والن؟ 
ولد هذا المستشرق عام ١١8١م‏ في جزيرة أولاند الفتلددية. و 


غلافان من كتب المستشرقين الفتلدديين 


تتكلم ران إدى 
جامعة هلسنكي بمشروع 
رحلة إلى مصر والجزيرة 
العربية؛ وهدفه كما 
أوضح د تيمر 
الرفع من شان جامععة 
وخدمة العلم بشكل عام» 
حيث سيدرس اللهجات 
العربية المختلفة دراسة 


مقارنة. وافقت الجامعة 


51110 


تلقى تعليمه الأولي في مسدرسة كنسية 
تلقى المستتتشرق في مدينة آبو العاصمة القديمة لبلاده ‏ 
جورج أوغست 

تعليمه في مدرسة 
كنسية. وأشهر 
إسلامه في القاهرة 
واختار لنفسه اسم 
عبدالوليء. وفي 
رحلة إلى الجزيرة 
العربية غير اسمه 
إلى عبد المولى 
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ثم تلقى تعليسه الجامعي وأكمل 
دراساته العليا في جامعة هلسنكي. 
ودرس اللغات اللاتينية» والفرنسية 
والروسية والإنجليزية والألمانية والعربية 
والفارسية. وعمل محاضراً في جامعة 
هلسنكي بعد تقدهه لأطروحة» 
موضوعها (الاختلافات الاساسية بين 
اللغة العربية الفصحى والحديثة)؛ وقد 
نشرت هذه الأطروحة عام 888 ١م‏ 
وكتبها باللغة اللاتينية. درس والن بعد 
ذلك مدة عامين في معهد الاستشرا 
في جامعة سانت بطرسبورغ في روسيا 
حيث تلقى تعليما إسلاميا على يدي 
عالم أزهري هو الشيخ محمد 
الطنطاوي الذي كان أستاذًا في معهد 
الاستشراق 


على تمويل رحلنه وبدأ الإعداد لها وكان ذلك عام ١184م.‏ ويناءً 
على نصيحة من أجد أصدقائه الأطباء تأجل سفره مدة ستة أشهر 
ليتمكن من تعلم بعض الأعمال الطبية والعلاجية» وليسافر كطبيب. 
الشيخ عبد الولي في القاهرة 

غادر والن فناندا إلى باريس حيث درس بعض الوقت 
امخطوطات العربية في مكتبات باريس » ثم غادرها إلى القسطنطينية 
التي انتشقل منها إلى الإسكددرية التي وصل إليها في كانون الأول/ 
ديسمبر؟ 1/4م: ومنها انتقل إلى القاهرة » ليبدأ عملية كمال تعليمه 
في امجتمع المصري» وليعتاد الظهور كرجل دين في 
رحلته إلى الجزيرة العربية. وفي القاهرة بدأ حفظ بعض أجزاء القرآن 
والتعاليم الدينية والقوانين الإسلامية؛ وتعود الصوم حتى أصبح لا 
يمكن تمييزه من رجال الدين في مصرء وتسمى باسم «الشيخ 
عبدالولي». 

غادر الشيخ عبدالولي القاهرة في الشاني عشر من شهر 
نيسان/أبريل عام ه84 ١م‏ ومعه دليلان إلى العقبة» ومنها إلى معان 
حيث قضى بها بعض الوقت » ثم عبر المنطقة إلى الجزيرة العربية حقتى 


الديني والاندماج ف 


وصل إلى الجوفء التي مكث فيها مايقارب ثلاثة شهور ثم توجه 
إلى حائل فأمضى بها قرابة شهرين. أراد والن التوجه إلى الرياض عبر 
القعصيم» ومنها إلى الخليج إلا أن ظروفه المالية حالت دون ذلك» 
فانضم إلى حملة الحجاج الفرس إلى مكة؛ فأدى فريضة الحج ثم 
ذهب إلى جدة ومنها عاد إلى القاهرة. 

مكث والن في القاهرة بعض الوقت يتبادل الرسائل مع جامعته 
للحصول على بعض المال لإكمال مشروعه والإعداد لرحلة أخرى 
إلى نجد واليمن. وخلال هذه الفترة زار سيناء والقدس. 

الشيخ عبد المولى في الجزيرة العربية 

في نهاية عام 841١م‏ انطلق والن في رحلته الثانية إلى الجزيرة 
العربية ياسم جديد (عبدالمولى): وكان يحمل توصيات من القاهرة 
للإمام فيصل بن تركي آل سعود تعرّف بالشيخ عبدالمولى» وبأنه 
محب له فزار المويلح على البحر الاحمر وتبوك وتيماء ثم حائل 
حيث فضى بها بعض الوقت. لم يتمكن من زيارة الرياض والوصول 
إلى الخليج لوجود بعض الاضطرابات في المنطقة؛ وخوفاً من 
اكتشاف أمره بأنه غير مسلمء بالإضافة إلى انتشار بعض الشائعات 
بأنه يعمل الحساب خديوي مصرء ولم يكن كذلك. غادر والن حائل 


ير ب 


صفحات من الاستشراق الفنلندى 


متجهًا إلى العراق فإيران حيث عانى صعوبات كبيرة في رحلته حتى 
تمكن من الوصول إلى القاهرة ثم لندن فغناندا عام ٠1/6م.‏ بعد 
عودته إلى بلاده تم تعيينه أسنادًا للغات الشرقية في جامعة هلسنكي 
بعد إعداده أطروحة جديدة عن «ابن الفارض» حيث توفي عام 
مه عن إحدى وأربعين سنة» وهو يعد لرحلة ثالفة إلى الجزيرة 
العربية: 

لم يتمكن والن في حياته من نشر أعماله كافة ولكنه أعد 
بعض المواد للنشر» ونشرت: بعد وفاته. وكان قبل وفاته ألقى 
محاضرة أمام الجمعية الجغرافية الملكية البريطانية بلددن في الثاني 
والعشرين من شهر نيسان/ أبريل ٠‏ 5١م‏ عن رحلته الثانية للجزيرة 
العربية». وكانت بعنوان وملاحظات مأحوذة خلال رحلة عبر جزء 
من شمال الجزيرة في ./154١م).‏ ولم تنشر تلك المحاضرة إلا عام 
7+ في دورية الجمعية. أما ما كتبه عن رحلته الأولى فقد دُشر 
في الدورية نفسها عام 4 5١م‏ وكانت بعنوان «قصة رحلة من 
القاهرة إلى المدينة ومكة عبر السويسء عربه؛ طفيله» الجوف» 
جبهء حائل؛ ونجد, في 4 ١م)؛‏ كما نُشر له في هذه الدورية 
الشهيرة «قصة رحلة من القاهرة إلى القدس عبر جبل سيناء» في 


قاعة للاحتفالات والمؤتمرات من معالم هلسسنكي 
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1 2 أق 


عام 85 ١م.‏ كتب والن جميع هذه الدراسات المشار إليها باللغة 
الإنجليزية: و كتب. بعض الدراسات باللغة الألمانية» ومنها دراسات 
حول بعض القصائد العربية الت لتي جمعها في رحلاته؛ وتمّ نشر 
بعضها في مجلة الجمعية الألمانية للاسة 'سعشراق خلال عامي 
اعخام-؟دلام. 

: الموضوعية ومهمة كتاباته 

يُعد والن أحد رواد اكتشاف الجزيرة العربية وأكثرهم علمية 
وموضوعية؛ حتى إن أحد مؤرخي تطور المعرفة الغربية عن الجزيرة 
العربية ديفيد خوغارث عذه أحد أقندر الأوروبين الذين وطئوا أرض 


الجزيرة العربية» وأنه مكتشف علمي من الطراز الحديث» لأنه كان 


وصل عبدالمولى 
إلى الجوف تم 
إلى حائل , ولم 
يكمل رحلته إلى - 
الرياض عبر 
القصيم تضبق 
ذات اليد 


عنم 
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ى, 


صفحات من الاستشراق الفنلندى 


على المواضيع التي نشرت له باللغة الإنجليزية والألمانية» أما جل 
أعماله الأخرى فكتبها باللغة السويدية» ولعدم انعشار هذه اللغة 
بقيت تتذاول في فنلندا والسويد. كما نشرت عنه كتب 
زعراسات كثيرة باللغتين الفتلندية والسويدية» ويجري العمل على 
إعنادة نشر أعماله : ونظراً لعدم تمكنه من تفسريغ الكشير من 
المعلومات الموجودة ف في أوراقه الخاصة (بعضها باللغة السويدية 
مكتوبة بحروف عربية) ولصعوبة قراءة خط يده فقد عكف أحد 
العلماء (س.غ. ال مقرين) في القرن الماضي على إعداد مراسلاته 
ويومياته ونشرها في أربع مجلدات باللغة السويدية؛ ثم أعد عالم 
آخر هو كينوت تالكفست جزءًا خامسًا للمراسلات» التي لم 
تضمها امجلدات الأربعة. ويجري العمل على تفريغ 
معلومات أخرى ليعاد إصدار مجموعة هذه 
المذكرات بطبعة جديدة. 

أهم أعمال والن المنشورة حتى اليومء بالإضافة 
إلى الأطروحتين الجامعيتين» وهي: 

-١‏ خمسة منجلدات تشمل يومياته ومراسلاته 
خلال رحلاته (. ٠6؟ص)‏ وتشمل رحلاته في مصبر 
والجزيرة العربية والعراق وإيران وفلسطين وسورية 
ولبنان. 

؟د كنتاب تفساصيل الأيام الأولى من ررحاغعه إلى 

الجزيرة العربية الذي توفي وهو يكتبه. 
| " امحاضرات الثلاث المنشورة باللغة الإنجليزية 

التي تمت الإشارة إليها سابقًا. 

4- مجموعة من الدراسات التي نشرها والن عن 


و الشعر الشعبي في شمال الجزيرة والمدشورة باللغة 


كك 72 الذكانة: والأشعان مكتوية باللقة العرييف وبعض هذه 


خريطة تبين طريق رحلات والن إلى الشام ومصر والجزيرة العربية 


«مُعَدَا بشكل كامل وعاقداً العزم على ألا يترك شيدًا لأي أحد يمكن 
أن يأتي يعده). 

امتتازت كتابات والن بالموضوعية والعلمية» ولم يكتب أي 
شيء عن المناطق التي زارها بطريقة الرحالة التقليديين» بل كتيها 
كدراسات علمية مستنداً على خلفية تراثية جيدة؛ فنجده لا يكف 
عن الرجوع إلى الكتب التاريخية والجغرافية والدينية» وحتى في 
هذ كراته التي جمعت فيما بعد لم يكن له موقف مسبق في إصدار 
أحكامه على من قابلهم أو عاش معهم. بل ومن الاطلاع على أوراقه 
الخاصة ‏ وقد فعلت ذلك شخصيًا ‏ المحقوظة في جامعة هلسنكي 
يقبيّن أنه كان معجباً بحضارة العرب وتاريخهم, ومحباً لهم؛ وله 
أقوال يتمنى فيها أن يموت بينهم. 

لم ينل والن حقه من الدراسة؛ وارتكرت شهرته خارج فنلندا 
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القصائد غير معروفة؛ وكان يمكن أن تندثر نهائيًا لولم 
يسجلها والنء وهي قصائد وطنية وغزلية» وتضم أوراقه قصائد كثيرة 
لم تنشر بعد. وجميع هذه المطبوعات موجودة الآن في دارة الملك 
عبدالعزيز بالرياض. 

لقد أثار اتسباهي عند زيارة (للمعرفة) ضريح والن في هلستكي 
وجود صخرة غريبة الشكل وكبيرة الحجم على القبر تخالف جميع 
القبور في المقبرة؛ و كتب عليه اسم «عبد الولي» بهذا الشكل 
وبحروف مذهبة» ولم تكتب أية معلومات أخرى كما هو معتاد على 
القبورا الأخرىء ,وعنة السؤال عن الشسبب تبين: أن الصخرة ترمز 
لطبيعة شخصيته وحياته الصعبة التي عاشهاء وأن عدم وجود أي 
معلومات أخرى كتاريخ ولادته وتاريخ وفاته رمز لخلوده جما حققه 
للعلم في فنانداء وعدم وجود إشارة الصليب تشير الى أنه قد يكون 
مات مسلما. 


دينار عباسي ضرب منة 0178 ه, بأمر جعفر البرمكي حاكو مضر 


أن فقت الغا يف وال د 
اتج 0 والسير التي يتوخى 
2 ا 


هيد 


عنيا يد عدي الرشيد مولفادايت 


الإسالام واتشره بوبتاء 


للدنائير والدراهم. وتطورهاء 


نذا 


النقود الذهبية كانت 


لعوالية الحالاقة تعد عمياا اعفيدا الهاذتن ستة 


اخليفة 


على الاقاليم الإسلامية على الدئائير 
و(موسى) في السييوات 1١‏ دلااها وزعمر)ضي السنواث 


1177 بعالا اهم 


الذهبية مثل (على) سنة 7١‏ اهء 


داوة) في سنة 05 ١اهه‏ و(إبراهيم) في سنة 


ر) مدن سلة 13751.ه -حتى اشنة 4651 ١ه.‏ |ويذلك 


اه وأخير 


تككون الدنانير الإسلامية في عهد الخليفة هارون الرشيد قاد سجلت 


عليها أسماء الأمراء والولاة ذؤي المكائة 


هارث الرشيء خو قرقعه عن باشرة العبار بتقسل وإشرافه على تقار 


دينار سنة ١1/1/‏ ها 


سببا فخ مقتاء جعفر البر 


الخليفة هارون الرشيد يإعدامه في د صفر /417١ه.‏ بعد أن تجمعت الدى 
الخليفة هارون الرشيد الأسباب والأدلة المقنعة التي أوجبت قتلهء كالثراء 
الفاحش وغير المشروع. وتوغله في عنصريته الفارسية» ومحاولته سحب 


النساط عن كوك الطرافة 


ولقد أفاضت المصاذر التاريخية بذكر العديد 
كبة البرامكة :إلا أن هناك سببًا آحر له علاقة كبيرة بالسكة 
ويراه بعض المؤرخبين وعلماء السكة أحد الأسباب الرئيسة التي أدت إلى 
قتل جعفر البرمكي. 

ويتلخص هذا السبب بأن جعفر بن يحيى قام بسك دنائير صلة 
(ميداليات) ين كل ذينار متها( )١5‏ مغقال» علمًا بأن.وزن الدينار 
عي الواحد يساوي متقالاً واحدًا. نقش على هذه الدنائير صورة 


جعفر بن يحي » وقد :وحبقف. الشاعر أب العقاهية "تلك 'اللاتائير بقولة: 
وأصفر من ضرب دار الملوك 
يلوح على وجهه جعفر 


دينار سنة 1868 ه 


او 3 22 
و غئاسى ضرب سنة 13071 ه. بأمر 


محمد الأفين. أياه اخليفة هارون 


الرشّيد 


وجه هذا التقد شهادة التوحيد الا اله 


امؤميين0. أما الهائش فقد تضم 


#محمك: رستولاللة أرسله بالهدى 


ترتيب ولاة:عهده إذ نقش في مركز 
الور وسمحسد رسو ل الله قا امس زه الأبيير 
الأميز الاين أصمر اميق تولى عنبهد 


المسلمين؛. وعلى تقوذ أخررى «محمد رسول الله مما 


أمرءيه الامير المأمون عيدالله بن أمصر المؤمنين ولي ولي عهد 


دنائي هارون الم نيك الد 


مر العضور الإستلافية,. 


ية التي طرآت على المشكو كات العياسية 
لتى كان يتجري سكهنا بشكل كبير جذا 
١‏ 


والرعية على حد سو 


7 عه ينضح ذلك من 


التاريتخية فن مقيروفات الخلا في عهد 


نفق عند توليه الخلافة أموالاً لم 


مورءودكثر#” ذرهمء واته كان ينفق على مائدته يوفيا ...٠ر١٠‏ 


قفقد اختافت ا 7 
بيدة. فد اختلفت مصادر في 


على هذا 


المبدي والد 


٠‏ معرخم؟رادينان وذ 


ع عل امشاريء الخيرية 
واع علي ربع اسنيرية 


أو غيرهاها يزيد على دعبن ددن ©) ند 
ل رفه الخايفة الرشيد على يعض 


أيهنا المللق. السعيد أن ١‏ 1 
ره ورذها إلى مولاهاء وجعله تدمااله 


التساكء .وأطلدق له فى كل شهم ألقن 


نفس لقنب السيدة زيسيدن على المقود حدت قريبة 


ا( 1 .ل 
فى ناريح السقود السلا يبه كناب متحق السلا ومؤنسسة التق العربي التنغودي. 
؟ ‏ المسكوكات الاسلامية (مجموعة خاصة ‏ وليه قازان) 


مصادر الصور: 


الدمى اليابانية 
عشرة آلاف عام من التطور الفني 


كامل يوسف حسين 
على الرغم من صعربة تحديد تاريخ الإطلالة الأولى للدمى والعرائس على اخختلاف أنواعها في حياة 
البشر, فإن الخبراء يشيرون إلى أن أقدم دمية معروفة على مستوى العالم تعود إلى نحو 4 ؟ ألف عام؛ 
إذ ارتبطت الدمى بأداء وظائف محددة: منها ما يتعلق بمد جسور الحوار بين الإنسان والقوى امجهولة 
في الطبيعة التي طالما أثارت خوف البشر, كما أنها استخدمت لاستحضار خواص سحرية بعينها. أو 
للعب, أو اللهو بهاء وأخيرًا لعرضها والاستمتاع بها وبحضورها الزخرفي والجمالي. 
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الدمى اليابانية . . عشرة آلاف عام من التطور الفني 


جانب من دمية نينين داتشي شاكو ‏ الني تصور أسدين يرقصان رقضة مستمدة من مسرح الكابوكي 


اليابانية تندرج في إطار هذه العقاليد 
المرغلة في الزمن» فتعود الإطلالة 
الأولى للدمى في اليابان إلى النماذج المبكرة 
التي ظهرت في مرحلة ما قبل الشاريخ: والتي 
يععقد أنها كانت لها دلالاتها الروحية 
والسحرية. والدمى الأولى التي عثر عليها؛ في 
هذا امجال: تعود إلى مرحلة جومون الممتدة من 
عشرة آلاف عام قبل الميلاد إلى "٠٠‏ عام قبل 
الميلاد. وهي أشكال صغيرة من الخزف 
والحجر. وفي مرحلة كونون ”٠٠٠(‏ ق.م. - 


والدذمى 
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0٠‏ ظهرت أشكال بشرية وحيوانية أكبر 
حجمّاء وكانت تحيط ناطق دفن جفث أبناء 
الطبقات العليا من امجتمع الياباني. 

والواقع أن هناك أكشر من مدخل لتحقيق 
إطلالة معرفية على الدمى اليابانية يعتد بها 
منها المدخل التاريخيء ومنها المدخل الوظيفي» 
وكذلك هناك المدخل المتعلق بتقنيات صنع 
الدمى. 

ومن ناحية التطور الفني التاريخي؛ يمكن 
الإشارة إلى ثلاثة عصور: 


دهية كوتورو التي تصور لعبة أثيرة لدى أطفال اليابان 


عصر نارو كان امعدادًا لعصري أزوتشي 
موموياما -1١٠(‏ ٠6٠15م)‏ واستخدمت 
الدمى في هذه المرحلة لأغراض تتعلق بالتطهير» 
ومنع الأمراضء ورد المؤثرات السلبية العنيفة» 
كما أشارت عرائس قدية تم العثور عليهاء 
وتعود إلى هذه الفترة: إلى استخدامها في 
اللعب بها 

- في عصرإيدو ٠(‏ ٠54-15لام)‏ 
ازدهر صنع الدمى وبدأ انطلاق مهرجان الدمى 
المعروف باسم «هينا ماتسوري»؛ وظهرت أنواع 


جديدة من الدمى تستمد قيمتها في اللقام 
الأول من الجوانب الجمالية. 

في عصر ميجي (15311-1454م) 
وامتداذًا إلى الوقت الحالي ظهرت أشكال 
يابانية من الدمى الغربية في أسواق اليابان؛ 
وتحول صنع الدمى إلى فن يلقى الاعتراف 
والتقدير من الجميع. ومنذ عام 488١م‏ اختير 
حيسة من كار مدي ادح البابارين انهل 
اللقب التقليدي «الكنوز الحية». 

ويوضح خبير الدمى تيتسورو كيتامورو أن 
الدمى اليابانية تصنع, عادة, من النشبء أو 
الورق؛ أو الأقمشة: أو الصلصال؛ وتستخدم 
في إبداعها تقنيات دقيقة لتحقيق جمال التعبير 
وغنى الألوان» وهكذا فإنها لم تعد لعب 
أطفالء وإنما وصلت إلى مرتبة الفن الراقي؛ 
وشكلت نوعا شديد العميز من أنواع 
المشغولات اليدوية» وهو يضرب فثلاً بدمى جو 
شونينجو (أو دمى القصصر الإمبراطوري) التي 
تحاكي تقاطيع الأطفال الجميلة» حيث يتم 
تغطية القاعدة الخشبية للدمية بطبقات متراكبة 
من مسحوق قواقع المحار, ثم يجري تلميعها 
ورسم الحاجبين والعينين والفم. وتنحت دمى 
كيميكومي من المنشبء ويجري كساؤها 
بأنسجة تلصق باستخدام الغراءء ويتم ضغط 
أطراف الأنسجة داخل شقوق منحوتة في 
هيكل الدمية. 

ويشير الخبير كيتامورو إلى أن دمى الأزياء 
- كما يوضح اسمها ‏ تجسيد معاصر للدمى 
التي تكسي يشياب عادية. وهي تصممم 
بأشكال مختلفة: ومتعددة, وتصنع على 
مراحل متعددة, إذ يصنع الرأس أولاً ثم يقوم 
خبير الأزياء بإلباس الكيمونو للدمية» ويصنع 
اختصاصيون آخرون الذراعين والساقين» ثم 
يتم تجميع الأجزاء انختلفة في دمية واحدة. 

أما الدمى الخزفية, فتعد من أنواع معيئة 
من الطين» وتشوى في أفران خاصة: ثم تطلى 
بألوان مختلفة» أو بمسحوق القواقع؛ وفي هذا 
النوع بصفة خاصة يبرز التباين بين المناطق 
امختلفة» حيث تحرص كل منطقة على الحفاظ 
على طابعها المميز في استخدام الألوان. 

ويتم إبداع دمى كركيشي الخشبية عن 


رل 


الدمى اليابانية . . عشرة آلاف عام من التطور الفني 


تماذج من الدمى اليابانية 


طريق استخدام أساليب فنية دقيقة في خرط 
الخشب ثم تلوينهء وهذا النوع من الدمى ليس 
قديًا جدا؛ وإنما هو يعود إلى عهد إيدو المتأخر, 
ويتم إبداعه بصفة خاصة في منطقة توهوركو. 
وما يميزه بشكل خاص ‏ حتى بالنسبة إلى عيني 
غير الخبير ‏ أنه يتكون من الجذع والرأس: من 
دون ظهور الذراعين والساقين. 

ولكن ما الذي يستقطب نظر الزائر لأي 
معرض للعرائس اليابانية؟ 

الملاحظة الأولى بصدد هذا هي أن 
العارضين اليابانيين يحرصون على الجمع بين 
العرائس ومجموعات من الصور التي تلقي 
الضوء على مههرجان الععرائس» وعلى الملامح 
التقليدية والترائية في الحياة اليابانية. 

ومن أبرز ما يوقف عنده الزائرون في 
هذه المعارض «كوتورو» وهي مجموعة دمى 
تجسد لعبة تلقى شعبية كبيرة في صفوف 
الأطفال اليابانيين» وفيها يحاول الطفل الذي 
يحل عليه الدور أن يمسك بالطفل الأخير في 
صف من الصغار يعمد إلى المراوغة ومحاولة 
الهرب. 

وتعد دمية «كينزوري؛ (أو خفيف الثياب) 
من الدمى المميزة كذلك: حيث تبدو فيها فتاة 
في مقتبل العمر تحمي إلى النبلاء. وهي ترتدي 
زيًا ما يمستخدم في البلاط الإمبراطوري يعرف 
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باسم «جينهايتو»؛ يعيد أصداء أجمل ما في 
المرحلة الهاينية من التاريخ الياباني التي امتدت 
بين الأعوام ٠‏ 1-4 1). 

أما الدمية المعروفة باسم «يوجين توكو 
كازاري» أو المعركة الأولى للمحارب: فهي 
غالبًا ما توضع في صدارة المعارضء لتميزهاء 
وما ييذل فيها من جهد إبداعي كبيرء وهي من 
الدمى التقليدية التي يتم إبرازها في «مهرجان 
الفتيان»: واللشهد فيها يتركز حول محارب 
شاب. شجاع. يوشك على خوض غمار 
معركته الأولى: وقد ارتدى حلته العسكرية 
الكاملة. 

وتبدو دمية «كتتارو؛ مألوفة تمامًا لتعشاق 
فن الدمى اليابانية. فهي تجسد حبيبًا يابائيّا 
يعميز بقوته المدهشة, وهو يتمي إلى الحكاية 
الشعبية التي تحمل الاسم نفسه. وقد أصبحت 
هذه الدمية في اليايان رمرًا للصحة الطيبة عند 
الفتيان. 

وفي دمية «كورودا ‏ يوشي» (محارب من 
قبيلة كورودا) منجد أنفسنا وجهًا لوجه أمام 
أجواء الأسطورة الشهيرة التي تدور حول 
شجاعة أبناء هذه القبيلة» إذ يدو المقاتل قد 


أمسك بحربة, تلقاها تقديرا لشجاعته. 

وفي العديد من الدمى تبدو الصلة الوثيقة 
بين فن إبداع الدمى اليابانية والمسرح التقليدي 
الياباني المعروف باسم الكابوكيء ومن هذه 
الدمى «نينين ‏ داتشي شاكوء (شكلان) وهي 
تجسد رقصة قوية يؤديها أسدان: هما أب وابنه, 
يقطنان في واد غامض من أودية اليابان يقع 
وسط جبال سامقة. 


المصادر والمراجع 


ال اللدعفل - (.مع) الاعانا2م»ا معنالاه - 1 
-10 - خاوعمماعاعلاع معتمع7دلناا 
.1993 701610 - ملزولامم 
8 5061517 اذل17|0فلئعع لازا عم - 2 
شل ع1 - .علم! 10 10تختلهممء اخلن0ا1معزامع 
0 - الا7امع .300 لم10 ع0 للدم 
193 
جولة للكاتب في معرض «عرائس اليابان» الذي اتتقل 
حول العالم لمدة عام. 
4 حوار أجراه الكاتب مع خبير الدمى الياباني كيتتسورو 
كيتامورو. 


سابك 
مودحامعد 


سأل " الممكن ' 


أين تقفيم؟ 
في أحلام العاجز. 


عزريري الأب .. 
أسرع بتقديم ابنك 
المعاق لأحد مراكز 
ومؤسسات رعاية 
المحاقين المنتشرة 
يأنحاء المملحةة: 
ليدربه ويؤهله لأن 
يكون إنساناً نافعاً 
لنفسه ولوطته. 


فقوة العصطاء 


جوائز 


راماجو 


إعداد: فسم التحرير 


فاز الروائي البرتغالي جوزيه ساراماجو البالغ من العمر (75 عاما) ب 


تاف 5 3 


بجائزة نويل للآدذاب 


لعام 1450م ليكون بذلك أول أديب يكتب بالبرتغالية يفوز بهذه الجائزة. ويتحدث بهذه 
اللغة نحو 14١‏ مليون شخص في العالم. 


سا اراماجو في أزيقياجا - ريباتيجو عام 7م وهر ينتمي إلى 

1 أسرة فقيرة تعمل بال لزراعة» ولم يستطع أن يكمل تعليمهالنظامي 
لظروف الفقر الفقر التي كانت تعيشها أسرته؛ بعد أن كان تلميدًا في مدارس 
لشبونة؛ فتكف على تثقيف نفسه بنفسه؛ واضطر إلى العمل منذ صغره 
فبدأ حياته ميكانيكيًا. ثم عسمل رسامًاء وصحفياء ومترجمّاء فعمل اثنى 
عشرعامًا في دور لشفي فسمي التتحري رالإتتاع)و كتب مراجعات 
أدبية لجريدة سيارا نوفاء ثم عمل معلقًا سياسيًا لجريدة دياريو دي لشبونة 
يعي لاقام و31/98ام. وكان ن يحرر ملحقها الثقافي مدة عام) ثم 
عمل نائًا لرئيس التحرير من أبريل/نيسان إلى نوفمبر/تنشرين الشاني 
07 ام. ومنذ عام ام بدأ جادًا في عملية الكتابة. 

وقد صرح بأن ول كاب اقتناة كان في سن ن الثامنة عشرة» ولم يدأ 
في التأليف إلا في سن الخنامسة والعشرين؛ وكان ذلك في عام 541١م‏ 
حين وضع روايته لأرض الخطيعة)؛ ثم انصرف عن التأليف؛ فلم يضع 
كتابه الثاني «قصائد ممكنة) إلا في عام 575 ام؛ ويعلق على ذلك بقوله: 
إنه لو كان قد مات في سن الستين لما ترك شيا له 
قيمة. 
وكانت روايته «مانويل بالرسوم والكتابة) 
الصادرة في عام 1907م بداية طريقه إلى 
الشهرة: ويتناول فيها المؤلف موضوع الابتكار 
والفن بطريقة ككتابة السيرة الذاتية. وتوالت بعد 
ذلك الروايات التي لاقت نجاحًا كبيراء ومنها: 

«ثورة الأرض) (151/4م): و«ذكريات الدير» 
(1945م)؛ واعام موت ريكاردو 
ربيش585(0١م))‏ وابحيرة الحجارة) (5/85١م):‏ 
واتاريخ حصار لشبونة)(. 459١م)؛‏ و(الإنجيل طبقًا 
لرؤية المسيح» (441١م)»‏ وامحاولة أدبية حول 
العمى)(5/85١ع)؛‏ وذكل الأسماء)(198/4م). 
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ويبلغ مجمرع رواياته عشرين رواية» تُرجم بعضها إلى عدد من اللغات. 
ومن مسرحياته: (ليلة) (59105١م)؛‏ و«اماذا سأفعل بهذا 
الكتاب»؟(٠/5١م)»‏ و«الحياة الثانية لفرانسيسكر أسيس)(9410١1م)»‏ 
واباسم الله. ومن قصائده: «البهجة امحتملة)(٠91١م).‏ ومن مقالاته 
وقصصه القصيرة: (من هذا العالم؛ ومن العال لم الآخسر(1511م)؛ 
واحقائب السفر)(1517م)» والا, راء التي كانت لديا( لا اي 
وفعامة 95 اما (910/5١م).‏ و(المواعيد)(191/5م)) ردشيء تقريبًا» 
(9174 ام)؛ وارحلة إلى البرتغال)(5/1١م))‏ وتحولت روايته «ذكريات 
الدير إلى أوبرا عرضت في مسرح سكالا بميلانوعام ٠198م‏ 
واتخذث اسم «بليموئذا»» كما استورحت أوبرا ويفار التي عرضت عام 
ام من روايته اباسم اللهع, 

وقد تركزت موضوعات روايات ساراماجو على تصوير تاريخ بلاده؛ 
والقضايا الاجتماعية والسياسية الملحة في انمجتمع البرتغ ال لي؛ وتأيرات 
المحرب الأهلية الإسنبانية في هذا امجتصمع» وقضايا حرية 5 لرأأي والفكر 
والعلاقة بين 0 والسلطة. ووصف أسلوبه بأنه 
يجمع بين التاريخ والسرد» والواقع والسخرية, 

وتدور رواية اثورة الارض») حول الصراع الذي 
تعانيه أسرة فقيرة في جنوب البرتغال من خلال أربعة 
أجيال. 

أما وذكريات الدير» فقصة تاريخية تدور 
بالبرتغال في زمن محاكم التفتيش في القرن الثامن 
عشر الميلادي» حين وطكد جون الخامس ببناء دير 
مافرا احتفالاً بمولد ولي عهده؛ فأجبر العمال على 
العمل في البناع؛ 0 من بينهم بالتتسار ذو الذراع 
الواحدة وبليموندا المرأة التي يحبهاء والتي تشعهر 
بقوة حاستها السادسة» وقد ورثتها عن والدتها التي 
حرق بسبب تلك الحاسة. 
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وتتناول رواية عام موت ريكاردو ربيش) الحقبة المظلمة من تاريخ 
البرتغال من خلال حياة خيالية. 

وتبدو روح السخرية واضحة في روايقه «تاريخ حصار لشبونة) التي 
يدعو فيها إلى إعادة كتابة تاريخ بلاده. 

وفي رواية «محاولة أدبية حول العمى) يصاب جميع شخوص 
الرواية بالعمى ما عدا واحدة» وفيها يتناول قضية الطمع والصراع من 
أجل البقاء. 

وعنارض ساراماجو بشدة انضمام البرتغال إلى السوق الأوربية 
المشتركة؛ وكتب عدة مقالات تحذر من هذه الخطوة» وانطلاقًا من هذا 
الوقفء وضيع زواع وبحيرة الحجارة» في عام ام التي يتناول فيها 
مزق انتماء البرتغال بين أورويا وأمريكا اللاتينية؛ متخيلاً انفصال شبه 
جزيرة أيسريا عن القارة الأوروبية؛ وفي هذه الرواية تبدو خمصوبة خبيال 
ساراماجو واهتمامه باستشراف المستقبل في ظل قراءة واعية للماضي. 
وهو يرى أن الانتسماء الثقافي الصحيح للمجتمع الب لبرتغائي إلى أمريكا 
اللاتينية» وكان ساراماجو قد سأل في مؤتر عقد في فرنسا عن عن الأدب 
الأوروبي: هل الأدب البرتغالي أدب أوروبي؟ 

ومن آرائه: «نحن كائناث عاقلة» لكن سلوكياتنا لا تتسم بالعقل)» 
وهو يشير بذلك إلى أن الإنسان لو احتكم إلى العقل لما كان.في العالم 
جياع. ويقول عن اتتمائه الفكري: إنه من حزب الرافضين للرؤية من 
خلال الآخرين» وإنما على الفرد أن يكون له رؤيته الخاصة. 

ومع أن ساراماجو قد سسبق له الحصول على ؟١‏ جائزة أديية خلال 
خمسة عشر عَامَاء إلا أن اختيار الأكاديمية الملكية السويدية له للفوز 
بجائزة نوبل واجه حملات تد تشكيك؛ وعلق المشككون على ذلك بأن 
لجنة الاختيار أصبحت مولعة باخحتيار كناب مجهولين أو ذوي اتجاهات 
سياسية معينة؛ ولكن لم تكن 
الحملات بحدة تلك التي 
صاحبت منح الجائزة للمسرحي 
الإيطالي داريو فو» والتي وصلت 
إلى حد إعلان عدد من الأعضاء 
استعقالاتهم احتجاجًا على هذا 
الاختيار» ولعل ما يجمع الفائزين 
أنهما من كتاب اليسار» وأنهما 
ينتميان إلى دول جنوب أوريا. 
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ساراماجو : 
لو مت قبل سن 
الستين لما 
تركت نينا له 
قيمة ! 


وأثار هذا الاختيار حفيظة الفاتيكان الذي يراه شخصًا متمردًا على 
الكنيسة الكاثوليكية» وقد وَصّفّ هذا الاختيار بأنه غير برعياء. 

أما الأديب البرتغالي فردّ بأن على الفاتيكان التشرغ لصلواته؛ ناركا 
الآخر ين يعبشون في سلام. ‏ آ 

وكانت روايقه (الإنجيل طبقا لرؤية الممسيح) قد 
متعت من التداول في املدارس والجامعات 
بأمر وزير الفقافة والتعليم مما دفعه 
إلى الهجرة والعيش في جز 
النشاروتي) إحدى جزر 
الكناري الإسبانية منذ 


عام 15318م. 

ويوجه ساراماجو انتقادات حادة إلى النظام الرأسمالي» الذي يصفه 
بأنه غير قاذر على تقديم حاول حقيقية لمعاناة الإنسان بينما لا .يزال 
سكا بقناعته بالنظام الشيوعي» وقدرته على تحقيق العدالة الاجتماعية 
على الرغم من سقوط الاتحاد السوفيبتي؛ وانهيار النموذج الشيوعي في 
دول أوروبا الشر: قية. وبدأت غعضوية ساراماجر في الحزب الشيبوعي 
البرتغالي مذ عام 1975م. 

ومن مسوغات قرار الأكادعية السويدية لمنح نح ساراماجو جائزة نوبل 
(أنه كاتب يتمتع بالبراعة اللغوية المدعمة بالمشاعر والسخرية التي تمكننا 
من فهم المتقيقة المراوغة. 

وألمح ساراماجو إلى أن فوز أديب يكتب بالبرتغالية بجائرة نربل لن 
ينقد هذه اللغة» وإنما قد يستطيع الاخرون رؤية البرتغاليين وسماع 
صوتهم بشكل واضح. 

ومن مظاهر التقدير والتكريم التي حظي بها ساراماجو قبل نيل جائزة 


جان بول سارتر غيب محفرظ 


نوبل حسصوله على وسام قائد النظام الحربي لسنتياجو دا أسيادا من 
الحكومة البرتغالية» وفارس نظام الفنون والآداب من الحكومة الفرنسية؛ 
بالإضافة إلى أوسمة شرفية من جامعات عدة منها: تورنتو ومانشستر 
وحصلت روايقه «ذكريات الدير) على 


المستسقل من المملكة المتحدة. وثالت روايعه «الإنجيل طبقًا لرؤية المسيح» 
الجائزة الكبرى للرواية والقصة من اتحاد الكتتاب البرتغالسيين (ايي) لعام 
15م والجاء ثزة الأدبية الدولية مونديلو (باليرمو) عام 391١م‏ 
والجائزة الأدبية برائكاتي (زاسيرانا - صقلية) عام 94951 اع؛ وجائزة الحياة 
الأدبية من اتحاد الكتاب البرتغاليين ن (اببي) عام 7م 

وقد بدأ منح جائزة نوبل للآداب في عام 5٠1‏ ١م؛‏ وكان الشاعر 
الفرنسي رينيه سوللي برودوم أول فائز بهاء وتعد فرنسا أكثر الدول 
0 لرتبة الثانية 

الولايات المتحدة الأمريكية وعدد مرات فوز أدبائها بهذه الجائرة 

مرات»؛ وتأني في المرتبة الثالفة بريطانيا 0 
السويد وإيطاليا 5 مرات فون وفاز بها أديب عربي واحد هو نجيب 
محفوظ» وذلك في عام 4خ ام. 

وفازت.4 نساء بهذه الجائزة» وهن: سلما لاجيرلوف (السويد) 
يعار ٠م‏ وجرازيا ديليدا (إيطاليا) في عام 21555 
وسيجريد أوندست (ل النرويج) في عام »١57/.‏ وبيرل باك (الولايات 
المتحدة الأمريكية) في عام 1ام, وجابربيلا ميسترال (تشيلي) 
في عام 1145 م: ونيللي ساشز (السويد) مناصفة مع الإسرائيلي 
صموئيل يوسف أغنون في عام 577١م,‏ ونادين جورديهر (جنوب 
إفريقية) في عام 0م وتوني موريسون (الولايات المتحدة 
الأمريكية) في عام 7517 1م؛ وفسيلافا شيمبورسكا (بولندا) في عام 
ام 

ورفض فائران تسلم الجائزة» هما بوريس بوسترناك من الاتحاد 
السوفبيتي السابق في عام 9١م‏ والأديب والفيلسوف الفرنسي جان 
بول سارتر في عام 1954م. 

وحجبت الجائزة في أعوام 1514م و1518 و.194ام 
ولكقاف وككقاف واكقام 

وتبلغ القيمة.المادية لجائرة نويل للآداب ”رم“ مليون > كورون سويدي 
أي ما يقارب مليون دولار أمريكي. 


قالت الصحافة عن جوزيه ساراماجو: 
إن ساراماجو واحد من أبرز كعاب أوربا وأكثرهم أصالة. 


وأشبيلية وطليطلة. 
بسبب الفقر لهم جئرة نادي القلم البرتغالي في عام 1548م عن 
أفضل قصة لعام 9/67١م؛‏ والجائرة الأدبية للدينة 


يكمل ساراماجو لشبونة في عام 157١م‏ عن أفضل قصة لعام 


وكتابته مفعمة بروح الاستفسار المضحك والتشاؤم التأملي وهي 
طاقة متحولة بهدوء تحول غير امحدود إلى ما لا ينسى. 


ريتشارد إيدير- جريدة لوس أنجليس لاي 


1 ام وحصدت روايته (عام وفاة ريكاردو لا يوجد مرشح جائزة نوبل أكثر استحقاقًا للاعتراف الدائم 
ٍ 9 ربيش) عدة جوائز منها جائزة نادي القلم من هذا القصاص. 


البرتغالي عن أفضل قصة لعام 584١م‏ وجائزة 
اتحاد قاد البرتغال (885 ام)؛ وجائزة دوم 
دينيش من مؤسسة النقاد البرتغاليين في عام 
7 1م: .وجائزة جرينذان كافور من اليابان 
يإيطاليا عام /./9 ١م»‏ وجائزة القصص الأجنبي 


إدموند هوايت - نيويورك تايمز 

إن رواية «العمى» دليل آخر على أن ساراماجو مازال يمضي 
بقوة بوصفه قاصا موهوبًا وكاتبًا له أسلوبه المميز. 

يان كارلسون أول أ 


+8 0م 


ورسامًا وصحفيًا 
ومقر هما 


أكتوبر/ تشرين الأول 1551م» جريدة أوستجوتا 


كو رسب وندنتن 
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يا لها من افحاحية! يا لها من فكرة! يا لها من قصة! إن 
ساراماجو ألف كتبًا مصيره أن يصبح رائعة حديثة مثل رائعة 
«الوباء» لالبير كامي» واسيد الذباب» لوليام جولدينج. 
لارس هاجستروم ./؟أغسطس/آب 1351م؛ جريدة بوروس 
إن رواية «العمى» قصة أخلاقية جذابة تأسرنا من البداية إلى 
النهاية؛ وهو كتاب له وزنه الأدبي, ويجعل معظم المطبوعات 
الأخرى في الظل تهامًا في هذا الخريف 
أوسكار هيمر 72 أغسطس/آب /1:9:81م» سيد سقسكا دا جبلايت 
أود أن يقرأ أكبر عدد تمكن من الناس رراية «العمى» بسع 
ما يمكن. وهذا يعني قبل النهاية حتى يمكنهم المساهمة في منعها منعها 
توفي ألستيردال “نوفمبر/تشرين الثاني 551 ١م»‏ نوروبوتينس كوريرين 
إنها رواية بعد رائعتيه «التاريخ» و«الكتاب المقدس»؛ فهي 
تبين مرة أخرى أن جوزيه ساراماجو هو واحد من أكبر 
القصاصين الأوروبيين القلائل في زماننا. 
مايكل ثوردفال *اسبتمير/ أيلول فيستر كوربرين 
باستشاء فرناندو بيسوا لا أعرف أي كاتب آخر باللغة 
البرتغالية على وعي باستمرار بأصول عمله وبمسألة وجوده 
ومعناه. إن كل مؤلف روائي كأنه مصحوب باليد اليبسرى؛ فهو 
محاط بصدى موسيقى يطيله بأن يجري أمامه كما كان. وهو 
يحتوني بداخله على تأثير المعجزة التي تشكل العمل 


إدواردو لورتسو في باتيستا باستوس» جوزيه ساراماجو: الاقتراب من 


صوره 
إن جوزيه ساراماجو في الواقع يخترع القصة, رلكنها قصته. 
فبينما يتحدث عن الماضي والمضارع والمستقبل؛ فإنه لا يجرؤ على 
خلق العالم نفسه. 
ماريا الزيرا سيشوفي باتيستا باستوس ‏ جوزيه ساراماجو: الاقتراب من 
إنه واحد من القتصاصين المعاصرين النادرين» فهو يفكر في 
نصه كماكيدة رومانسية حقيقية: فالفن المعماري مدروس بعناية» 
وهو معقد بدرجة كافية. ومن كتبه نجد انطلاقة قريبة جدا من 
أفضل روايات الألغاز, حيث نعرف أن تركيبها حاسم تقامًا. 
التحرير م مارس/آذارء 194١م‏ 
أيامنا هذه في أوريا غنية جدًا بالوسائل: ولكنها فقيرة جدًا 
بالأفكان فإن كاتبًا مثل جوزيه ساراماجو هو معجزة تقريًا. إنه 
يتجنب الخطابة الخاوية لأيديولوجبي الحقبة بعد الحديثة» ويعتمد 
بدلاً من ذلك على الأدب للمساعدة في تغبير العالم. فمنذ زمن 
إيسادي كيروز العظيم ومع الاستضناء الملحوظ لفرنائدو بيسوا فلم 
يجد أي كاتب برتغالي مفل هؤلاء القراء امتخلصين في إسبانيا. 
وهذا يعد شيئًا طيبا في حالة بلدين مثل إسبانيا والبرتغال مازالا 
بعيدين جدا عن بعضهما. 


خافير الفايا ال موئدو 4 ؟ مايو/أيار 1551م. 
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إن الككتاب الثاني لساراماجو المترجم إلى الإنجليزية وهو (سنة 
وفاة ريكاردو ربيش» هو قسطرة بين عمله وععمل بيسوا. وإنني 
أضعه بين أفضل الروايات التي قرأتهاء فهي رائعة جميلة تدور في 
لشبونة عام 575 ١م.‏ إن مرك كه عه اكير بتارو اله 
بالبرتغال» ويربط نفسه بتقليد قومي يقيم التفكير الذاتي والإشارة 
للذات. وكما في «هاملت)» وددون كيشرت»» فإن ساراماجو يني 
عالما يشبه صالة من المرايا.. وإن تأثير بورجيس وميجيل دي 
أونامونو لا يمكن إنكاره في تناول ساراماجو للعالم ككتاب ضخم 
كتبه قصاص مرتكز حول ذاته. وأكبر من الحياة. ألسنا جميعًا 
وقعنا في فخ: في حلم شخص آخرء هذا هو ما يسأل عنه. 

فبينما نجد قصصًا أخرى لساراماجو تنتظر ترجمتها إلى 
الإنجليزية, فإن قصة «الكتاب المقدس طبقا ليسوع المسيح) كافية 
لتضمن له مكانًا في المكتبة العالية وفي الذاكرة الإنسانية وإن 
نثره الواضح يعكس وزن الوجود الإنساني: ويتأمل مباشرة بدلا 


توني موريسون نادين جورد يمر 


من أن يكون ذلك رمزيًا في المسائل الكونية» ويجرؤ أن يسافر 
عبر الحدود الهشة حيث يمتزج الإيمان مع العقل. 
إيلات سعافاس ‏ الأمة ١5‏ مايو/آيارة 155١م‏ 
بذكاء صبور وساخر يمكنه مقارنته بموزيل» فإن جوزيه 
ساراماجر يبني لشبونة المسكونة والساكنة في قصته (سنة وفاة 
ريكاردو ربيش)2ء إنها قصة سياسية رئيسة نلقى أيضًا ضوءًا أخاذًا 
على أحد الموضوعات الأقدم والأكثر تأكّلاً على ما يبدو: 
العلاقات الحميمة بين تأليف الشعر والموت. 
جورج شتايتر املح ق الأديي للتاهر 
لكي نبدأء فعلينا أن نوضح بضع نقاط مهمة: أولاً: أن جوزيه 
ساراماجو هو أفضل كاتب حي باللغة الرتغالية. ثانيًا: مبذ 
جيمارانش روزا لم يوجد أي نثر برتغالي أصلي وخلاب ومترابط 
مثل القصص الشي كتبها ذلك الؤلف البرتغالي من محافظة 
رباتيجو وثالنًا: أن قصة «الكتاب المقدس» كتاب مدهش. 


وويرتو بومبيتو من طليطلة في فيخا ‏ ساو باولو 
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قراءات 


العللاقات 


العزبية 


مجموعة باحثين 


09 كا العلاقات العربية الشركية 

موضوعا مهما للشعبين العربي 
والتركي خاصة؛ وللشعوب الإسلامية 
بشكل عام؛ إذ يريط الغعبين الإسلام 
لح المشتركة. ولابد 
من إزالة العراقيل والسابيات التي تعيق 
تطوير هذه العلاقات» وتوطيد عرا التعاون 
والتعاضد., وتنسيق ال 


والتاريخ والجوار والمصا 


د والمواقف» 
والمشاركة في دعم السلام والاستفرار في 
منطقتناء ويلاحظ في الآونة الأخيرة تفاقم 
الخلافات حتى وصلت إلى خد المؤاجهة 


مع دولة عربية» وهذا ما يؤسف له. 


يال كبة 


مراجعة: جودت جقمقجي 


يتكون هذا الكتاب «العلاقات 
العربية التركية) من مجلدين» كل مجلد 
يحتوي على ثمانية أبحاث؛ وهذه 
محاولة لتعريف القارئ بموضوعات هذه 
الأبحاث؛ وما ورد من نقد وتحليل حول 
ماضي هذه العلاقات وحاضرهاء 
وعناوين هذه الأبحاث هي: 

- عازف الأول بين ال 


والأتراك. 
-الدور التركي في الدفاع عن الوطن 
العربي . 


- العرب في ظل الرابطة العشمانية. 


ضري الك تأبرهما في العلاقات العربية التركية 
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- الخروج العر لعربي عن الدولة العثمانية. 

- العلاقات التركية العربية فيما بين 
الحربين العالميتين 

العلاقات العربية التركية في مرحلة 
المد التقومي العربي . 

- تركيا والصراع العربي الإسرائيلي. 

- العقارب التركي العربي في ضوء 
التطورات السياسية والاقتعصادية 
المعاصرة. 

وقدتناول كل بحث .من هذه 
الأبحاث بااحثان مستخصصان» أحدهها 
عربي والشاني تركي» ما ضمن وجهة 
نظر الطرفين تجاه كل موضوع من هذه 
الموضوعات» وقد روعي التزام الموضوعية 
في كتابة الموضوعات» بغض النظر عن 
الاوضاع السياسية. كما تم الركيز على 
وضع الدولة العثمانية في مكانها من 
حلقات سلسلة التاريخ الإسلامي, مثلها 

في ذا ث مشل دول الخلافة الإسلامية التي 
1 كتالدولة الأموية أو العتباسية أو 
الفاظمية: على أنها كانت مثل هذه 
الدول لها حسناتها وسيكاتهاء من منطاجٍ 
أنه لابد من تناول تناريخنا بعيوننا وليس 
بعيون الآخرين» وننظر إلييه من خلال 
معاييرنا وقيمناء ومحاولة فهمه وإعادة 
كتابغه: إيمانًا منا بعراقة الحضارة الإسلامية 
وقدرتها على التجدد» وبعراقة الشعوب 
التي شاركت في تشييد صرحها. 

كما ورد في مقدمة الكتاب أنه ليبس 

هن الضَسواب أن نحكم على تاريخ 
مره الماتخرء الإؤيلا ل جور 
تداك طارئة ران لول منظور 
شخصي معين أو توظيف الأحداث 
وتفسيرها لخدمة مذاهب فكرية 
(أيديولوجيات) معيلة. 

كماتم العطر رق في مقدمة الكتاب 
| لى العوامل السلبيبة التي أدت إلى جمود 
العلاقات العربية التركية؛ ومنها كتب 
السارييخ التي تدرس في مندارس بعض 
الدول العربية» والعي تنظر إلى التطورات 
الداخلية في تركيا خلال النصف الثاني 


من القرن ا حالي نظرة غير موضوعية. 
كما نلاحظ على الطرف الثاني أيضًا أن 
كتب العاريخ التي تُدرس في المدارس 
التركية لا تقدم أية معلومات تقريبا عن 
العالم العربي. ونظرت تركيا إلى العبالم 
العربي خلال هذه الفعرة من منظور 
غربي؛ يمكن القول بأنها أدارت ظهرها 
للعالم العربي. ولاشك أن تصحيح هذه 
الأفكارء وتنقية التاريخ المشترك سوف 
يكون من شأنه وضع الأساس الققافي 
المين لعيسير غملية العقارب» وتطوير 
العلاقات نحو الأحسنء على الأقل في 
المستقيل القريب. 

كتب البحث الأول «التعارف الأول 
بين العرب والئرك» الأستاذ الد كتور سعيد 
عبدالفتاح عاشورء أستاذ تاريخ العصور 
الوسطى بكلية الآداب في جامعة 
القاهرة» تحدث الكاتب عن مصادر تاريخ 
العرك وطباعهمء والدول الني أقاموهاء 
وحدودها وأماكنهاء مشيرا إلى أن قيام 
أول دولة للترك كانت في القرن السادس 
الميلادي»:امتدت من دود الضين شرمًا 
إلى حدود الدولتين الفارسية والبيزنطية 
غربًا. 

وذكر الباحث أن الديانة الغالبة على 
العرك حتى ذلك الوقت هي الديائة 
البوذية السائدة في شرق القارة الاسيوية» 
بالإضافة إلى بعض الديانات الأخرى مثل 
المسيحية والمانوية. 

وبعد أن ظهر الإسلام في صورة قوة 
كبرى في القرن السابع الميلادي؛ حدثت 
تغييرات ضخمة في موازين القوى في 
الشرق والغرب جميعاء وبداث 
الفتوحات الإسلامية».ويرى بعض 
الباحثين سنة 8 هجرية (5١/ام)‏ بداية 
الفقح الحقيقي لبلاد التركء.ولم تظهر 
الملامح الأولى لانتشار الإسلام بين الترك 
إلا في عصر الدولة السامانية؛ أي منذ 
التصف الأخير من القرن الثالث الهجري 
(التاسع الميلادي)» واستمر في القرن 
الرابع الهسجري (العاشر الميلادي) بخطا 


سريعة؛ واكعمل في القرن الخامس 


ويفهم من بعض الروايات التاريخية 
أن الخلافة العباسية اسعخدمت الأتراك 
في المجيش منذ وقت مبكر » حتى إن 
الملعقصم اععمد على الجنود الاتراك» 
وكانت أمه تركية» وبنى لهسم مدينة 
امراك عرزل حليفنة ادحل الأتزاك 
الديوان. 

أما المبحث الأول من الجزء الثاني من 
الكتاب فيحمل العنوان نفسه» وقد أعده 
كل من الأستاذ الدكتور أكمل الدين 
إحسان أوغليء والأستاذ الدكتور رمضان 
شيين» فقديداًا بالحديت عن أضل 
الأتراك ومناطق سكناهمء وذكرا أن أول 
دولة مسلمة من الاتراك هي دولة بلغار 
الفولغاء فقد اعتتق هؤلاء الإسلام نحو 
عنام .+ وم ثم أعقبهم .في للك 
القرخانيون» ثم جاء بعدهم السلاجقة» 
وهم العشمانيون من الغز. كما أضافوا أن 
بداية العلاقات بين العرب والاتراك ترجع 
إلى ما قبل الإسلام بعصور طويلة» 
وتحديدا إلى القرن السابع قبل الميلاد. 
وأمر آخر هو أن الخيام التركية كانت 
مستخدمة في بلاد العرب في عنصر 
الرسول صلى الله عليه وسلم» وان النبي 
عليه السلام كان وهو يشرف على 
أعمال حفر الخندق في الغزوة المعروفة 
مشا ,ل فى شعاكة 
كما ورد اسم الترك في شعر حسان بن 
ثابت» والنابغة الذيياني (ت: ٠كم))ء‏ 
كما ذكر في البحث أن أول الاتصالات 
المباشرة.بين العرك والعرب قد تمت في 
سنة ٠.‏ اه/١‏ 14م بعد فتح إيران» وكان 
ذلك في أذربيجان وخراسان؛ واسعمرت 
هذه العلاقات بشكل مواجهات أو 
مشاركات أو علاقات كما هو ثابت في 
المصادر امختلفة. ولا أظن أن هناك خلانًا 
بين الطرفين في الحقائق التاريخية الثابتة 
حول تاريخ الأتراك أو العلاقات بين 
الشعبين 


العلاقات العربية التركية 


من المنظورين العربي والتركي 
إشراف: أكمل الدين إحسان أوغلي 
ومحمد صفي الدين أبو العز. 
القاهرة: معهد البحوث والدراسات العربية. 
إستانبول: مركز الأبحاث للتاريخ والفنون 
والثقافة الإسلامية» 1551م 1557م 
ه ؛ لاص. 
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الأساس الثقافي 
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قراءات 


الدور التركي في الدفاع 

"عن الويان العرس 

أعد هذه الدراسة الأستاذ الدكثور 
سعيد عبدالفتاح عاشور» وذكر أن 
الكفير من الباحثين يرون أن الخلافة 
العباسية قد اشتد ساعدها بالسلاجقة 
حين دخلوا إلى العراق بزعامة طغرلبك» 
بدا في منتصف القرن الخامس الهجري 
(الحادي عشر الميلادي) ويضيف أيضًا 
أن روح الإسلام كانت متغلغلة في 
قلوب الأتراك السلاجفة: مما أجج 
حماستهم الشديدة للدفاع عن 
الإسلام؛ والذود عن أرضه وأهله أمام 
العدوان الذي أحذ يتعرض له الوطن 
العربي.في الشرقة الأدنى على أيدي 
خصوم الدولة الإسلامية, وأعدائها. 
وفي تتبعنا لمسيرة الاتراك السلاجقة» 
نرى أن هدفهم لم يكن اقتحام الوطن 
الرى للأستغوار يه والتسبطرة على 
الخلافة فحسبء وإما أرادوا أيضًا أن 
يعبروا عن حماستهم للإسلام عن طريق 
النهوض بمهمة الجهاد في سبيل الله 
وحماية أرواح المسلمين وأرضهم ص 
عدوان المعتدين» فضلاً عن حماية 


الخلافة. 
العرب 
في ظل الرابطة العثمانية 
أعد هذه الدراسة في القسم العربي 


الأسماذ الدكتور أحمد عبدالرخيم 
مصطفى؛ أسعاذ العاريخ الحديث بكلية 
الاداب في جامعة عين شمس. 

يوضح الباحث أن الدولة العثمانية 
قات في شتمال غسربي الأناغصول في 
أواخر القرن الكالث عشر المبلادي» 
وظلت تتوسع في أوربا وتحرز اتتصارات 
باهرة متعالية على الحملات الصليبية إلى 
أن اسعولت على القسطنطينية في عام 
5 ١م‏ وأضصبحت أقوى الدول 
الإسلامية: ولما كان العثمانيون منذ نشأة 
دولتهم قد رفعوا لواء الجهاد فإنهم ما لبثوا 
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أن عدوا أنفسهم ملزمين بالدفاع عن 
العالم الإسلامي باسره. 

وعندما تولى السلطان سليم الأول 
السلطة في الدولة العثمانية ضم البلاد 
العربية لدولته» حيث ضم الشام في عام 
7ه 15م ومصر والحجاز في 
عام 9377ه/1511م. وفي جهله 
دحلت النسياسة العقماية دورا جديداء 
واتسع تطاق مسؤوليات الدولة العثمانية 
في العالم العربي الذي سيطرت على 
معظمه عدة قرون. 

وقد فرضت الدولة العثمانية العرلة 
على أملاكها العربية وغير العربية وكان 
مبعنثها الخوف الناتح من الصراع المسعمر 
بينها وبين العالم المسيحي. 

وذكر الباحث أن الدولة العثمانية لا 
تتحملوجدها مسؤولية التدهور' الذي 
أضاب الاقتعصاد والشقافة في العالم 
العربي: إذ كان لمحول طرق السجارة 
العالمية إلى المخيطات بعد اكتشاف أمريكا 
وطريق رأس الرجاء الصالح أثر كبير في 
الاقتصاد. كما أضاف أنه قد بولغ في 
وصف التخلف الفكري في الولايات 
العربية في العصر العثماني إذ ثمة شواهد 
كافية على وجود حركة ثقافية نشطة في 
العراق والشام ومضر. 

ووكدامارل اوفك لمككد رن 
المنظور الشركي من الكتاب الأستساذ 
الدكتسور أكمل الدين إحسان أوغلي 
والدكتور صالح سعداوي اللذان ذكرا أن 
الحديث عن «العلاقات التركية العربية) 
في أي عهد من العهود السابقة يختلف 
اختلافا بينا عن حديثنا عن لوديا في 
العصر الحاضرء ذلك لأن الدول التي 
كانتت تجمع بين الشعبين العربي والتركي 
في الماضي تختلف عن الدول التي 
ينتميان إليها في العصر الحاضر. وهناك 
تشابه في تاريخ الشعبين التركي والعربي 
دعت إليبه وحلة الدين ولققاليد 
والشمائل والسجاياء حتى كان ذلك من 
الأسباب القوية في حدوث الاتصال 


بينهما والتعايش والتصاهر على امتداد 
العصور السابقة. 

والممتبع لتاريخ العلاقات التركية 
العربية يرى أن العرب ححملوا الإسلام إلى 
بلاد الرك؛ وأن الاتراك لم يترددوا في 
قبوله وسعوا إلى تاييده. ونشأ بينهما 
تعاطف وتراد».وخاصة عندما أدرك 
الأتراك سمو الدين الإسلامي الذي 
دخلوا فيه» فاختلطوا مع العبرب. وفي 
العهد العثماني؛ عندما دخل العثمائيون 
المنطفة العربية أعدوا العراق. من 
الصفويين؛ والشام ومصر من المماليك 
الجراكسة؛ ودخلوا شمال إفريقية دفاعا 
عن شعوبها ضد الاعتداءات البرتغالية ثم 
الإسبانية» وترك العشمائيون أمور البلاد 
لأهلها في مجالات كثيرة. 

الخروج العربي 
عن الدولة العثمانية 

أعد هذه الدراسة الأسعاذ الدكتور 
جمال زكريا قاسم؛ أستاذ التاريخ 
الحديث بكلية الاداب في جامعة عين 
ممس.. وهو يشير إلى أن العلاقنات بن 
العرب والترك خلال العهد العثماني الذي 
استمر في بعض الولايات العربية إلى ما 
يزيد على أربعة قرون بأطوار متعددة» تميز 
كل طور منها بظروفه وسماته الخاصة. 
وكانت المحصلة النهائية لتلك العلاقات 
هي خروج العرب» شأنهم في ذلك شأن 
بقية العناصر الأخصرى)» عن الدولة 
العثمانية. 

وقد تعايشت الغالبية المسلمة من 
سكان الولايات العربية عدة قرون مع 
الترك في إطار الرابطة العقمانية التي كان 
يقوي من أواضرها عاملان رئيسان: 
أزليتماء ارتباط المسلمين في الولايات 
العربية بالفاتحين الشرك منذ دخولهم 
بلادهم. والعامل الثاني الذي كان يقوي 
من تلك الرابطة أن العثمانيين لم يفرضوا 
على الولايات العربية أسلويًا مركزيًا في 
الحكم: وإنما اكتفوا بالسيطرة !١‏ ية 
والسياسية العليا تاركين لسكان الولايات 


العربية حرية العصرف في شؤون 
المعيشية؛ بما في ذلك المحافظة على لغتهم 
وعوائدهم وتقاليدهم ومؤسساتهم 
الخاصة بهم. 

غير أن الأوضاع لم نظل ثابتة» وإنما 
ظهر العديد من المتغيرات التي كان لها 
أثر كبير في فصم الروابط بين العرب 
والشرك» وأدت إلى الخروج العربي عن 
الدولة العثمانية. ويمكن إدراج تلك 
ا مخغيرات في محاور ثلاثة 
هي:المتركتات الانفصالية ودور 
الاستعمار الاوربي» والصراع بين 
القوميتين العربية والتركية. 

أما من المجانب التركي فأعد البحث 
الأشعاذ الدكتور ميم كمال أوكهء أستاذ 
التاريخ بجامعة البوسفور بإستانبول» 
وبدأ بحفه بالتطرق إلى الخركات 
الانفصالية في الدول العربية والدعم 
الأوربي لها بين الحربين العالميتين. 

العلاقات العربية التركية 
بين احربين العالميتين 

أعد هذه الدراسة في القسم العربي 
الأستاذ الدكتور يونان لبيب رزق» أستاذ 
التاريخ اعنديق ابكلية البناث في جامعة 
بي 

وذكر أن الوجود العقماني كان قد 
انحسر إلى حد كبير عن الرقنعة العربية 
قبيل قيام الحرب العالمية الأولى» ولم يكن 
قد تبقى من الدولة العثمانية سوى ماهو 
واقع شرق شبه جزيرة سيناء» في اشام 
والعراق وشبه الجزيرة العربية» أي المناطق 
العربية المشاخمة لتركياء مقر الدولة. وإذا 

انت ظروف الحرب ق 5555-7 
الأتراك من تلك المناطق المنبقية من الدولة 
العشمانية. في الوطن العربيء فإن كل 
الظروف السابقة كانت تمهد لذلك» 
ومنها تدهور العلاقة بين العرب والترك» 
وهو الأمر الذي عبر عن نفسه في 
الإسهام العربي في الخلص من الوجود 
التركبي خلال الخرب. تنازلت الجمهورية 
التركية بمقتضى معاهدة لوزان بعد 


الحرب العامية الأولى عن أية حقوق لها 
في المنطقة العربية فتخلّت بذلك عن آخر 
شكل من أشكال الوجود في العالم 
العربي» واعترفت الجمهورية التركية 
بالدول العربية» وأهم قضيتين حصلتا في 
هذه الفقرة هما قضية الموصل ولواء 
الإسكندون. 

أما الأسعاذ إسماغيل صويصال» 
السفير السابق ورئيس وقف دراسات 
العلاقات التركية العربية يإستانبول» فقد 
أعدّ دراسة بالعنوان نفسه ذكر فيها أنه 
كان من الصعب في ذلك الوقت على 
أناتورك أن يحقق رغبته في إقامة علاقات 
وثيقة بين الشعبين التركي والعربي» وتشير 
أحاديقه الرسشمية إلى أن السبب في ذلك 
الدول الأجنبية التي تحكيت في البلاد 
االكرتدا واد لك يكن ل رحن ين 
أحاديث أتاتورك عن تحرير الأتم 
الضطهدة. وفي تلك الأثناء كانت 
سلطات الاتقداب في بعض البلدان 
العربية تحاول كسب عطف شعوبها 
بتشويه ضورة الحكم العثماني السابق» 
وبتقديم نفسها قوة منقذة؛ فضلا عن 
ذلك» فإن غالبية الكئاب العرب إبان تلك 
الفعرة صوّروا العصر العثماني بأنه صر 
الركودء وسوء الإدارة ثما عاق تقدم العالم 
العربي؛ وقد انعكست هذه الاراء على 
الكتب المدرسية. وفي ظل هذه الظروف 
حتى فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية إلى 
السبعينيات استمر كل من العرب والترك 
يديرون ظهورهم بعتضهم لبتعض ما لم 
كاف أو إتاحة الفرصة ليعفهم كل 
طرف مشكلات الطرف الآخر أو يتعاون 
معة. 

العلاقات العربية التركية في مرحلة 

مم ا 

أعد هذة الدراسة الاسغاذ الد كتور 
عبدالعزيز سليمان نوار» أسعاذ الساريخ 
الحديث بكلية الآداب في جامعة عين 
شمس. ويشمل فغرة العلاقات العربية 


العلاقات العربية التركية 


كمال أتاتورك 


كان لقيام دولة 
إسرائيل 
وللعلاقات 
التركية 
الإسرائيلية تأثير 
مباشتن فين 
العلاقات العربية 
التركية 
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التركية في مرحلة المد القومي العربي منذ 
الحرب العالمية الشانية حتى مطلع 
المبكينيات: 

عدرل الذاحتث: إنه على الرغم من 
الصراعات الدموية بين العرب والترك 
عل الخربا العائية الأولى» وصرارة 
المطالبات والمطالبات المضادة على الحدود 
التركية العراقية والحدود التركية السورية» 
كانت هناك أرضية مشلتركة تفلت في 
رغبة جميع الاطراف في حسن جوار 
معبادل. إلا أن كشرة القضايا التي 
حصلت سواء بين العرب وتركيا أو بين 
الك سكي والبلاد الغربية أو المعسكر 
الشرقي عقّدت العلاقات العربية 
الدركية وسملفها كثيراً من 
السلبيات. 

وكتب الباحث القركي 
الأسعاذ الدكعور فناخر أرما 
أوغلي في الموضوع نفسه قائلاً: 
بعد أن اسعقلت الدول العربية 
في الشرق الاوسط صاغت 
لنفسها نظاما سياسيا وسياسة 
بعض» وأصبحت مواقفهم 
متباينة في الحرب الباردة بين 
الشرق والغرب» وقد سهل ذلك 
لروسيا القيام بدور فعال في السياسة 
الدولية في الشرق الاوسطء مما زاد بروز 
عنصر الجنوب أي تهديد روسيا لجنوب 
تركياى واكتسبت السياسة في الشرق 
الأوسط تركيبا معقذًا عا فيه السياسة 
التركية؛ ويعدٌ قيام إسرائيل أهم عامل 
سلبي في العلاقات العربية التركية. 

تركيا والضراع 
العربي الإسرائيلي 

أعدّ هذه الدراسة الأسعاذ الدكتور 
عبدالوهاب بكرء أستاذ التاريخ الحديث 
بكلية الآداب في جامعة الزقازيق. 

ويذكر أنه كان لقيام دولة إسرائيل 
وللعلاقات التركية الإسرائيلية تأثير مباشر 
في العلاقات العربية التركية. علمًا بأن 
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الحكومة العثمانية لم تكن أي تعاطف مع 
الصهيونية وكل ما نتج منهاء بما في ذلك 
إقامة وطن قومي يهودي؛ وقد رفض 
السلطان عبدالحميد الدادي جميع 
المحاولات التي بذلتهاعدة مؤسسات 
صهيونية بالسماح لليهود ياقامة 
مستوطنات جماعية يهودية في فلسطين» 
على الرغم من العروض المالية السخية 
التي بذلت له على ما كانت عليه الدولة 
حينذاك من عسبر مالي. لقتر قات 
سياسة تركيا تجاه القضية الفلسطينية 
محايدة إلى عام 5ه914١م:‏ ولكنها 
اعترفت بإسزائيل فى عام 1545م ولقد 


نتنياهر دميريل 


العلاقات الإسرائيلية التركية تلقي بظلالها على العلاقات العربية التركية 


قامت السياسة الخارجية لتركيا في الشرق 
الأوسط دون أن تفسهم اتجاه التطورات 
والأهداف السياسية الخاصة بجيرانها 
العرب. وكانت المطالب السوفييتية 
الإقليمية عام 547١م‏ ومواجهتها بالدعم 
الذي قدمغه كل من الولايات المتحدة 
وإنجلهرا لشتركيا ضد هذه المطالب» هي 
القسواعد الأساسية التي حكمت,سياسة 
تركياالخارجية مابين 1945 
4غ وقد عدت تركيا سياستها 
الشرق اوسطية امتدادا لسياستها المنحازة 
إلى الغرب» الذي كان هدفه الرئيس - 
بصرف النظر عن أي أمور أخرى - إيجاد 
نظام دفاعي ضد الاتحاد السوفييتي 


والشيوعية. 


وغيرت تركيا سياستها بعد الخرب 
العربية الإسرائيلية في أكعوبر/تشرين 
الأول 1519م ووففت يجان لكر 
قي المحافل الدولية:» وتطورت نحو 
علاقات أحسن, إلا أن ما كان يتوقعه 
العرب من تركيا هو دور أكثر فاعلية في 
الشرق الأوسطء أي المساعدة في تحقيق 
سللام عادل للفلسطينيين. 

وقد أعد من الجانب التركي الأستاذ 
الدكتور فاخر أرما أوغلي بحمًا في 
الموضوع نفسه ذكر فيه أن موقف تركيا 
تجاه العالم العربي حتى الستينيات وقع 
تحت تأثير علاقات تركيا بالغرب» ومع 
ذلك» فلم تكن العلاقات 
التركية الإسرائيلية برمتها تحت 
تأثير هذا الاتجاهء وكانت 
الولايات المنحدة تحكم علاقة 
تركيا ياسرائيل» وظلت تركيا 
مجبرة على اتباع الحذر في 
سياستها تجاه إسرائيل. وتطرق 
أيضًا إلى القضية القبرصية التي 
لم تلاق دعما عرييا. 

وقد شجب العرب وأبدوا 
مخاوفهم من العلاقات التركية 
الإسرائيلية في الفترة الأخيرة» 
وأدرج هذا الموضوع كفقرة 
دائمة في جدول أعمال اجتماعات 
الجامعة العريية» وذلك على الرغم من 
تصريح المسؤولين الأتراك بأن هذا 
التعاون غير موجه ضد أحد. 

التقارب التر العربي في ضوء 
العطورات السياسية والاقتضادية المعاصرة 

أعد هذه الدراسة من المجانب العربي 
الأستاذة الدكتورة نازلي معوض أحمد» 
أستاذة العلاقات الدولية بكلية الاقتصاد 
والعلوم السياسية في جامعة القاهرة. 

ذكرت الباحثة أن تركيا شرعت في 
فح صفحة جديدة إيجابية في ميادين 
علاقتها بالدول العربية منذ أواسط أعوام 


الستينيات» وبعد مرحلة عداء مستحكم 
هدة خحمسنة عشر عاماء.وأن تركيا ميد 


فجر تاريخها السياسي الحديث تعيش 
صراعا فكريا مجتمغيّاء أو جدلية ضميرية 
حادة وعامة. قوامها ازدواجية ثقافية أو 
ثنائية حضارة معنوية» تقميزبها 
الشخصية القومية التركية» بعبارة أخرى: 
إن تركيا تنتدمي في آن واحد إلى عالمين 
مختلفين: الغرب أو القارة والحضارة 
الأوربيتين» ثم هي جزء مهم لا يتجزأ من 
القارة الآسيوية» ومن التراث الحضاري 
الشرقي التليد. وكانت المعضلة الحقيقية 
أمام النظم الحاكمة المشعالية تكمن في 
كيفية التوفيق بين متطلبات الانتماء إلى 
كل من العالمين المذ كورين. 

وبعد مشكلة قبرص خاصة وعدم 
دعم الحلف الأطلنطي لتركيا في قضية 
قبرص ومشكلاتها مع اليونان» بادرت 
تركيا إلى إعادة تقويم مبادئ الآمن 
القومي والمصلحة العليا في المدوالية 
الفكرية التالية: 

اغتماذ:الأمن التركي 'القومي على 
علاقات حسن الجوار» وبناء جسور الثقة 
مع الدول المجاورة لتركيا في المنطقة. : 

- اعتبار تركيا أساسًا وفي المقام الأول 
دولة شرق أوسطية وبلقانية بحر 
متوسطيةء قبل أن تكون ذولة أوربية 

- تعديل السياسة الدفاعية ةيا 
يقوافق مع متطلبات التوازن العالمي 
للقوى) ومع مقتضيات الاقتصاد الوطني 
التتركي. ومع أولويات الدولة العركية 
ومصاحها الذاتية. 

- توافق السياسة الدفاعية التركية مع 
الجتراتيات تروكتيهنا الذاتية في حلف 
الأطلنطي» بحيث يكون حجم المشاركة 
التركية ونوعها في التحالف عكسًا لحجم 
مشاركة التحالف الأطلنطي ونوعه في 
أبن تركياء 

وقد أعد من الجانب التركي السفير 
إسماعيل صويصال'السفير السابق 
ورئيس وقف دراسات العلاقات التركية 
العربية ياستانبول دراسة في الموضوع 
نفسه قال فيها: بيئما كانت تركيا تدير 


0 العسكري في قبرص للخروج 
من مأزق الطريق المسدود, إذا بها تتلقى 
إنذارًا من الؤلايات الملححدة سنة 
54م مما حدا بها إلى انتهاج سياسة 
خارجية أكثر مرونة وتنوعًا؛ فراحت 
تحسن من علاقاتها بالاتحاد السوفييتي» 
وسعت في الوقت نفسه نحو إقامة 
علاقات طيبة مع البلدان العربية على 
أسس أكثر صلابة من ذي قبل. وذكر أن 
ثركينا ا أيضًا أن الصداقة التركية 
العربية ينبخي أن ترتكز في الدرجة الأولى 
على 0 (الديناميات) المحلية المتصلة 
بنسيج المنطقة:؛ وأنه من خلال هذا 
التوجه يمكن لتركيا أن تطل على الغرب 
بوجه أكثر قبولاً» وبمعنى آخر» فإنه لكي 
تؤدي تركيا دورا فعالاً من خلال تطوير 
علاناتها مع البلدان العربية» فإنه يعحتم 
ا تبقى صورتها في المنطقة كالمدافع عن 
1 الغرب أو اللشحدث الرسمي 
باسم الغرب في المنطقة؛ ا 
تنسى نفسها بأنها قطر من أقطار الشرق 
الأوسط وقال أيضًا: إن تطور العلاقات 
الدركية وبشار كنها في منظية الور 
الإسلامي كانا عاملين أساسيين في 
التقارب التركي العربي. 

وذكر أن تركيا حافظت على موقفها 
المحايد من الخلافات الداخلية بين العرب» 
وتجنبت الفدخل في الشؤون الداخلية 
للبلدان العربية» ولم تسمح تركيا لنفسها 
أن تكون في خدمة مصالح القوى 
العظمى على حساب البلدان الإسلامية 
الأخرى. 

واقعرح الكاتب أن على العرب أن 
يتفهمرا هذا الشيء آخذين في الحسبان 
أهمية تركيا الإستراتيجية ومصالحها 
المرتبطة بإرساء قواعد السلم والأمن في 
الشرق الأوسط. إنه من هذا المنطلق 
يصب ٠‏ 5 أن تضطلع كا - 
مهم وأن تتبوأ مسؤوليات سانا في 
سعيها للحفاظ على توازن القوى في 
المنطقة. 


العلاقات العربية التركية 


علاقاتها بالغرب 


0 
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آى 
همبرتودا سيلفيرا ‏ مراجعة: قسم التحرير 


هذا كتاب مصور عن نجد يتناول بعض 
جغرافيتها وتاريخهاء ويركز بشكل رئيس 
على العمارة التقليدية فيهاء ويعتمد في إبراز 
خصائصها على الصور بوصفها أكثر تأثيرا 
في النفس, بتجسيدها للواقع. 


يذكر المؤلف مسوغات إقدامه على 
: وضع هذا الكتاب» وثما ذكره أن 
فكرة الكتاب راودته في أول زيارة له إلى 
المملكة العريسة السعودية ميق أعسوام مضت» 
عندما شعر بأن هناك حاجة عاجلة لوضع 
كتاب مصور يوثق العمارة التقايدية في نجد 
قبل أن تتوارى وتختفي في ظل ما تشهده 
المملكة من تطور» مشيرا إلى أنه وقع أسييرا 
لسحر نجد» بكل ما فيها من آثار عظيمة) 
وهدوء وخشونة» وعمارة تتجسد في 
مساجدها وأفنية منازلها» وأنه أراد أن 07 
مافيها من جمال ونقاء وعناد يتمثل فى 


وقوفها شامخة أماء تار التحديك: مؤكدا أن 
الاشياء القديمة ليست إلا نتساج التطور عبر 
القرون» ويظل جمالها باقياء ويعطيها التطبيق 
شكلها النهائي» وما فيها من العبقرية 
الإنسانية؛ وإحساسن فني يجعلها تتوارث. 


فناء البيت النجدي 


ونخت عنوان «تاريخ مختصر لنجدا 
يبدأ المؤلف بتناول جغرافية نجد» 
ومساحتهاء فيشير إلى أنها تقع في قلب 
شبه الجزيرة العربية التي تقارب مساحتها 
مساحة اوربا الغغربية وهذه النطفة على 
امتداد تاريخها معروفة بحرارتها القاسية» 
واحاتها المبعشرة» وقبائل البدو التي تعيش 
فيهاء أما اليوم» فإن هذه الصحراء الشاسعة 
أصبحت مراكز حضرية؛ ومجتمعات 
زراعية 

وكان أول وصول أورنيين إلى الدرعية 
عاصمة نجد القديمة في متتصف القرن 
الاسع عشرء وقد استطاع العرب من 
الحجاز ونجد إقامة دولة إسلامية امتد تاثيرها 
إلى شمال أوريا وإسبانيا وحدود فبرنسا 
مؤذنًا بسقوط الدولة البيزنطية» وكان هؤلاء 
المسلمون على قلتهم تدفعهم قوة الإيمان 
إلى أن تمكنوا من إقامة حكم إسلامي يمتد 
من قرطبة إلى الصين. 

ويشرح المؤلف معنى كلمة جد في 
اللغة |! لعريية فيوضح أنها تعني الأرض 
المرتفعة أو السهل الواسع؛ ثم يعرج إلى 
توضيح أهم معالم التضاريس في مجد التي 
تضم سلاسل جبال مثل جبل شمر وجبل 
طويق وجبل العارض؛ إضافة إلى ما تضمه 
أرض نجد من مياه جوفية, 

ويذكز المؤلف أهمية الماءغ في حياة نجد 
وتاريخها السياسي والعسكري؛ مبينًا أهم 
أوديتهاء وهو 
ووادي السهباء» ووادي حنيفة» ووادي 
الدواسر. ولهده الأودية تأثير في حركة 
البدو؛ وطرق الزراعة؛ والعمارة. والاراضي 
الواقعة على ل الاودية تظل صالحة 
للزراعة حي في أوقات الجفاف عند عدم 
سقوط الأمطار لوجوذ المياه السطبحية؛ عما 
يجعل الري ممكنًا بمياه الآبار. 

ولندرة الماءء فإن الجزء الشرقي الأوسط 
من جد لم يكن يعرف الاستقرار الدائم 
للسكان؛ بيئما تشركز أماكن الاستقرار في 
الشرق حيث يوجد عدد كبي رمن القرى 
والمدن القديمة. 


00 جلء 


3 يتتارل الؤلف ندا في القاريخ 
القديمء فييداً بالإشارة || إلى أن الأدب العر َف 


له نظرته اخاصة إلى تاريخ نجد قبل تدوين 
الساريخ» إلا أن هذه النظرة تعتسمد على 
موري 


كانت الجزيرة العربية قبل ألف عام من 
بعئة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تقع 
بين حضارتين قديمتين في مصر وفي بلاد ما 
بين النهرين. وكان للمصريين تجارة مع 
الجريرة الغربيةامن خلال البح الأحدر امد 
ما يقارب ٠٠.٠7عام‏ قبل الميلاد» وكان 
الذهب والبخور من أهم ما يستوردونه منها 
ومن شرق إفريقية. 

ويمضي المؤلف في س د المراحل 
التاريخية التي مرت بها البلاد السعودية: 
ذاكرًا أهم الحضارات التي تأثرت بهاء من 
خلال ما بيعه الاكتشافات الأثرية؛ 
ستخلفنا أن نذا ظلت منطقة بعيدة على 
حافة طرق التجارة المهمة والممالك القديمة» 
مما جعلها معزولة عن تاريخ بقية أنحاء 
الجزيرة العربية. 

بعنوان «تحت لواء الإسلام) يستهل 
المؤلف حديثه عن بداية ظهور الإسلام 
وانتشاره أولاً في شبه الجزيرة العربية» ويورد 
سريعًا تاريخ الأديان في الجزيرة العربية قبل 
الإسلام» فيذكر أن العرب كانوا يعبدون 
الأشجار والينابيع والصخورء وعندما 
اتصلوا بأضحاب الحضارات الأخرى مثل 
الأحباش النصارى؛ والإمبراطورية البيزنطية 
النصرانية:؛ واللإمبراطورية الفارسية 
في التأثر بفكرة التوحيد» 
ومعرفة القراءة والكتارة إلى ححد نماء 

ومغلت شبه الجزيرة العربية منطقة 
محايدة في القرن السادس عشر تصل بين 
ثلاث قوى كبرى في تلك اله عرة هي 
البيزنطية والفارسية والاثيوبية. 

واكانت تتكون هن مناطق لها 'أحكمها 
الذاتي» وقبائل غير فتحدة. ثم م يوضح 
المؤلف كيغ ظهر الإسلام في مكة؟ ثم 
اتشر منها في أرجاء العالم؛ إلى أن يأتي 
إلى اتعقال الخلافة إلى دمشق ثم إلى 


الزرادشنية بدؤوا 


نجه مالملا 
همبرتو دا سيلفيرا 
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زاعات والصراعات إلى 
شبه الجزيرة العربية. 

ويد بعد ذلك المؤلف في تناول 
الدولة السعودية بأدوارها الغلاثة» بدءا مر 
لى التي وطد أزكانها 
الإغام محمد ين سعود في مديئة الدرعية» 
الذي كان حريصًا على تطويق الشريعة» 
فتبتى الدعوة الإصلاحية للشيخ محمد بن 


الدولة السعودية الأو 


عبدالوهاب» وبعد أن يأتي على ذكر 
ظروف قيام الدولة السعودية الثانية 
واتشهائهاء يبدأ بشيء من العتفصيل في 
مد وج 
غبدالرحمن ال سعود 'يا ستهود. كبيرة في 
جيه الود ديا من خروجه مع 2 
وأسرته إالر اشن حو مي الرياض: 
وتوطيل أزككان'دولة 'عظيتة شستاسعة 
المساحة لها مكانتها الكبيرة بين دول العالم 
على اشاس :ال يعة الإسلامية ا! 0 
وذلك في ظل ظروف دولية بالغة التعقيد 
وبعد التوطعة الجغرافية والتاريخية: يبدأ 
المؤلف في تناول العامة في جد 
مبينًا أن المياة في ْ جد بما تشعمل عليه من 


ي 
عادات 


ويد لم تعرش لتغبيير 


وأن السييقلية 


سرفوي الا عمل 


لحر رن للك بر قواني نينها الخخاصة 
سد ويشرج 
العلاقة التبادلية بين سكان البادية والحضرء 
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وأهمية الماء في تحقيق الاستقرار وما 
لبساتين الفخيل من ن أثر كبير في نجد» وما 
تعرضت له تلك البساتين من دمار إبان 
غزوة إبراهيم باشا للدرعية. 
العمارة في يد من 
المناطق الأخرى في شيه الجزيرة العربية» 
وكيف أن خصائصها غير معروفة 
لكتدرية؟ وأن تلك العمارة | تجابة 
0 ولا القامء والمهارات البدوية 
المشاحة فضلاًعن أنها تعكس الظروف 
العا ية والاجتماعية في فترة ما قبل 
اكتشاف البترول: 

وعن الدرعية والرياض كمثال للعمارة 
في نجد» يشير إلى أن:هناك مباني قديمة 


ويسيت الوا 


تعود إلى الدولة السعودية الأول وأن 
المواد الخام وتمط البناء لم يتغير بشكل 
جوهري في الفترات التالية؛ وأكد أن أهم 
ما يميز الرياض الخصسون المعتادة في مدن 
سعودية أخرى» انم يذكر أن فيلبي أعذ 
صورا كثيرة لمدينة الرياض من بينها صو 
للأسوار القدية المبنية من الطوب واللبن 
والحجارة والمداعمة بالأبراج: وقد كانت 
و ج56 


المزارع وأشجار النخيل تقع داخل هده 
الأسوار» وظلت « داكن تتكون 
من طابقين إلى عام ه/91 ام 

والمخازل في نجد تشكل كتلاً متراصة» 
والشوارع ضيقة؛ وذلك لتوفير الظل 


والبردوة في كل المواسم؛ كما أن الشوارع 
مسدودة في نهاياتها هما يوفر الخصوصية 
والأمن للسكان» فلا يستطيع أي غريب أن 
بخ امي 

يخترقها. 

ويستاول ١‏ المؤلق قضر الملضصمك 
ومسجد العيد 
القصور القسديمة» شارحًا طبيعة العلاقة 
المسجد والسوق والميدان الرئيس في 
العمارة النجدية: 


وميدان الديرة وموقع 
و ر6 ومدرهم 


وعن البناء في جد يقول المؤلف إن أهم 
المواد السام السعبامة فيه كان الطوب 
(اللبن) والطين والأعمدة الخشبية» كمواد 
عازلة للحرارة والبرودة» كما تطلى جدران 
البيوات من الداخر ل والخارج بنوع من اجير» 
شيا العأكر والتشقق. 

وعن تفضيز ل الطوب (اللِّر ن) على 
الحجر يشير إلى أن ذلك قد يعود إلى سرعة 

افره في البيفة؛ 

ومع ذلك فإن هذا لا ينفي وجود أبنية 
جذابة في نجد بها أعمدة حجرية. 

ويشرح الم المؤلف كيفية صناعة الطوب 


إعداد الطوب» وسهولة توا 


(اللّين)» التي تقوم على مزج الطين بالتين» 
وبعد أن يوضمع في قالب؛ يترك فر في الشمس 
ليجفء ويعد هذا الطوب مادة متينة للبنا 


فضلاً عن سرعة صناعته. 


0 سقف البيت التجدي فيعرش 


بجرائد النخل وسعفها. ثم يغطى بطبقة 


نموذج لبيت نجدي من الخارج 


الطين» وتصنع القوائم الحشبية التي تسند 
السقف من أشجار الأثل الني تستخدم 
كذلك في صناعة الأبواب وتطلى بطلاء 
نباتي متعدد الالوان. 

وعند تناول أبنية المنازل والقعصورء 
يذكر أنه لا فارق كبير بين المنزل والقصر 
في نجد في المساحة) مع وجود اخشلاف 
طفيف في الزخحرفة الخارجية نظرًا عجنب 
الأثرياء المباهاة حرصا على مشاعر غيرهم. 

وتأخذ الأبنية في نجد عامة الشكل 
المستطيل؛ وهي تتكون من طابقين» ونادرًا 
ما تتكون من ثلاث طوابق. والزخصرفة 
الوحيدة التي على الجدران تلك التعرجات 
التي تأخذ شكل الحرف اللاتيني (/ا)» 
وبعض الفتحات التي في أعلى الجدران. 

أما وسط البيت فيأخذ شكل فناء 
مفتوح محاط بالغرف من الجوانب الأربعة» 
وهو يأخذ شكلاً مربعًا أو مستطيلا وقد 
يكون في فناء المنازل الكبيرة حديقة أو 
حوض ماء إضافة إلى شجرة أو شجرتين. 

وقد يكون هناك مدخل وحيد للقناء 
أو مدخلان حسب حخجم النزل. وصمم 
المدخل بحيث لا يسعطيع من بالخارج 
كشف الفتاء: كما أن النوافذ صغيرة 
للسبب نفسه. وبخاصة في الدور 
الارضي. وكانت غرف الدور الآرضي 
تستخدم لتخزين الغذاء والماء» فكانت 
تبقى مظلمة وباردة» كما أن الفناغ مصمم 
بحيث يضمن تجدد الهواء في المنزل» كما 
أن المداخل والنوافذ تحقق ذلك. وكذلك» 
فإن سمك المجدران يجعلها عازلة 
للحرارة. 

وهناك أعمدة في الطابق الأرضي 
تدعم الشرفة؛ وتمقد في الطابق الأعلى. 
وتطل الشرفة على الفناء» ومنها يمكن 
الدخول إلى جميع الغرف. 

ويستعرض المؤلف بعض مرايا المنزل 
النجدي؛ وما كان يضمنه لساكنيه من 
خصوصية وعلاقات حميمة تتوافق مع 
تعاليم الإسلام. 

ويستفيض الكتاب في الحديث عن 


المجلس» وما يجسده من شهامة العرب 
وكرمهم؛ وكيق يعكس حياة الأسرة» 
ويمثل واجهتها. 1 

ويضقن !مجلس بأنة يكون طريلا وذا 
شكل مستطيل؛ كما يكون سقفه أعلى 
من أسقف الغرف الأخسرى, وربما تكون 
هناك أعمدة في الوسط لدعم الأعمدة 
الرئيسة؛ وبخاصة إذا كانت الغرفة واسعة. 

والأبواب وأعمدة الغرف تكون مميزة 
يبن زات رتظلى بأصباع بيدا 
الالوان مثل الاسود والأصفر والازرق 
ادر 

وتكون الجلسات في امجلس على 
سجادات عليها وسادات صلبة. 

ويشير الكقاب إلى ندرة الزخرفة 
والفخامة في العمارة النتجدية؛ عدا تلك 
المشغولة بالجص التي في امجلس؛ إضافة 
إلى بعض الرس وم والأشكال المفلغة 
والدائرية» كما أن الجبس يغطي المبدار إلى 
حدود معينة, ويذكر أن فيلبي بين أن 
الزخرفة بالجص في شمال القصيم من 
أكثر الأنواع أناقة» وأن الرسوم الموجودة 
في تلك المنطقة قد تكون الأقرب إلى الفن 
الحديث. 

وعن القلاع وأبراج المراقبة؛ يقول 
المؤلف: إنها تعد من أكفر الأشكال 
المعمارية البارزة والرائعة المنظر في نجد» 
. 

وقد أدت القصور دورا مركزيا في 
تاريخ الدولة» وكان الأمير يمنلك معاقل 
عظيمة مثل قصر المصمك الذي أنشئ في 
الرياض نحو «قماف وبدأ الملك 
عبدالعزيز تأسيس الدولة بافتتاحه هذا 
القصر عام 555١م.‏ 

وقصر المصمك مسعطيل الشكل 
ومحاط بالأبراج من أركانه الأربعة» وله 


مدخل واحد» يباب خشبي ضخم. 

في الدال عدد من الأبنية التي تتوزع 
حولها بعض الغرفء ويمكن بسهولة 
استنتاج أن القصور الملكية القديمة أنشعت 
قلاعًا مستقلة للإقامة. 


الباب النجدي التقليدي 


الزخرفة المشغولة بالجص في الجلس 


المجلس في البيت 
النجدي يجسد شهامة 
العرب وكرمهم, 

و يكن كياة الأسرة 
ويمثل واجهتها 
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سطة شدجده الضضاز 


فى دراسة وثائقية جديدة 


أفق كولصوي 


مراجعة: مسعد بن سويلم الشامان 


سبق لمجلة الفيصل أن نشرت مقالاً عن الخط الحديدي الحجازي بقلم وجيه الخيمي؛ في 
العدد ؟” بتاريخ صفر 0٠15ه/.118م.‏ ص17 135. 


خط القعمر العم اتان باللفة 
الإنجليزية والفالث باللغة العربية. الأول 
كتبه يعقوب لاندو ل8002نا طمعول 


عا 


75اذنالا 58 ل0مة لإاد/اانة8 32زعلا 16 
-غناهه موسمغ0 6ه عودء لم عوقدرترواتم 
1 :0601 - 393002م50 اوعا 
وهذا الكتاب لا يعدو أن يكون 
تحقيقًا وترجمة لرسالة باللغة العربية 


جدود من الجيش العثماني يقومون بيت القضبان الفولاذية 


الفيصل الغدد 5 


مخطوطة في مكتبة جامعة إستانبول ألفها 
السيد محمد عارف بن السيد أحمد المنير 
ا حسيني الدمشقي باسم «السعادة النامية 
الأبدية في السكة الحجازية الحديدية) ولا 
تحمل من المعلومات الشيء الكثير» بل 


أغلبها في بيان مزايا السكة الحديدية» وما 
قدمته للحجاج من تيسير؛ وموازنة ذلك 
بطرق القوافل. 

والكتاب الغاني كتبه الباحث د. 
وليام أوكسنوالد -ماء0 مذ |اذ/لا 
0اونلامة» بعنوان -8211 22زألا 158 
8 ,ا - 030» وصدر في عام 
ام وهو رسالة علمية قيمة استند 
المؤلف فيها إلى المصادر الغربية والوثائق 
العثمانية». وكُتب تعريف لهذا الكتاب في 
مجلة العربي الكويتية بقلم سليمان موسى 
في العدد 507 الصادر في نوفمبر 
وام ص4 .1١57-1١١‏ 

أما الكتاب الثشالث» فهو باللغة 
العربية» ألفه د. السيد محمد الدقن باسم 
وسكة حديد الحجاز الحميدية: دراسة 
وثائقية لها» وصدر في القاهرة؛ في عام 
ه. ١ه/ه58‏ ١م.‏ وهو كتاب جيد في 
بابه» وبذل فيه المؤلف جهدًا مشكوراء 
لكنه يظل خاليًا من الوثائق العثمانية التي 
تخص الخط مباشرة. 

أما أحدث كتاب صدر في هذا 
الموضوع فهوبعنوان «سكة حديد 
الحجاز) لاام/لمامة0 <وءزنا من تأليف 
الدكتور أفق كولصويء وتميز بأنه استند 
في أكثر مادته إلى الوثائق العثمانية» فكان 
دراسة وثائقية غنية بالمعلومات القيمة التي 
تظهر أول مرة. 

قسم د. أفق كولصوي كتابه إلى 
مدخل واربعة أبواب. 

في المدخحل للدراسة: قدم المؤلف 
معلومات عامة عن السكك الحديدية في 
الدولة العثمانية» فأشار إلى أن جنة ترأسها 
الضابط الإنجليزي فرنسيس تشسني 
لإعمدع 0 ذاعمو في عام .مام 
قامتث بدراسات مستفيضة حول إنشاء 
خط حديدي على طول نهر الفرات» 
ولكن لم يصدر إذن من الباب العالي 
لتنفيذ ما جاء في هذه الدراسة؛ فظل 
الأمر معلقًا حتى عام 6م عندما 
سعت فرنسا بجدية لتنفيذ مشروع قناة 


السويس؛ وكانت إنجلعرا مهتمة يإنشاء 
هذا الخط وتسعى من خلاله إلى تسهيل 
وصولها إلى مستعمراتها في الهند؛ لا 
سيما بعد آن تزايدت مخاوفها من تهديد 
فرنسا لطريق الهند عبر قناة السويس التي 
افتحت عام 1855م. 

ومنحت الدولة امتياز إنشاء خط 
حديدي يربط بين ميناء إسكندرون على 
البحر الأبيض المتسوسط والبصرة على 
الخليج العربي للضابط الإمجليزي تشسني 
في عام 851١م‏ ولكن هذا المشروع لم 
يبدأ أيضًا بسبب عدم توافر الموارد المالية 
له. وبعد ذلك بعام افتتح أول خط 
للسكة الحديدية في الدولة العثمانية» 
وذلك في مص ربين الإسكندرية 
والقاهرة. 

وتسارعت الطلبات من الشركات 
الأجنبية للحصول على امتيازات اللسكك 
الحديدية في مناطق مختلفة من أجزاء 
الدولة؛ وبخاصة في الأناضول ومنطقة 
الروملي. 1 

وشهد الربع الأخير من القرن التاسع 
عشر الميلادي انتشار شبكة واسعة من 
الخطوط الحديدية في أرجاء الدولة 
العثمانية التي حققت منها منافع سياسية 
وعسكرية واقتصادية كثيرة. 

وقام الإمبراطور الألماني ويلهابم الثاني 
بزيارتين لإستانبول في عامي 885١م‏ و 
4م وارتبط مع السلطان العقماني 
عبداحميد الثاني بصداقة متينة, 
وتوطدت العلاقات السياسية والتجارية 
بين الإمبراطوريتين» وكان من ثمار هذه 
العلاقات الطيبة سح امتياز خط بغداد 
الشهير للشركات الالمانية عام /5./١م؛‏ 
وبدا العمل يه عام 5٠5١م‏ وربطت به 
برلين بالبصرة مرورًا ياستائبول. على 
الرغم من معارضة بريطانيا وفرنسا 
وروسياء 

وأعطى 2 
للشركات الفرنسية امتياز إنشاء خحطوط 
حديدية في سورية وفلسطين مثل خط 


يبي حببيييييب مر 


مكة حديد الحجاز 
تاامتصتصع7 جمعتك] 
أفق كولصوي 
لإ50انا6 »انالا .01 
استانبول: دار أران 
ا أاأع ماهم ممع 
ا 


أفق كولصوي 
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قراءات 


يافا ‏ القدس» وخط بيروت ‏ دمشق؛ 
وخط دمشق - المزيريب. 

وبقيت الامتيازات المعطاة للإنجليز 
مرسين ‏ أضنة بطول /71 كمء وذلك 
لتشكك السلطان عبدالحميد الثاني في 
نوايا الإنجلير. 

وفي الباب الأول: تناول المؤلف 
الأفكا رالتي طرحتء والمققرحات التي 
جرى بحثها لإنشاء سكة حديد في 
الحجازء وفصل القول في الأسباب 
الدينية والسياسية والاقتصادية المستهدفة 
من وراء هذا المشروع. 

ففي عام كلم طح الوندين 
الأمريكي - وهو من أصل ألماني -د. 
تشارلز ف. زمبل .© 5ع املاح .08 
ا6م21 فكرة ربط سورية بالبحر 
ا ل حديدي. 

ولكن مرف النظر عن هلبه الفكرة 
لسببين: معارضة القبائل العربية القاطنة 
في تلك المناطق لمثل هذا المشروع: 
وارتفاع التكلفة المالية لتنفيذ المشروع. ثم 
تلاه المهندس الألماني ويلهام فون برسيل 
أءوووع56 مهلا دراعط!ةللاعام الامام 
فاقترح إنشاء خط حديدي لربط القسم 
الآسيوي من الدولة العشمانية. وفي عام 
لام اقترح الإنجليزي إلفينستون 
دارلمبل امماة8 ومهغدم اطماع فكرة 
إنشاء خط حديدي من حيفا أو عكا 
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يخترق وسط الجزيرة العربية ويتتصل 
بالكويت؛ ومنها خط فرعي إلى البصرة. 

ولكن أهم الاقتراحات العثمانية 
جات من قبل وزيرالأشغال العامة 
العثماني حسن فهمي باشا عام ٠/18م‏ 
الذي أعد لائحة مشروع مفصل خط 
ديدي لريط الاناض ول ابالجزيرة الدربية: 
ينطلق فرعه الكبير من أزميت غريًا إلى 
إسكي شهر ثم قونيه ثم حلب وعنبر 
وينتهي في بغداد. ومن هذا الخط الكبير 
يخرج خط فرعي يصل حلب مع حماة 
وحمصء وينجه إلى منحدرات جبل 
لبنان ثم يسجه إلى صحراء حوران إلى 
وادي الاردن ومنه إلى البحر الميت. وفي 
النهاية يصل إلى الحجاز. وقدر له ميزانية 
في حدود 70757 ليرة عثمانية. 

وفي عام 884 ام قدم والي الحجاز 
وقائده عنمان نوري باشا إلى السلطان 
لائحة تضم تضوراته لإصلاح الأوضاع 
في ولايتي الحجاز واليمن» وضمن هذه 
0 ة إلى أهسة إنشاء عبط 
حديدي في الحجاز ليكون عاملاً فعالاً 
في صد أية اعتداءات خارجية يمكن أن 
تتعرض لها المنطقة. 

وتوالت القصورات التي تطرح 
للبحثء ومن أهمها التقرير المرفوع من 
قبل احمد عنزت أفندي ‏ الذي عرف 
فيما بعد باسم 5-5 عزت باشاء وصار 
من المقريين من السلطان عبدالحميد ‏ عام 


م وكان وقتكذ مدير للأوقاف في 
جدة وركز فيه على أهمية إنشاء السكة 
الحديدية في الحجاز وربطها بالشام 
لصيل 

وبحث أحمد عزت في الفوائد 
الأمنية وتوفير الأمن والاستقرار في تلك 
الديار المقدسة:؛ والفوائد العسكرية 
بالتصدي للأطماع الخارجية التي ازدادت 
بعد تشغيل قناة السويس» وبخاصة من 
قبل الإنجليز» وحاجة السكان في مدن 
الحجاز لتحسين أوضاعهم المعيشية 
والقضاء على ما يعانون منه من الفقير 
والفاقة؛ وذلك يتوفير المؤن ووسائل 
العلاج والتعليم أسوة ببقية مدن الدولة. 
وركزت التقارير على الصعوبات التي 

يواجهها الحجاج والأخطار التي تشعرض 

لها قوافلهم في سيرها في الصحراء 
القاحلة. 

ولم يقدم أحمد عزت أفندي في 
مقترحةأية تصورات لاعكلفة المالية 
للمشروع الحجازي؛ أو تصورات فنية أو 
خرائط» ولكنه حسّن هذا الأمر للسلطان 
غيد اميد بقوله: إنه أعظم خدمة يمكن 
أن يقدمها للإسلام والمسلمين. 

وأحيلت لائحة أحمد عزت أفندي 


إلى الفتريق ملجتمد شتاكر باشا رئيس 


الأركان الحربية فدرسها وأكمل ما بها 
من نقصء» فألحق بها حسابات دقيقة» 
وتقديرات مالية وفنية للمشروع؛ وأعد 
عنها تقريرا في 5 فبراير/ 
شباط 855١م‏ وعرضه 
| على السلطان عبدالحميد. 
وجاء في ذلك التقرير 
أن اط بيدا من دمشق 
حتى المدينة المنورة بطول 
اا كلم وسيربط ميناء 
العقبة بخط فرعي. وقدر 
التكلفة المالية لتنفيذ المشروع 
بمبلع 048.٠٠‏ ليرة 
عثمانية في حالة استخدام 
النوع الضيق من القضبان» 


أما إذا كانت القضبان من النوع العريض 
فستكون القكلفة "595٠6٠.٠‏ ليرة 

وفي ٠‏ أكتوبر/ تشريين الأول عام 
7م قدم أحمد مختار باشا المعتمد 
العثماني المميز في مصر عريضة خاطب 
بها السلطان عبدالحميد» ينبه فيها على 
خطورة التدخل الإنجليزي في إفريقية 
والبحر الاحمر واليمن بعد استيلائهم 
على ميناء سواكن؛ والقهديد الذي 
تقعرض له المناطق المقدسة في الحجاز؛ 
ولهذا اقترح إنشاء خط حديد يربط 
دمشق بالسسويس» ويبريط فوليسة في 
الأناضول بدمشق لزيادة التآثير السياسي 
للدولة العثمائية: وسرعة وصول 
النجدات العسكرية. وبين أن الإنجليز 
سوف يعارضون مثل هذه المشروعات 
وسوف يعرقلون تنفيذها. 

وتناول مستجلس الوكتااء (الوزراء) 
بالدراسة عريضة أحمد مختار باشا في 
يناير/ كانون الثاني .5١م‏ ووافقوا على 
أهمية المشروع المتعرح» ولكنهم أرجؤرا 
دراسته إلى وقت لاحق. 

وكان هناك نقاش يدور في إنجلهرا 
منذ عام 4945 ام حول إنشاء خط 
حديدي من بورسعيد أو الإسماعيلية 
ويعجه شرقًا ليمر بصحراء سيناء إلى 
لعقبة؛ ثم يقطع الصحراء العربية إلى 
لكويت والبصرة: رابطًا بين مضر 
والهند. وتشكك الإنجليز في أهمية هذا 
الخط وتحمٌظُوا على كلفته المادية؛ إلا أن 
هذا النقاش المحتدم لفت نظر أحد 
لصحفيين الهنود واسمه محمد (إنشاع) 
الله» قطرح عام 510١م‏ فكرة إنشاء 
خط حديدي من دمشق إلى المدينة 
المنورة» ويمد بعد ذلك إلى اليمن. وتقوم 
به الدولة العثمانية وتغطّى نفقاته باشتراك 
جميع مسلمي العالم؛ وبدأ محمد إنشاء 
لله حملة صحفية مكثفة في صحف 
العالم الإسلامي» اتغرت عن ردود فعل 
إيجابية واسعة» ما حدا بمجلس الوكلاء 


العثماني إلى أن يأخذ هذه المقعرحات 
بشكل جدي عام 89/4 1م. 

وكان السلطان عبد نيد تدركا 
أهمية مشروع الخط الحجازي بعدما 
لمس الفوائد العسكرية للسكك الحديدية 
في البلقان» وأثرها في سرعة إخماد 
الشورات التي تنشب في مناطق الدولة» 
وبخاصة في 
اليمنء ورأى 
المنافع الاقتصادية 
التي جلبها خط 
.حديد بغذاد» 
وحترصضه على 
تنشيط التجارة ‏ 6 
والنقل بين الأقاليم 
العثمانية. وكانت 
تعنيه بالدرجة 
الأولى مكاتقه 
الدينية والسياسية 
في العتالم” 
الإسلامي» وحرصه على إنجاح فكرة 
الجامعة الإسلامية التي تبناهاء وتطلعه 
كك التفاف المسلمين حوله في مقاومته 
للضغوط الغربية على إمبراطوريقه» 
والنشاط الإنجليزي في الجزيرة العربية 
والبحر الأحمر بعد اخعلال غعدن. 
واهتمامه؛ بوصفه خليقة للمسلمين» 
بتيسير أمور الحجء والقضاء على معاناة 
الحجاج من الأوبفة وأخطار الطريق 
واخعقصر المسافات والزمن الذي 
تستغرقه الرحلة. 

وبعد هذه الحملات المجفية 
المحمرمة صار موضوع خط حديد الخجاز 
مثار اهتمام العالم الإسلاميء وتناولته 
الصحق بالنقاش من كل زواياه» وتهيأ 
الناس لتحقيق هذا الحلم. 

وفي نهاية الباب الأول تطرق المؤلف 
إلى شك كثير من رجال الدولة العثمانية 
في قدرة السلطان على تنفيذ هذا 
المشروع المعجز. وعلى الرغم من كل 


هذه الشكورك فقد صدرت الإرادة 


سكة حديد الحجاز 


في دراسة وثائقية جديدة 


كان السلطان 
عد اهميق مد ركنا 
أهمية مشروع الخط 
الحجازي بعدما مس 
الفوائد العسكرية 
للسكك الحديدية 
في البلقان 


الفيضل العدد 755 وخر ١‏ 


قراءات 
السلطانية بالبدء في مشروع إنشاء السكة 
الحميدية الحجازية بتاريخ ؟ ماير/أيار 
آم 

وفي الباب الفاني: تناول المؤلف 
قضية توفير المبالغ المالية اللازمة لتنفيذ 
المشروع؛ ووسائل التمويل الكافي لإنشاء 
السكة . الحميدية الحجازية» وعالج كل 
مورد:واحلًا بعد الح 

قدرت التكلفة المالية للمشروع في 
حدرة أريغة ملارين 1 ليرة عثمانية إذا مد 
الخط حعى مكة المكرمة: أما إذا اقعتصر 
على المدينة المنورة فستكون التكلفة 
6“ حير ة عشمانية 
وكانت الميزانية العثمانية تعاني ‏ [7[7 
مذ ستوات طويلة عجرا كبيراء | 
وتواجه الدولة صعوبات مالية مع 
الديون العمومية؛ مما تسبب في 
عدم الاستقرار الاقتتصادي. 
ووشط هذه الطتروف المادية 
الصعبة بدأ المشروع» ودُرست 
كل خيارات التمويل وكان على 
رأسها رض قدمه البنك الزراعي 
العثماني مجزءًا على مدى ثماني 
سنوات بلغ 486٠6٠٠١‏ ليرة 
عثمانية. 

وكانت التبرعات والهبات 
أهم مصدر للتمويل» فشكلت 
الهكية المركزية العليا للتبرعات في 
إستانبول ولها فروع أخرى في الولايات 
والألوية عرفت بلجان: الإعانة للخط 
الحجازي؛ وقامت هذه اللجان بدععاية 
واسعة لجمع التبرعات من داخل الدولة 
وخارجهاء وعملت بكل وسيلة فنية على 
سرعة وصول القبرعات للهيئة في 
إستانبول. 

وتلقت الهيئة تبرعات سخية من 
السلطان عبدالحميد كأول متبرع بمبلغ 
٠٠٠ءه‏ ليرة عثمانية) وتلاه كبار رجال 
الدولة مثل الصدر الأعظم وشيخ الإسلام 
والوزراء وكل منهم تبرع براتب شهر. ثم 
جاءت المبرعنات من رجال الخناشية 
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وأفيكرات وسيدات 0 السلطاني 
والولاة ورجال المجبيش والأمن ومنسوبي 
القضاء وال والعلماء والتجار وعامة 
الشعب. وطبعت تذاكر وطوابع الإعانة 
من فئات مالية مختلفة لتناسب دخل 
الأفراد. وكففت الهيقة لهيئة دعايتها في 
المسحفت وؤسائل الاتتمال: 

وكاتت التبرعات الخارجية عظيمة: 
وجاءت من كل أقاليم العالم الإسلامي: 
من المغرب وتونس والجزائر وجتوب 
إفريقية وبريتوريا ومضر والسودان» ومن 
شاه إيران وروسيا والبلقان وقبرص وجاوا 


ندرة المهندسين العثمانيين وعدم وجود الخبرة لديهم مشكلة واجهت المشروع 


وماليزيا وسنغافورة والصين» ومن 
لمسلمين في الدول الأوربية؛ ولكن 
القسم الاعظم من التبرعات جاء من 
الهند!؛ فقد نهض المسلمون في شبه 
القارة الهندية بقسم كبير من تككلفة الخط 
الحجاري» وتأسست في حيدر آباد لجنة 
مركزية لجمع التبرعات» وبذلت الجهد 
في تحصيل مساهمات كبيرة» وفي 
الدعاية للسكة الحجازية» وشكلت في 
مصر أيضًا لجان مركزية لجمع الشبرعات 
وتولت إرسالها إلى استانبول. 

وقد استحدثت ميداليات وأوسمة 
ونياشين ورتب وألقاب لتكرع المتبر. 
والمساهمين بالجهد الجسدي والفكري 


والمالي في المشروع؛ بموجب مرسوم 
سلطاني صدر عام ١15.1م.‏ وكانت 
الميداليات من درجات ثلاث. وحددت 
الفغات التي تمنح لها هذه الأتواع, 

وعدكيلت تأ رشت وار 
والألقاب. 

وقد تحدث المؤلف في هذا الباب عن 
الاعشعسيتات التي وقعت في 0 
التبرعات: وسكوء الاستمتال والستطرف 
فيها. 0 ع 

وخصصت ابواب أخرى لتمويل 
مشروع المخط الحجازي ومنها: الأوراق 
الرسمية ذات القيمة المستغملة 
في المعاملات الحكومية»: 
والاقتطاعات من رواتب 
الموظفين» والتجرعات بجر 
الأغكشانيء والعكراب 
والرسومء والفرق الحاصل من 
تبادل الريال الممس تعمل في 
الحجاز مع الليرة المجيدية 
العقمانية» والامعيازات التي 
منحت لهيئة السكة الحميدية 
الحجازية مثل امتيازات 
استخراج المعادن واستغلال 
المناجم وغير ذلك. 

وفي البتبات العخالكة من 
الكغاب تحدث د. أفق 
كولصوي عن عملية إنشاء السكة وبداية 
التنفيذ الفني للمشروع؛ وفصل القول في 
إدارة الشروع؛ فقد تحدث عن الهيئة 
العليا للمشروع التي أشرفت على إعداد 
المخطط وتابعت التنفيذ والإدارة» واللجان 
المنبتقة منها مل جنة الشام ولجنة يروت 
ولجنة حيفا وغيرها. 

وتحدث عن العاملين فيه من عمال 
ومستخدمين في عمليات الإنشاء من 
عسكريين ومدنيين» والمقاولين» والخدمات 
الاجتماعية والصحية الت لتي وفرتها لهم 
إدارة المشروع» والتمر وات للعاملين 
والمعاشات التي تصرف لهم. 

ولقد واجهت المشروع ندرة 


المهندسين العثمانيين» وعدم وجود خبرة 
لدري فى أعمال السكك الخديدية؛ 
ووظف ١١‏ مهندسًا بواسطة وزارة 
الأشتعال المتاملة رورش لكل 
المحضيرات الأولية والخطط في الشام 
عام تنوام. ولعدم وجود تجربة سابقة 
لهم في هذا الوع من الاشغال فققد وقعوا 
في تخبط واحتلاف فيما بينهم ما حدا 
بوالي الشام أن يطلب من الهيعة العليا 
السكك الحديدية» وفعلاً عين المهندس 
الإيطالي لابيلا 8611 ٠8‏ في وظيفة 
معاون لرئيس المهندسين» ثم تلاه تعيين 
المهقدس القرنسي ف رتسسين بريوت 
دوغلانا8 وأوءعموع2 الذي أوكلت إليه 
رئاسة الإدارة الفنية في نوفمبر/ تشرين 
القفاني ٠50١م‏ » ولكنه اسعقال من 
الوظيفة قبل أن يباشرها. ولهيذا خلقفه 
المهندس الألماني ميسبر )11818506 
واشترط هذا المهندس أن يُعيّن معه 
مهندسون أجانب» لأنه وى عدم كفاءة 
المهندسين العثمانيين لما يُكلفوئه من مهام. 
وأجيب إلى طلبه واضطرت الهيفة إلى 
توظيف الخبراء الأجائب في المشروع؛ 
رمي الغي عزمت في أول الأمرعلى أن 
تقتصر الوظائف على العثمانيين. 
واستخدم رجال من الجيش والبحرية 
في أعمال الخط مثل العسوية والحفر 
والردم والنجارة والحدادة: وتولى بعضهم 
أعمال البرقيات. وشكلت فرق الحراسة 
الخط والمعدات وحماية العاملين من 
غارات البدو» وجاء أغلب العسكريين من 
الي التكداي الخامس في الشام 
والجيش السادس في العراق» وخصلوا 
على مميزات جيدة. 
وكانت تُصرّف للعاملين في المشروع 
رواتب عالية ويبحصلون على بدلات 
ومعاشات مرتفعة؛ وتعويضات عن 
إصايات الغمل» وعن الأضرار التي تلحق 
بهم نتيجة تفجيرات الالغام وغيرها. 
ونقلنا المؤلف إلى الجانب التنفيذي 
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للسكة الحديدية الحجازية» فأخخذ في 
الحديث عن توفير المستلزمات المادية 
والمصانع وفرق العمل؛ والمصانع التي 
قامت بعوريدات القضبان الحديدية 
والقاطرات والعربات ومواصفاتها الفنية» 
وكيقية نقلها إلى الموانوع التركية ثم ثقلها 
بالبر إلى المواقع وتخزينهاء والصعويات 
التي برزت في أثناء ء التنفيذ. وفنازت 
المصانع الألمانية والبلجيكية بعتي الأسد 
في توفير القاطرات والعربات والقضبان» 
كما ساهمت المرسائة السلطانية في 
إستانبول ببعض الأشغال المهمة 
خاصة في حالة تعذر تأمين هذه 
الموارد من المخارج. 

وتناول المؤلف المراحل التي 
قطعت في تنم يذالخط مَنذ 
الاحتفال ببداية العمل فيه في 
سبعمبر/أيلول عام .٠34١م‏ في 
دمشق, والأعمال التمهيدية 
وتحديد المواقع الصالحة لتكون 
محطات للقطارء ومدى استفادة 
القرى والمدن من هذا الخطء فقد 
كان السلطان عبدالحميد يصر 
على ضرورة سير الخط مع طريق 
الحج القديم الذي كانت تسلكه | 
القوافل. 

ولققبن كانت الرحلة الأول : 
إنشاء الحظ من دمشق إلى معان أله 
وبداً اسل و مدي بن الها 
من دمشق ومن معان بشكل متزامن. 
وفي سبتمبر/ أيلول عام ١50١م‏ اكتمل 
الجزء الواصل بين المزيريب ودرعا بطول 
١١كلم.‏ وبعد عام أي في سبتمبر/أيلول 
٠م‏ وصل الخط من درعا إلى الزرقاء 
بطول 75 كلم؛ وفي نوفمبر/ تشرين 
الشاني 407١م‏ وصل من الزرقاء إلى 
عمّان بطول 7١‏ كلم. 

ولقد تأخر العمل في إنشاء الجزء 
الواصل بين دمشق ودرعا لصعوبات في 
التنفيذ» واكتمل في سبتمبر/ أيلول عام 


ام 


حر الجر الو صل أي وارق اها لمدعريات في [لقيل 


إحدى محطات سكة حديد الحجاز 


بقيت الامتيازات 
المعطاة للإنجليز 
محصورة في 

نطاق ضيق , لتنكك 
السلطان عد ا لحميث 
الشاني في نوايياهم 


الفيصل العدد 55؟ 3 7 ١‏ 


قراءات 


أما المرحلة التالية فهي من معان إلى 
المدينة المنورة. وواجهت فيها الأعمال 
صعوبات جمة نتيجة لقلة المياه» ولتعرض 
العمال لهجمات من عربان القبائل» 
وتكبدت الهيئة خسائر كبيرة» خاصة في 
الجزرء الممتد من العلا إن المدينة. 

وكانت الخطة تقضي مد خط فرعي 
لربط ميناء العقبة بالخط الحجازي؛ 
ولقيت هذه الخطة معارضة إنجليزية 
شديدة. 


وكان التصور المستقبلي للخط هر 


رأى الإنجليز 


بسكة الحجاز خطرا 
على بصالحهم 
في مصر وعدن 
والسحر الأحمر 


مده إلى مكة المكرمة ومنها منها إلى جدة ثم 
اليسمن. وينطلق فسرع من المدينة المنورة 
شرقًا إلى نجد, ومنها إلى الكويت 
والبصرة ة ليتكامل مع خط حديد بغداد. 
وتربط خطوط فرعية القدس وجبل 
الدروز وعجلون بالخط الرئيس. 

وعلى العمومء فقد وضل الخط إلى 
امدينة المنورة في سبمبر/أيلول 38 ١م»‏ 
وبلغ طوله ١4715‏ كلم بما في ذلك الجزء 
الواصل إلى حيفا بطول ١5١‏ كلم. كما 
بلغت التكلفة المالية للمشروع 


.6 ليرة عثمانية» وبذلك تكون 
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كلفة الكيلو مقر الواحد 5١514‏ ليرة. 
وإذا أضيفت | إلى هذه التكلفة مبلغ 
لليرة خصصت لإكمال 
التقص الذي حصل في الخط قبيل 
المدينة المنورة» ومبلغ ١90055‏ ليرة 
وزعت على الفرق العسكرية التي تولت 
الحراسة للخطء فوصلت التكلفة إلى 
ها" 5" ليرة عثمانية» وارتفئعت 
كلفة الكيلو متر الواحد إلى 771١‏ ليرة 

وأورد المؤلف إحصاء لعدد الجبسور 
والأنفاق وفرق العمل والمضانع والمعامل 
والنخازن وغيرها من الأعمال المساندة 
للخط. 

أما الباب الرابع فقد خصص 
للحديث عن وضع الخط الحديدي 
الحجازي بعد اكتمال تنفيذه وتسيير 
القطارات عليه من 8٠9١م‏ - 4 1901م 
وهي تنقل الناس والعساكر والبضائع بين 
الحجاز والشام والأناضول: وازداد 
الضغط على الخط في زمن الحج» ولهذا 
سيرت ثلاث رحلات أسبوعية بين الشام 
والمدينة المنورة» فتتحرك من دمشق أيام 
السبت والاثنين إوالأربعاء عند الساعة 
السابعة تعواح ا والعاشرةاصجاضا 
والواحدة بعد الظهر. في الوقت نفسه 
تسحرك من المدينة قاصدة الشام في أيام 
الثلاثاء والخميس والجمعة. وقد وضعت 
ساعات تحرك القطار لكي تناسب أوقات 
الصلاة؛ وزودت القطارات بمكان 
للصلاة ومؤذن. 

ولقد اختصرت المسافة بين دمشق 
والمديدة المنورة من أربعين يومّا إلى ٠7‏ 
ساعة؛ وأحس الناس بمنافع القطار. 

وتكلم المؤلف في هذا الباب عن 
التصورات التي كانت معلة لتطوير 
السكة ومدها إلى مكة المكرمة وجدة 
واليمن ونجد والعراق والسويس. 

وتحدث عن أزمة مد الخط الحديدي 
إلى العقبةء فكانت الفكرة أن يربط ميناء 
العقبة بسكة الحجاز بخط فرعي» يبدأ 
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من معان؛ ووجدت هذه الفكرة قبولاً 
هديدا الأسباب سناسية وعسكرية 
وتجارية؛ ولكن الإنجايز رأوا في تحقيق 
هذه الفكرة خطرً على مصالحهم في 
مصر وعدن والبحر الأحمر: فعارضوها 
عندما أعلنوا عام 505١م‏ أن العقبة جزء 
من شبه جزيرة سيناء وهي تابعة لمصرء 
لكن القوات العثمانية في العقبة تقسكت 
بهاء لأنها جزء من جزيرة العرب. ثم 
ازداد الوضع خطورة بعد زحف القوات 
العثمانية إلى طابا واحتلالها. ولكنها 
اضطرت للتراجع بعد الضغط الإنجليزي 
على الدولة العفمانية. وبذلك صرف 
النظر عن ربط العقبة بالخط الحجازي. 

وأعطى د. أفق كولصوي نبذة عن 
حالة الخط في زمن الحرب العالمية الأولى: 
وما تعرض له من تخريب في وقت ثورة 
الشريف حسين على الدولة العثمانية. 

ثم خستم الباب الرايع يذكر المنافع 
السياسية والعسكرية والدينية والاجتماعية 
التي جنتها الدولة العشماتية من وراء هذا 
الخط الحيوي. 

ولاشك أن هذا الكتاب يمثل إضافة 
مهمة إلى ما كتب عن موضوع الخط 
الحديدي الحجازي» فهو يتناول بالدراسة 
فكرة إنشاء الخط, والجهود التي بذلت 
لتحقنيق هذه الفكرة والعقبات التي 
واجهت المشروع خاصة الصعويات 
المالية» ولا يتطرق إلى الجوانب السياسية 
كنيراً. 

ولأن الدولة العثمانية هي التي أقامت 
هذا الخط» فمن الواجب دراسة الموضوع 
من خلال وثائق تلك الدولة» وهذه نقطة 
تزيد في أهمية البحث؛ فهو يسعد إلى 
الوثائق التركية الأصلية. 

ولهذا أتمنى أن يرجم هذا الكتاب 
إلى اللغة العربية ليشفع ابه الباحدون في 
التاريخ الحديث؛ وأن ييادر مركز الملك 
فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية 
لتحقيق هذه الغاية. 


أصواء البفك الأدبج 
ونظرية القراعة 


ديفيد. ب. بيري 


من بين التيارات التي أفرزتها النسبية اللغوية التي هيمنت 
على الفكر المعاصرء نظرية القراءة. واستجابة القارئ التي 


قراءات 


0 اللا 
غ1 ااانا 


اظى| !ا 
75 


براخفةة لا 0 


كيف تكتب متالات نقدية ؟ 
ديفيد. ب.. يبري 
لندن: دار روتلجء 951 ام. 


تمل فرعا شديد التأثير والحيوية. 


نطلقاتها المتمثلة في رؤية النص كبانًا تحدد هوبته من قبل القارئ» 

رهي وليس المؤلف فقط؛ ودراستها احسمالات التعددية في تأويل النضصوص» 
أعادت التفكير في كثير من مسلمات الدراسات الأدية اممشقرة. وأود هنا ملاحقة 
أثر هذه النظرية في الفسهم المعاصر لطبيعة البحث الأدبي ومشكلاته كماظيرني 
كتاب الناقد ديفيد ب. بيري 018/5 .8 .041/10 كيف تكتب مقالاً نقديًا؟) 
7 077104 8175//ا 1010/70 الصادر عن ذار روتلج غام 131م. 

يحاول هذا الكتاب؛ على عنوانهالمنواضع الذي قد يدل على أنه أحد الكتب 
الإرشادية المسطة؛ القيام بإعادة النظر في مناهج البحث الأدبي في ضوء نظرية 
القراءة. وهو لا يفقد. على ابتعاده عن الادّعاء عمقّه التحايلي» وإضمافاته ابجي تختزل 
الكثير مما يحدث في نظرية الأدب الحديثة. 

البداية: قراءة النص 

تتمثل أولى خخطوات البحث في قراءة النص المزمع تخليله ونقده قراءة متأنية 
وهو ما يعني قراءة كل كلمة في النص؛ وعدم إغفال أي جزء منه مهما صغر شأنه, 
الخطرة اانة التي ل مناص عه تتمثل في قراة النص مرة أخدرى» فإذا كان النص 
قصيدة متوسطة الطول وجبت قرادتها بأذة ثلاث مرات على الأقل . أما إذا كان رواية 
أو مسرحية؛ فإن الباحث قد يضطر إلى الاكتفاء بقراءة مسأنية واحلة» على أن تحدد 
مقاطع وفصول معينة ثما يعدّه الباحث ذا أهمية حاسمة بالتسبة إلى الجانب الذي 
ينوي بحنه» وهذه يجب أن ثقرأ مرتين» وربما ثلاًا. الخطوة الثالثة هي القراءة بصوت 
عال خصوصًا في حالة الشعر. وعلى الباحث أيضًا أن يضع مغجمًا جيذ إلى جانيهه 
وهو يقرأ ليتأكد من المعنى الدقيق لكل كلمة في النص الذي ينوي دراسته. 

تختلف قراءة الباحث عن القرادة الاعتيادية في أن الباحث يقرأء وفي يله قلم 
بحثا عن نقاط تستحق التسجيل قد يصادفها. دون هذا القلم سينخفصٌ استعداده 
الذهني لهذا البحث» ويضيع من ذهنه ما خخطر على باله في أثناء القراءة. كما أن 
القلم هنا ينفعه في تحديد التفناصيل التي قد تكون مفيدة له في بحنه» وكذلك في 
إعداد قائمة ني آخر الكتاب تحشوتي على أرقام الصفحات الني تكرر فيها ظهور 
شخصية معينة» أر موضوع ماء أو كلمة ذات دلالة , لكنَ لهذا القلم راجا أهم هر 
انسجي| ل الأفكار والأسغلة التي ترد على على ذهن الباحث وهو يقرأً. فإذا وجد الباحث أن 


ملاحظاته لا تحتري على أسكلة تدفم إلى مزيد من التفكير فلك إشارة سالبة. كما أن هنالك 
علامنين سالبتين أخسريين: الأولى أن تكون الللاحظات المكشوبة عن كل فنصل من النص 
متساوية الطول؛ لأن هذا يدل على العجز عن تحديد أي الفصول أولى بالتوقف والتمحيص 
من سواهاء والفانية ألأ تفرم ضلة بين الملاخظات ال تعلقة بيداية النص والملاحظات المتصلة 
بآخره. أخميرًا يفيد القلم في يد الباحث في تسجيل مقنتطفات مأخوذة حرفيًا من النص 
الأصلي يراها الباحث مهمة وجديرة بالتأمل والاقتباس. 

ليست عملية القراءة التي يغدم عليها الباحث عملاً عشوائيً ينطلق من الفراغ؛ 
فالباحث يواجه النص محملاً بفرضية مسبقة معينة عن النص. 

أما فعالياته في أثناء مواججهة النص وبعدها فيمكن حصرها في ما يلي: «الوصف» 
الذي يجب أن يتجاوز إعادة سرد ما ورد في النص إلى الإسهام في جدل محدد حوله؛ وهو 
يتداخل كد كيرا مع فعالية «المناقشة) 8 ية: أي ابتغاء التحديد؛ وملاخظة التفاصيل؛ 
وتشخيص الأجزاء الختلفة التي تقرر الأثر الإجمالي ف في النص. هنالك أيضًا فعالبة «التأويل؛ 
التي تتمثل في تي لأجزاء لني ركب مها انعرء والبحث عن انمئج ان بدجمع 
وفقهاء ويخلق خخطابه الموؤحد. يقنرل ديري «يجب أن يكشف التأوبل الأنظمة الأخلاقية 
والدينية والسياسية للقيمة التي يحاول النص ضمني تتأكيدها أونسفها. ومع ذلك فهذه 
توجد في البنيان الشكلي لانص؛ وفي المواد التي تشكل لغنها.(ص15). أما فعالية 
«القارنة) فتعني البحث عن الأرضية مشر شركة ين نصين» وأوجه الاختلاف بينهما أيضاء 
وهي لا تعني نى الاكتفاء بأخد الجانيين كما قد يساء فهمهما. وينطوي (التحليل على السعي 
وراء ما له دلالة بين ما يكون عدي الأهمية نسبيًاء وهو .ما يقرر في ضوء لوقع الذي ينطلق 
مته الباحث» فالفرضية ع المسبعة الي يتكلها عي التي ترز أي الأجزاء مهم بالنسبة إليه؟ 
ويفقد الحكم على قيمة النص أهميته دون أن يقدرن بتحليل وتأويل ومقارنة: الكي تقزم 
يجب أن تؤوّل»(ص ١‏ 1). إن مما له دلالة ويستند إلى أركان نظرية القراءة الحديئة تأكيد 
المؤلف نسبية التأويلء وهو ما يفتح لمجال أمام التعددية في التعامل مع النص الأدبي. والمؤلف 
ينطلق في فتحه باب التأويلات من عوامل تتنصل بالباحث نفسه وبالاقراضات السبفة 
لني يدرس في ضوئها النص. فالاختلاف في هذه الاتسراضات المسبقة» التي تقررها ثقافة 
الباحث ومعتقداته؛ وموقعه الاجتماعي والأخلاتي والحضاري يكمن وراء الاختلاف في 
التأويلات التي يتوصل إليها الباحثون امختلفول. 


ل 


قراءات 


إنا جرح فل لياحت تفندم الن الذي يترسه وفو قى شروط قراءته الخاصة 

السسجمة مع ذاتهاء والابتعاد عن الترفيقية والاثتقائي التي تفقد عمله أصالته, 
لطزية الأدب واستخدام المراجع 
افق واضعو ككتب البحث الأدبي على تقسيم المراجع التي يتعامل معسها الباحث 

صنفين: 0 في كتب نظرية الأدب وتاريخه» ونقدة» وسيرة أعلامه. 
والثاني «أولي) وهو النصوص الأدبية التي تنم دراستها أر مقارنتها بعضها ببعض. يعترض 
بيري على هذا التصنيف الهرمي للمراجع جم لأه يري - كما يرى ‏ على تشؤيش لحقيقة 
أن النصيوص الأدبية «الإبداعسية» الني تدم على أنها أولية ومستقلة بذاتها؛ هي في 
حقيقتها مشتقة من مصادر تقع خارجها؛ كأن تكون ن إعادة تركيب لشذرات من نصوص 
أخرى يستطيع القنارئ الطلع أن يؤولها وفق قراونه تلك النصوص. وواضح أن بيريا 
ينطلو هنا من مقولة «التناص) التي ظهرت ف في النشد الحديث بوصفها مبداً مكونًا 
للنصوص الأدية كلها 

إن الاتشراج الذعي بيشدم .به يرئي وفق منطالقه الخاض هو التعامل مع النصوص 
جميعاء سراء أكانت إبداعية أم نقدية تخليلية؛ على أساس أنها تفل أصوائًا تتشكل في 
خطاب محدد؛ يتلقاه القارئ مفترضا أنه يتعامل مع حقيقة موجودة سلفًا ثقلت إليه 
بأمانة.(ض""7). 

إن اعتعاد بيري نظريات القرابة والتأويل الحديثة يجعله يلح في مناقشته التعامل مع 
مراع الأول والشانوية على حند مسواء؛ على ضرورة إدرك حندود هذه الرا جع لني 
تقررها عوامل النشأة والساريخ . قالأعمال الإبداعية التي يفترض أن نقترب منهاء و قرأها 
لذاتها بمعزل عن التعليقات الواردة عنها في المراجع الثانوية لا تصل إلينا إلا عبر شبكة من 
الاتصالات الحارجية التي تضغط على استقبالنا لها. بعض هذه الضغوطات مكشوف 
يتمثل ني الهسوامش التي ترافق النصوص عادة لتشرح معاني الكلمات الصعبة أو الغربية 
فيهاء التي يقرر واضع الشروح من خخلالها المعنى المقصود نيابة عنا. 

كذلك اخختيار نص معيّن للدراسة بوصفه من النصوص ذات الامنياز؛ فالذي 
اخماره لهذا الموقع تفايد أدبي معبين. وهنالك دائمًا أعمال تُقصى عن ساحة الدراسة 
التأنية في حقبة معيئة لسعود فتحتل موقع الصدارة في حقبة أخرى. وهكذاء فإن على 
الباحث إدراك أن مصطلح «أدب؛ لا يعني كل نصوص الأدب المتاحة في فترة معينة» بل 
مجموعة صسغيرة منها أعطيت امتيازا ناا (ص 4008 والتي تقمرر هذا الامتياز عوامل لا 
تتشأ من النص نفسنه. 

لكن هنالك على الباحث ضفوطات من نوع أكثر تخفيًا يتتعرض لتأثيرها عند 
تعامله مع النصوص الإبداعية الأولية. أولها؛ تلك التعييمات التي تتخال تريةالباحث 
الأدية بشأن ما يكون قصيدة عظيمة مثلء والطريقة التي يجب أن تؤول بها. والواقع أن 
كون التصوص الأديية تؤول في كل حقبة تاريخية بطريقة مختلفة عن سابقتهاء إفا هر 
انعكاس لهذا الضغط الذي تمارسه النعميمات الأدبية السائدة في تلك الحقبة. ولابد 
للباحث وهو يقسرأ هيده التأويللات المتباينة من الانتباه إلى أنظسة القيمة الفاعلة في زمانه 
ومكانه؛ التي تقرر اختلاف قراءته عن سابقاتها. 

هنالك تأكيد خحاص لدور القارئ في تقرير هوية النصوص الأدبية من قبل بيري. 
إذيرى أن ما يقسرر هذه الهرية ليبس شخصية الكاتب فقطء بل الفئة التي يخاطبها هذا 
الكاتب من القراء, ونتضح أهمية الخاطب في تشكيل هوية النص من ملاحظة الفرق في 
أسلوب رسالة شخصية مازحة مرسلة إلى أحد أصدقاء الدراسة» ا 
إقناع شخص غريب عنه بتوظيفه» أو بيعثها إلى قريب بعيد. إن هذه الفروقات كما يرى 
بيري ليست فروقات في الصحة والكذب؛ بل هي نابعة من القيم المشتركة يبن كاتب 
الرسالة ومتلقيها. في ضوء تأكيد دور القارىُ يحاول بيري أن ينجاوز النظرة التقليدية إلى 
الباحث لكونه إنسانًا متميرًا يستتجيب بحساسية عباليةلمعان يفترض أنها موجودة على 


755 الفيضل العدد‎ ١ 


الورف وجودا سكرنيًا بمعزل عن العالم الواسعة:ححيث السياق المؤثر للغة نفسها يتطور على 
الدوام» وكذلك الأفكار وانمجتمعات (ص١ .)4١-‏ إن الناقد الأدبي التقايدي يسعى 
بعناد !ل لى النص ذانه باحدًا عن معان قارّة فيه لا مجال للاخخلاف بشأنها؛ وييري يصف 
هنا ما اسشقرت تسميته في التقد الحديث؛ الأحادية في التأويل: أي الاعتقاد أن النص 
تأويلاً واحدًا صحيحًا يكمن ساكنًا في أعماقه. لكن نظريات القراءة الحديئة تحدّت هذا 
الاعتفاد وأثبتت أن ليس بالإمكان تقديم قراءة بريئة لأي نص أدبي . إن كتابة الببحث على 
أساس أنه استكشاف للنص بمعزل عن هوية الباحث» والضغوط التي تمثل شرطه الإنساني 
وهم يحارل بيري النبيه على خطورقه. 

يمكن أن تخضع أهمية النص لإعادات اعتبار مستمرة وفقا لادغيرات في ظروف 
قراءته ويسجل يري في هذا السياق مفارقة يتحدى يها النظرة الأحادية للبحث» فهو 
يسأل: هل ينبثق الإعجاب بنص ما من عنصر الاشتراك في المنظرمة الأدبية السائدة أم من 
عنصر التفسرد؟ يؤكد الناقد العقليدي أن الؤلن شخصية متفردة تحمل رؤية نادرة 
وجديدة» وتبتكر أسلوبها الخاص الأصيل. لكن هذه النظرة تهمل أن النص الكامل التفرد 
سيعجز عن إنشاء لغة مشت ركة مع قرائه. هنا يعرض بيري النظرة الحديثة الني ترفض عزل 
النص عن لغته؛ فالاعتتقاد التقليدي بأن الوافع يوجد مستققلاً عن المفردات التي نصفه بها 
مرفوض الآن. أللغة ذاتها هي التي تسمح لنا بتشكيل رأي ما في التجرية البشرية: دلا 
نرى الأشياء ء منفنصلة بعضها عن بعض إلا لأنا تلك المفردات التي تقوم بذلك الفصل 
حرقيًا).(ص ن]4) هذا الذور المترايد للغة في دراسة الأدب هو الذي يقف وراء التيارات 
المعاصرة التي تتناول الأدب بحمًا عن الطريقة التي شر بها السجربة؛ اعتقسادًا منها أن لا 
وجود لتجربة خارج التشفير اللغوي. 
النصيحة التي يستمدها يري من نظرية اقراءة المديشة ليقدمها للباحث الأدبي 
ى في ضرورة الات إلى كنتب نظرية الأدب» وإدراك أن ١‏ ة الأحادية إلى الأدب 
لذاته ليست إلا انتسصارً لنظرية أدبية دون سواها. أما الفكرة التي تننظم النقناش فهي أنه 
من غيرالممكن قراءة النص الإبداعي وتأويله بمعزل عن استقباله من قبل قارئ محدة 
تاريخيًا واجتماعيًا وثقافيا» وأن هينه تتغير حسب اختلاف القراءة. 

السيرة الأدبية وتاريخ الأدب 
من الأفكا ار التقليدية الستغرة في مجال البحث الأدبي النول بالفصل بين البحث 

الأكادبمي 18نم85 501106 لأنه يتعلق بالحقائق. لالد يرسق عبرا رأ عن أفكار وآراء. 
والمقصود بالبحث الأكادمي ما يكتبه مؤلفو تاريخ الأدب» والسير الأدبية. يحاول يري 
إعادة النظر في هذا الفصل في ضوء نظريةالقراءة؛ فيرى أن بكل تلات الى يتن بها 
الباحث نتاج قراءة أنتفائية, حتى محقق النص الذي يعد دائمًا محاينا وساعيًا | إلى النص 
لأسي كما ونع ؤم يشم فى الا مس جيل رفش لامج اشير 
إيهاإلاني الامش بيجا يحمد نسحا أخري تشكل المان. ويصح ال حال على مؤرخ 
الأدب الذي لايستطيع إخفاء انحيازه؛ أو اقتراضاته المسبقة. فضيق لمجال متاح له يجبره 
على الانتقاء» وهو ما يؤدي لا إلى الهججوم على كثير من الكتّابٍ فقطء ب بل وإلى إهمالهم 
والتزام الصمت بشأنهم؛ وهو موقف يعتمد الرأي دون شلك: 

أما ميل تاريخ الأدب إلى 
تأثير لنصوص بعضها في بعض دون إشارة إلى تاريخ امجتمعات التي أنتسجتها وأفكارها 
فهو في رأي بيري تحير آخر يغفل أن اللغة محملة بالآثار الاجتماعية والسياسية الحيطة» 
وأنها تشكل مادة الأدب الأولى. لمر ننسه بصح على السير الأدية تي يترض أنه 
تكتفي بتغديم الحقائق عن المؤلف دون تمير. لك أفضل السير تسعى إلى تشجيع استجابة 
معينة للنص؛ وكبح غيرها من الاستجابات. بل إن جنس السيرة الذاتية نفسه ينطوي على 


حصر اهتمافه في الأدب وحده دون سواهة وسغيه وراء 


إغطاء أهمية كبيرة لمؤلف النص على حساب النص نفسه؛ إنها «وشخصية لأنص بضفته 


نتاجا فكريا فرديًا مثيرا للاهتمام). وهو ما يقود إلى تأكيد الشخصيات أكثر من القيم 


والأفكار السائدة في امجتمع الذي أننج النص. ومع ذلك يؤكد بيري أن 
الباحث يحماج إلى قراءة التاريخ الأدي؛ و دبية لكن عليه أن 
يفعل ذلك بنظرة تقسدية واععية» وليس على أسان أنها تقدم حقائق 

إذا اتقلنا من البحث الأكادبمي إلى النقد الذي يعد تقليدي تعبيرا 
عن أفكار» وجدنا أن بيري يحاول تأكيد الطبيعة النسبية للنقد المنشور 
بصدد النص موضوع البحث؛ محاولاً كسر الرهبة التي يشعر بها الكثير 
من الباحفين تجاه آراء من سبهم من النقاد. فالتقد في نهاية المطاف قراءة 
بين عدة قراءات ممكنة» وليس الكلمة الأخيرة. وفي هذا لمجال يتقدم 
يري إلى الباحث بنصائح محذدة تساعده على تجاوز هذه الرهبة؛ 
أولها: أن عمد الباحث إلى تسويد نفسه قراءة مراجعات الكتب التي 
تنشر في الصحافة الادبية؛ لانه سيجد فيها النقاد وهم يتعرضون للاتهام 
بمجانبة الصواب؛ أو إنتاج كتب غير مفيدة أو مضالة. 

وثانيها: أن يقرأ الباحث غدة دراسات تقندية حول النص 
الإبداعي الذي هو بصدد بحثه؛ وملاحظة كيف يخئلف النقاد؟ ليس 
في استنتاجاتهم فقط» بل حتى في اخحنيار القاطع التي يرون أنها أكثر 
دلالة في النص. أما ما يتفق حوله النقاد فإن له دلالة في تحديد شيوع 
مفاهيم معينة في حقب تاريخية بعينها. النصيحة الثالثة تعلق يزمن نشر 
اللفال الذي يرجع إليه الباحث: فإن من الخطأ تقديس ما كتب في 
الماضي جرد أنه قدبم: وعليه دائمًا (حنى إذا كانت قذراته مخدودةة 
محاولة الحصول على مقالات نشرت خلال العشر والخمس عشرة سنة 
الماضبة) (ص 49). 

يترك الانبعاث المعاصر للاهتمام بالبلاغة بوصفها أحد مكونات 
الخطاب النقدي أثره الواضح في نصائح بيري؛ فهو يدعو الباحث إلى 
التعامل مع التقد السابق له لا على أنه محض أفكار يمكن إعادة صياغتها 
بطرق شتى؛ بل على أنه اممارسة بلاغية تمت بحرص. عليه أن يلاحظ 
كيف يفترض الأسلوب التشري شخصية معينة للمؤلف وأخرى 
لقارئه؟).(ص. 3) ويدخل ضمن هذا الباب سلاحظة تقنيات الكتابة 
تالز لكاي بق البرافين. على البباحث من 
جانب أخر أن يحرص على تسجيل أفكاره الخاصة؛ تلك التي تخطر 
على باله في أثناء القراءة؛ وعدم تأجيل ذلك إلى ما بعد الانتهاء من 
الكتاب: نهسذه الأككار هي أمن ما فى لديه من تجرية القنراءة بوصفه 
انحا 

إن تأكيذ بيري منطلقات نظرية القراءة» روعي القارئ أولاً في 
البحث الأذبي يجعله يؤكد نصيحةٌ طريقة من نوعها للباحث. إنه يدعوه 
إلى عدم الأكخفاء بالقراءة المعزولة للنص الذي يزمع بحثه ونقده» 
فالعقول الوحيدة تُصاب بالكسل بعد حين» وتفقد قدرتها على التركيزة 
ويدب فيها الملل. لذا؛ فإنه عليه لتحدث إلى أناس آخرين عن 
المشكلات الأدية التي هو بصددها وحاوله لهاء وأن يصفي إلى أرائهم 
فيها: فلباحث؛ كما يرى بيري» يحصل على فهم أوضح لأفكاره 
وموقعه الخاص من خلال شرحها لشخص آخر. وواضح أن بيري ينطلق 
هنا من فرضية القراءة الحديثة في أن الفكر خارج اللغة وخارج خطاب 
محدد أمر مستحيل» أو مشوش في أحسن الأحوال. الأكثر طرافة أن 
يري يدعو الباحث إلى شرح أفكاره لأي شخص حتى ولو كان من غير 


ية إدارة الجدل و 


أصول السعت الأديبي ونظرية القراءة 


المختصين: أبَا كان أو عا أو زوجاء إذ لابد أن أحد الأقارب أو المعارف 
سيبلغ حبه للباحث حدا يجعله يصغي إليه وهو بيلرر أفكاره. وفكرة 
بيري هذه إخدى مسلّمات نظرية القراءة؛ أي رجود «الآخرة كوسيلة 
بلورة للذات» واستشراف لحدودها وهويتها 

إقامة الحجة في البحث الأدبي 

يفقد البحث الأدبي قبست إذا اكتفى بلتعبير عن أفكار متنائرة. 
لكي يكون بحا مؤثرأ ب يجب يجب أن يقيم الحجة على جذل محدد؛ أي أن 
يمضي الباحث دائمًا بانجاه الدفاع عن قراءة محددة تتجمع حولها كل 
أطراف بحنه. ويقدم بيري هنا أربعة أماط من أنظمة التناول قادرة على 
شد أركان البحث بعضها مغ بعض. 

-١‏ الأطروحة: النقيض: التركيبة: يمكن للباحث أن ينظم بحنه 
على شكل محاجة بن قراوتين تتمتعان بالرصانة على الرغم مما بينهما 
من تنافس. وبدلاً من اللجوء إلى اختيار مبسظ لإحذاهماء يمكن له 
اتخاذ موقع وسط يربط أكثر الجوانب إضاءة في كاتا القراءتين. ويمكن 
هناء في أحسن الحالات؛ تأسيس رأي ثالث متمييزتمامًا يظهر نواقص 
الرأيين اللذنين انبتق عنهما (ص17). يمكن للبحث أن يقدم ثلاث أو 
أربع حالات تركيب من هذا النوع؛ لكن الهم أن يكون تركب وليس 
إِنْجارًا لما اذعته الأطروحة والنقيض. 

؟- المقسولة والبرهان: إذا لم يكن الباحث مقعمًا بإحدى 
الفكرتين المتصارعتين» فإن عليه تقديمهما باختصار والانتقال إلى 

الفكرة التي يقتنع بها. وهذه الفكرة ستكون هي الهيكل العظمي الذي 
يقوم عليه مقاله. إن عليه أن يوسعها ويفصلها إلى عذد من 
الاحتمالات انمحددة التي يصب كل واحد منها في الآخر. هذه 
الفعالية تعجاوز سجرد التجميع العشوائي لما يقوم مفالاً على الفكرة 
الرئيسة؛ إنها ملاحقة لأمثلة يغني كل واحد متها الفكرة؛ ويزيدها 
عمقًا وتنوعًا. 

"د الشرتيب حتسب زمن السأليف: وفي هذه الخالة يتناؤل 

الباحث مجموعة متلاحقة من أعمال الأديب الذي يزمع بحثه حسب 

لسل زمن تأليفهاء وهو ما ممنح بحفه ببية مستقيرة. إلا أن عليه في 
هذه الحالة ألا يكقفي بالسرد؛ بل بحاول ملاحقة جانب قني أو 
مضموني محلد يثير اهتماهه. 

4- الدزام ترتيب النص ذاته: يلتعزم الباخث في هذه الحالة 
الترتيب الذي يقدمه النص لأجزائه. وهذه الحطة في الفراءة تعتمد» 
0 
نظرية أنق التوقعات عند القراءة. لقد أكد آسر الطريقة التي يؤسس فيها 
نوقلتي تميقا بلعل لعي ا 
أو يحبطها. ويري يعتقد أن ملاحقة هذه العملية والكيفية التي يني 
بها النص توقعاته ويحفقها يمكن أن يتخذ من قبل الباحث هيكلاً يقيم 
عليه نيان بخثة. 

إن هذا الطرح لاحعمالات هيكلة البحث الأذني يحارل أن 
يتجاوز التفسيم المعروف للبحث إلى «مقدمة) وووسطه روحائمة)» 


الذي يدعو إلى أن تقدم المقدمة إيجارًا لما سيناقشه البحث والخاتقة 
خلاصة له. فالبحث الأدبي» بوصفه قراءة واعية ومتماسكة لنص ماه 
يقوم على هبكل أكثر تماسكًا وتعقيد من هذه النظرة امبسطة. 
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فرانسوا شاتليه 


ميفىا. ون لأيديولرجا أنها مفهوم ناري وضع في 
أواخر القسرن الثامن ععشر لييحل محل 

علم النفس» وصار إجرائيا في النصف الأول من القرن 
لكا عنس عرضده البتحث عن دور التصوررات 
والأخاسيس: والأفكار والانفعالات» وغيرها من 
حالات الشعور في توجيه السلوك الإنساني فرذا 
وجماعة. 

تاريخ الأيديولوجيات (ثلاثة مجلدات) هو قراءة 
جديدة مبعكرة لعاريخ البشرية تختلف جذريًا عن 
الفراءات السياسية أو الاقتصادية أو الدينية في أنها 
تنطلق من مسلّمة ضمنية أولى خلاصتها أن الحالات 
النفسية تشكل في كل عصر من عصور التاريخ؛ ومع 
كل أمة من أمهء رؤية خاصة للعالم لا يقل مفعولها في 
تحريك التاريخ عن العوامل الأخرى التي تعتقد أنها 
ترجهناء فالصراع بين الأيديولوجيا الاشتراكية 
والأيديولوعيا النازية» قبيل الحرب العالية الشانية وقي 
أثنائها ربعدهاء كان له من قوة التأثير في إشعال فقيل 
الحرب ما لقوة تأر الصراع في المصالح الاقنصادية 
الكبرى: لا بل إنه تحرل إلى صراع ع على الوجود أداثة 
آلة حربية عملاقة سحقت ملايين ن البشرء ووضعت 
الحضارة الحديثة عند نقطة الصفر. 

تكشف لنا قراءة «تاريخ الأيديولوجيات» عن جملة 
من الحقائق يشدد المؤلف منها على حقيقتين النتين: 

الأولى: أن كل فعالية فكرية أو تصورية يمكن أن 
تتحول إلى أيديولوجياء سواء في ذلك الفلسفة والدين 
أو العلم والتقنية» أو المذاهب الفكرية والطوباويات. 

والثانية: أن ناريخ البشر تحول مع الأيديولوجيات 
من الرؤية السحرية للعالم إلى الرؤية العقلية والعلسية 
عبر الدولة والحركات السياسية. 

ا ا ا 0 
عدد صفحاتها على أل ومئتي صفحة في النص 
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العريي. وقام بترجمته إلى العربية د. أنطون حمصي 
اي سي أذ رج لكير من الأعمل افك 

عن الفرنسية» ومن أبرزها «رأس الماله لكارل 
ماركس. وهو ينشر ضمن سلسلة (دراسات 
فكرية) التي تصدرها وزارة الثقافة السورية. 

دا مات كد وبرابع كفاعول 
الؤلف, إنه طموح؛ لأنه تقدبم واضح وموضوعي 
لسرت والثقافات الني طبعت الصيرورة امثيرة 
(الدراماتيكية) للمجتمعات المشتبكة بخصومة 
الطبيمة: والمرقة بعراعائها؛ والتي تركت لنا 
مدلولات وقيمًا مكونة ة لواقعنا الحالي. وهر 
متواضع, لأنه لا يمكن ني هذا الحد انحدود من 
الصفحات صياغة ناريخ الفكر من وجوهه 
اللاشعورية إلى أكثر تعبيراته خضوعًا للدأملات 
الدينية والفلسفية. ومع هذا (التواضع) استطاع 
المؤلف أن يظهر انبثاقات مواقف جديدة ابتكرتها 
الشعوب لتؤكد هويتهاء وتوطد سلطتهاء ونتعرف 
بها نفسّها في مشاهات الرغبة والقول والأحلام 
والوقئع. 

ومن أجل وصف هذه المواقن في خحصوصيتها 
يستخدم املف تعبير الأيديولوجياء وهو تعبير مثقل 
بامعاني» فهو روابط مجتمعية في الاجتماعغيات 
التقليدية (السوسيولوجيا الكلاسيكية): وهر إسقاطاٌ 
لوضع واقعي منناقض لدى فيورباخ؛ وتعليل أخلاقي 
تنشره الطبفة السائدة عند ماركس» ومرضع بلاغة 
عاجرة عر شرع التنافيكيا عند الوسر ريواود 
الؤلف أهمية إسهام المادية التاريخية في هذا الميدان» 
فهي لم تتوقف غند أهمية «الأثر لأرري» ل 
عضت في نحليل العلاقة التي يقيمها هذا الأثر. فما 
يوصف هنا على أنه اللأرلوتجا هر الطرية 
المتلاحمة لصور وأفكار ومبادئ أخلاقية, وتصوراث 


كلية؛ وشعائر دينية: وخطابات أسطورية أو فلسفية.: 
منظومة غرضها أن تضبط داخل جماعة ماء أو شعب 
أوأمة العلاقات التي يقيمها الأفراد بينهم ومع الطبيعة 
والأمال والحياة والموت. 

إن الأيديولوجيات» بهذا العنى» هي رؤية للعالم؛ 
هي تصور له على أنه لا بعضمن المعرنة فقط؛ بل 
يتضمن أيضًا الرغبات والممارسات» فهي إذن وسيلة 
لتقديم سجتمع في أكثر سماته الاختمبارية دلالة في 
نسيج حيانه اليومية. |! إن درامة الأبيلجياة على 
هذا النحو هي مدخل لبحوث دقبقة؛ ولاستيعاب 
إجمالي لقوام الجخمعات المدروسة. 

ويؤكد المؤلف أنه لم يلمزم أية فلسفة للماريخ 
تنضمن ضرورة الماضي وترتيب الحاضرء انطلاًا من 
سد ما مثل التقدم؛ أو العودة الأبدية) أو العقل. 

هذا (التاريخ) للأيديولوجيات هو محاولة للربط 
بين الحركات السطحية التي تصل حياة الججمعات 
بالتصورات السميقة التي تؤلفها وتجركهاء وهو أيضا 
تاريخناء ذلك أنه حاضر بالنسبة إليناء سواء كان ذلك 
لأننا نحس أننا متضامنون معه أم لأننا نكتشف فيه 
أصولاً كنا قل نسيناها. 

يتناول الجزء الأول من «تاريخ الأيديرلوجيات): 
الديانات حتى القرن الثامن عشرء رهي فصرة تاريخية 
طويلة جد (ما يقرب من ثلاثة آلاف سنة). فهو 
يتناول في فصوله الأولى كوزمولوجية مصر الفرعونية 
وينتهي بدراسة العلاقات بين السلطة الدينية والسلطة 
السياسية في المسيحية الكارلونجية؛ وفي الإسلام في 
القرنين التعاليين للهجرة. وامتداده الجغرافي ليس أقل 
من ذلك؛ فهو يفطي العالم القديم كله من القنارة 
الصينية إلى التخوم الغربية لأوروبا إلى إفريقية. ويجد 
القارئُ في هذا الفميل استبعاذا للمجتمعات التي لم 
تؤسس دولة: ذلك أن الأيديولوجيا تستلزم من حيث 
تكرينها وجود سلطة قرار مركزية ودش ربنانا 
تاسايظ, رشع للجماعة. وهذا ل يعني أن 
(الأيديرلوجيا) نتاج مقصود «وظيفي) أو ابنوي» 
للسلطة. والمؤلف يستبعد مثل هذا امخطط؛ نمحتوى 
الفضل ينصب على موضوعات شديدة الاختلاف 
تعشابك داخل جملة أيديولوجسية؛ والعامل المرجح 
الذي يؤدي دوره في نهاية المطاف هو عامل ابتكاري 
تعددي؛ ولهذا نجد فصول هذا الجرءتملك 
الأيديواوجيات من حيث إنها ترسم عالمها صورة 
مجتمعها وخيالهاء الطلاقا من تربتها الادية والعقلية 
الخاصة» من الماضي الذي تعطيه لنفسهاء من موذج 
اللغة والمنطق اللذين تعبر بهما عن نفسهاء عن 
العلاقات الاجتماعية الي تتخللها. فالفصول المكرسة 


لدراسة الكوزمولرجيات القدية تبحث في تقسيم 
التربة والنهر على أرض مصرء والحساب البارع في 
الأيديوغرامات الصيئية» والتيوغونيا (نشأة الألهة) 
اليوناية. والفصول التي تبحث في الأيديولوجيات 
ذات الخلفية الوحدانية تحاول إبراز البادئّ التي تقوم 
عليها الأديان الكبرى الثلاثة المنزلة» أي الديانات التي 
يغطي التعبير التاريخي عنها جوهرها تغطية كاملة: 
منظومات الإله والعالم والإنسان الني انطلقت من 
بلدان الشرق الأوسط» وغزت أوروباء واتدشرت في 
العالم بأسره. 

ومن الطبيعي أن تطرح هذه الفصول مسألة العلاقة 
ين الكنيسة والدولة حين يتعلق الأمر بالسبخية 
ومسألة الخلافة حين يتعلق الأمر بالإسلام. 

وعنوان الجزء الشاني من الكتاب هو: من الكنيسة 
إلى الدولة: من القرن التساسع إلى القرن السابع عشر. 
وأبحاث هذا الجزء خطها زمني بالضرورة» ببعنى أن 
ثمة نوعًا من المنطق يقود حتما من صورة إلى أخرى» 
من سلطة غريغوريوس الكبير إلى عهد لويس الرابع 
عشر مع وقرة الأحداث . والؤلف هنا يستخدم 
مصطلحات تاريخية مألوفة مثل العصر القديم؛ 
والعصر الوسيط؛ وعصر النهضة؛ والازينة الحديثة؛ 
حتى يسهل نهمها على الفارئ. وتحليلات هذا الجزء 
من (تاريخ الأيديولوجيات» تبرز» بقدر ما تستطيع 
التخلص من افلسفة التاريخ والقكرة القائلة: إنه ما من 
منطق وحداني يسود هذه التغيبرات. فكل تشكيلة 
أفكان ل تسويغ للشرعية السياسية» كل 
مذهب لاهوتي أو فلسفي» » حتى عنما يبدو فبهماء 
ملائمة لزمانهء كثيفة ومركزة ولا بتقصها شيء. 

إن إن الأيديولوجيات أو اتشكيلات الأفكار را هي» 
قبل كل شيء» مسوغات لشرعية ماء أدوات للإقناع 
أو الإخضاع. وبا أنها نتاج صراعات على السلطة» 
فإنها تسمي انتماء كاملا إلى حاضرها التاريخي 
وانحلي. ولاشيء يدحضها سوى انهيار القرى 
السياسية التي تدعمها. 

والسلطة الإلهية أو «البوتيستاس) حسب 
المصطلح اللاثيتي كانت محور الفكر في القرون 
الوسطلى حت عمش النهضة. موصو العلاقة بين 
«البوتيستاس» والسلطة الفعلية أو بين السلطة الروحية 
والسلطة الزمنية؛ يفضي بنا إلى فهم أفضل للصراع 

بين الباباوات والأباطرة» ذلك الضراع الذي 
يتشابك فيه البرهان بالفوة الغاشمة. ومع تراخي 
سلطة الباباوات لانشغالهم بالرهبانيات كانت سلطة 
الأباطرة تزداد » ونجح هؤلاء في تنظيم الجيوش» 
ووضع نظام للعنوبات؛ وفرض الضرائب؛ وتحديد 


الأطر الاجتسماعية؛ بمعنى أن القنوة الحقيقية صارت 
في أيديهم حتى وإن تعايشوا مع سلطة 
(البوتيستاس). 

وفي الجزء اثالث والأخير من «تاريخ 
الأيديولوجيات» نصل إلى العصر الحدديث؛ ويحمل 
هذا الجزء العنوان: (المعرفة والسلطة من القرن الثامن 
عشر إلى القرن العشرين». 

لقد قدمت تحايلات الجزء الثاني مجموعات 

الأفكار المتفاوتة في تماسكهاء وتنوع عناصرها التي 
طبعت بطابعها تحولات الإطار الاجتماعي ‏ السياسي 
في الغرب؛ وهي تحولات تقود من الإمبراطورية 
الجزمانية قدسة إلى ملكية لويس الرابع عشر المركزية 
في فرنساء من جهة» وإلى مملكة بريطانيا النشغلة في 
ذلك الجين من جهة أحرى. هذان القطبان ‏ السياسي 
والاقتصادي يكتسبان استقلالهما الفعلي؛ ويثيران بعد 
ذلك مسائل تقتضي إجابات وتعليلات للشرعية. 
فالنظرية السياسية» ثم الاقتصاد السياسيء يتكونان 
كمجالين نوعيين للتأمل, بمعنى آخر كان على القرن 
الثامن عشر أن يفكر في المستجدات المتسددة التي 
تنبثق من كل مكان. وها هي ذي الحركة الثقافية 
تتوطد» وها هي ذي اللغات القومية تنتصر نهائيا على 
اللاتبنية: وها هي ذي فلسفة نيوتن الطبيعية نصبح 
محور اهتمام الكتاب وامثقفين» وليس حفنة من 
المنشغلين بالعلم فحسب. والناس باتت تتخاطن 
الروايات وآداب الرحلات. 

وفي ثمايا هذا الجزء يجري الحديث عن مشرعين 
وفلاسفة وعلماء من أمثال جون لرك؛ أو هيغل؛ أو آدم 
سميث: أو ماركس؛ أو سان جوست؛ وذلك بقدر ها 
ترتبط أعمالهم 7 (الأيديولوجيات). افأيديولوجيات 
التقدم) أنصرفت إلى دراسة إنضاج المفاهيم التي - 
فكر الدولة ‏ الأمة الآخذة في التشكل, فيدور البحث 

ما لعب الأوار: والمبادئ التي استخدمتها 
الثورة الفرنسية والإمبراطورية النابوليونية التي استولت 
عليها الإدارة (البورجرازية) في القرن التاسع عشر 
وحتى يومنا هذا. أما «أيديولوجيات الفرة) فتبحث في 
قضايا الحرب والسلم؛ وما ينجم عنهما من ممارسات 
في عالمنا. 

لفد حاول الؤلف في هذا الجزء الثالث عر 
من مؤأقه الضخم أن يبرز تصورات الإنسان ومستقبله 
التي اتنصبت منذ أكفر من ١5٠‏ سنة بقليل على 
مسار المجتمعات. وهو يرى أن المستفبل فكرة حزينة 
جد سواء من ناحية الآمال الجادعة التي يشيرهاء أو 
الممارسات القاصرة التي يجيزها. وبيدو أن النزعة 
التشاؤمية هي الني سادت في النهاية عند شائليه. 


الاست اغري.' 


تبد. طرفت 
خديني 
تاريخ الأيديولوجيات 
05 تا 11151011185 
فرانسوا شاتليه 
ترجمة: أنطون حمصي 
دمشق: سلسلة «دراسات فكرية»» 
وزارة الثقافة السورية» /951١م‏ 
ثلاثة أجزاءء ٠٠١‏ 1اص. 
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لماذا ينفرد 
الإنسان 
بالثقافة؟ 


مايكل كاريذرس 2 مراجعة: عماد فزاد 


أل الفيلسوف اليوناني القنديم سقراط ذات يوم سؤالاً ظل صضداه 
يتردد عبر السئوات والقرون الطوال: كيف ينبغي للمرء أن يحيا؟ 
وسؤال كهذاء يستلزم أن نتأمل أنفسنا طويلاً بوصغنا أفرادا» وبشكل 
متعمق يفضي إلى أن نغير ما بأنفسنا. ومن جهة أخرى؛ سأل علماء علم 
الإنسان (الأنثروبولوجيا) سؤالاً آخرء وثيق الصلة بسؤال سقراط؛ وهو 
١١كيف‏ نحيا معًا؟ وهو السؤال الذي أفضى بدوره إلى مجموعة متنوعة من 
المشكلات» مثل: من نحن]؟ واكيف تترابط بعضنا مع بعض)؟ ولاما 
الذي حدث)؟! 
وسؤال علماء (الأنشروبولوجيا) لم يكن أقل شأنًا من نتائجه» فلقد حثنا 
سقراط على تأمل أنفسنا بقوله: «ما استحقت الحياة أن نحياها إذا لم نتأملها 
بشكل جيد». ويصر علماء «الأنتروبولوجيا؛ على ضرورة أن يتضمن هذا 
التأمل أيضنًا حياتنا المشركة والمتبادلة اجتماعياء فالقول بأن: «الإنسان 
حيوان اجتماعي؛ لا يعني وصف طبيعة هذا الإنسان بصفة عارضة أو 
طارثة: بل بصفة جوهرية يز سر ماهو بشري فيه. 
فنحن لا نستطيع الاكتفاء بالحياة مجرد أنها حياة: ولا نسغطيع مواصلة 
وجودنا بشرًا وآدميين دون روح المعاشرة الاجتماعية. 
لذاء فإن أي مبحث ينظر إلى البشر بأنهم مجرد أفراد لا يعد من 
منظور عالم (الأنثروبولوجيا) مبحمًا كاملً» ونحن لا نستطيع أن نعرف 
أنفسنا إلا إذا عرفناها عبر غلاقاتها بالآخرين. 
وفي كتاب «لماذا ينفرد الإنسان بالثقافة؟)؛ الذي يُعَدٌ دراسة منهجية 
جادة ورائدة في مجال علم الإنسان» والثقافة الاجتماعية؛ يلتزم مؤلفه 
مايكل كاريذرس 8881]1/885© 141011481 الأسعاذ في قسم 
الانقروبولوجيا ورئيسه بجامعة دروهام بإ نجلترا» وصاحب الدراسات 
الأأشروبولوجية النظرية والميدائيية الكثيرة؛ التي طبق فيها مناهج البحث 


١1 


الفيضل العدد 755 


العلمي الحديثة. وتهتم مجمل أبحاثه بمجالات عدة؛ منها: العقيدة البوذية» 
والعقيدة اليابانية؛ وأنشروبولوجيا حضارات الهند وسيريلانكاء وتطور ذكاء 
الإنسان: كل ذلك يشككل منهجًا بحثيًا جديداء هو المنهج التفكيكي» 
الذي يعد إحدى أهم ثمار نزعة ما بعد الحداثة.. ليطل من خلاله إطلالة 
عقلانية نقدية» تناقش» بشكل علمي ومنهجي جريء وجديد» مس 
الروح الاجتماعية المميزة للمجتمع البشريء وإزاء هذه المناقشة نجد أنفسنا 
قد وضعنا في خمضم القضايا والتساؤلات التي يطرحها الكتاب؛ عبر 
فضوله التسعة» حيث لا مناص من مناقشة أنفسناء ونقدنا المتأني للواقع 
المحيط بناء بل التفتيش في التاريخ الثقافي الذي تربينا عليهه ونحن نظن أنه 
حقيقة مبرأة من الغرض؛ ومن ثم نحاول؛ بالقدر نفسه من الجرأة؛ مناقشة 
أنفسنا وفكرنا وعلاقاتنا الاجتماعية» شريطة أن نلتمس المنهجية نفسها في 
البحث والنظر. 

يبدأ مايكل كاريذرس كتابه بتبيان أن تفسير قابلية البشر للتغير أصعب 
ما كنا نعتقد» أو نظن؛ فنحن لسنا مجرد حيوانات تصوغها مجتمعاتها 
وثقافتهاء في قوالب على نحو سلبي؛ كلا في إطاره. بل إننا أيضا نصنع 
مجتمعاتنا بفعالية ونشاط» فكما قال موريس جودليير: «إن البشر غلى 
نقيض الحيوانات الاجتماعية الأخرى؛ حياتهم مجرد حياة في مجتمع؛ 
وإنما هم ينتجون المجتمع ليعيشوا فيه)» وهذا الفعل يستلزم قدرات ذات 
فعاليات وتأثيرات تثير الإعجاب» ولهذا يؤكد كاريذرس أننا طورنا تلك 
القدرات؛ وهي القدرات نفسها التي يلخصها في عبارة «الروج 
الاجتماعية)؛ وتشتمل هذه القدرات على الذكاء الاجتماعي؛ والوعي 
المكثف بالذات وبالآخرء وبالابتكارية؛ والفكر الروائي» وجميعها تمثل 
الطبيعة البشرية المشتركة التي تشكل أساسًا لقابلية التغير الاجتماعي 
والشقافي. ولعل إطلالة المؤلف على الفكر الروائي تهمنا هنا كثيرا؛ لأننا 
مازلنا أسرى حقبة الثقافة الاجتماعية الشفاهية التي تحيا على الرواية دون 
رؤية نقدية: ومن ثم فنحن بحاجة إلى تأمل الفكر الروائي الذي يملا جنبات 
حياتنا حاضراً وماضيًاء فهو الذي ينطوي على مختلف قدرات الإنسان من 
فهم وتفسير وتأويل وتخبيبل؛ وقند تنصف به هذه القدرات أو تصيبها 
عوافل سلبية: وانحيازات متأضلة في طبيغتنا البشرية. 

إطلالة أخرى يجتهد المؤلف في القيام بهاء وهي تخليله وتفكيكه 
الصبور لإحدى الثقافات العالمية وهي: البوذية إحدى أهم الثقافات الأولى 
في العالم» من حيث تعداد المؤمنين بهاء وعراقة تاريخهم الحضاري الطويبل» 
موصلا إلى أنهاء شأن كل الثقافات» ابتكار بشري محض في مواجهة 
الإنسان/امجتمع للحياة؛ فهي صورة مبتكرة عن الحياة» ونهج إنسائي 
إبداعي للتعامل والتفاعل؛ لكي تمضي الحياة» ولا تتوقف أمام ألغاز معقدة 
ومعشابكة؛ وصولاً إلى رؤية إإنسانية أشمل؛ تتطابق مع مقولة الفيلسوف 
الهندي رادهاكريشتئان: (إذا ما تعالينا عن مظاهر الاختلاف بين المعتقدات 
والثتفافات؛ فسنجدها جميعًا واحدة: لأن الإنسانية في جوهرها واحدة؛ 
وإن تنوعت وتعددت ثقافتها»» وهذا هو عين ما يكشف عنه كاريذرس في 
نهاية كتابه: الجوهر الواحد للإنسانية: روح المعاشرة الاجتماعية؛ غلة نشوء 
التقافات؛ وإن تعددت وتنوعت. وعبر ثلاثة فصول من الكداب؛ يستطلع 


المؤلف القدرات المنطوية ععليها عبارته «الروح الاجتماعية) التي عددناها سابقاء معطيًا الأولوية للفكر 
الروائي الذي لم يحظ بدراسة كافية علاوة على أنه يوجز الروح الاجتماعية البشرية» على النحو الذي 
يتيح للناس إمكات السمل» وهم على وعي يفي الأحداث الغارقين فيهاء موضسًا كيف يتفاعل عالمنا 
الاجتماعي ومعارقنا بشكل دائم؟ مبررًا كذلك الطبيعة التحولية للخبرة البشرية: أو ما لدينا فن خصوية 
إبداعية فريدة تمي الأشكال الاجتماعية» وكيف أنها وثيقة الصلة بهذه الخاصية التفاعلية؟ 

وقد ركز كاريذرس في النصف الأول من كتابه هذاء على نطاق صغير ومحدود من الخبرة 
الاجتماعية؛ متأثرًا بشكل واضح بالعيارات العديدة السائدة في العلوم الاجتماعية التي لخنصها هوي 
عبارة «النزعة التبادلية - 11141-15(1لاالا؛ ونال أحد هذه التيارات منه اهتمامًا خاصاء وهو التيار المعني 
بأدق أنواع التحليل الممكنة للتفاعلات التي تجري بين اثنين أو أكشر من الناس» ويتناولها الواحد بعند 
الآخرء ومثل هذا النرع من التحليل يجربه علج كبام اولباء سمه رن وي ناته ال لبخت أو 
«الإثنوجرافية - 17010/01/1571/0001-06157 وتحليل المحادثات؛ كما يجريها في علوم اللسانيات 
باحثون متخصصون في التفاعل الاجتماعي - اللغري أو.. 57الا6لاانا 506/0 710/8عم788للا. 

نستطيع أن نقول أخيراً: إن مايكل كاريذرس يعالج في كتابه هذاء ولو بطريقة تخطيطية عاديق 
مساحات كبيرة من دائرة المسائل الني تؤلف» في مجملهاء مشكلة علم (الأنثروبولوجيا) والبشريةء 
من حيث هي وحدة في تنوعء وذلك بتوجبه ثلاثة أسكلة وثيقة الصلة فيما بينهاء أولاً: (ما الوحدة 
التي يقوم عليها التنوع الثقافي للبشر؟) والذي كانت إجابة المؤلف عنه هي: أنناء بصفتنا بشرًاء للدينا 
موجموعنة خاصة وغيزة من السماك والقتدرات؛ وهي الروح الاجتماعية؛ وعلى الرغم من استفاضة 
المؤلف في شرج | إجابته تلك وتأكيدها بالعديد من الأمئلة والشواهد» فقد ظلت إجابة غير مكتملة؛ 
خاصة أنه نفسه قد أسقط الكثير من الاحتمالات الواعدة؛ وأعني الكثير من الصفات التي يمكن أن 
تشتمل عليها «الوحدة النفسية للفو البشري)» وعلى |! ارعم من ذلك أيضناء يشدد كاريذرس على 
تلك «الأمور المشتركة» ييا لأنها: «هي التي هيت لنا أن تختلف هذا الاخقلاف العقلي 
العظيم)! 

هذه الأمور نفنسهاء قادت المؤلف إلى السؤال الثاني: كيف تولّد التنوع؟! وأمام هذا السؤال 
الصعبء لم يستطع كاريذرس معالجة كل الموضرعات المرتبطة به؛ وإنما قنع ببيان: «كيف يمكن أن ينشأ 
التنوع؟): وكانت إجابته: «أن الناس ليسوا قادرين على اقتفاء قيض معقد من النشاط والأحداث فقط » 
بل هم أيضمًا قادرون على الاستجابة بطريقة ملائمة داخل هذا الفيض نفسه؛ فلابد ألا يكون بنا حاجة 
إلى تصور أنفسنا كائنات آلية - 211018708 أو عرائس متحركة. 

وعلى مفهومتا للفيض الاجعماعي؛ وما تقفعله داخلهء أن يكون نماضمًا للتفاوض بين الأفراد 
المشاركين فيه» ومن ثم نخلص إلى أننا قادرون ‏ أفرادًا على إدراكه؛ وقادزون - جماعة ‏ على خلق 
النظم .والؤسسات الجديدة؛ والمفاهيم الجديدة لأشكال الحياة. 

هذه الإجابة نفسهاء تقودنا إلى السؤال الثالث والأخير: «كيف يتسنى أنا أن نفنهم عن ثقة ذلك 
التتوع؟0» وكانت الإجابة: أن أساس المعارف (الأنشروبولوجيّة) ليس مختافًا عن أساس المعرفة عند أي 
إنسان في العالم الاجتماعي» وعلى الرغم من مجانبة هذه الإجابة» فهي تتميز كذلك بملاءمتها للسلوك 
المرن القابل للتكيفء الخاص بالعلاقات البشرية؛ وكثير من الباحثين (الأنشروبولوجبيين) يحوّلون هذه 
المعارف الاجتماعية إلى نوغ آخر من المعرفة: وهو ما اصطلحنا عليه باسم (الإثنوجرافيا)» وهي أسلوب 
من أساليب التعلم القائم على نموذج قياسي» وثيق الصلة بجماعة محددة من الناس» في أماكن وأوقات 

إن تعريف غلم الأنثروبولوجيا نفسهء كما يشير مايكل كاريذرس في تصديره لهذا الكتاب» هوه 
تحديداء مسألة فهم: أعني أن يفهم أبناء مجتمع ماء أو ثقافة ماء أبناء مجصمع آخرء أو ثقافة أخحرى» وإذا 
ما كان علم (الأنثروبولوجيا) يقندم علاجًا لأمراض ماه أو - على الأقل ‏ يسهل المقدمات الأولى لهذا 
العلاج؛ فإن هذا العلاج يتمثل في كلمة من ثلاثة حروف فقط: ال «فهم!! 


لماذا ينفرد الإنسان بالثقافة ؟ 
الثقافات البشرية: نشأتها وتنوعها 
مايكل كاريذرس 
ترجمة: شوقي جلال 
الكويت: امجلس الوطني للثقافة والفنون 
والاداب» سلسلة عالم المعرفة (9؟1؟)» 
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قراءات 


ديلوماسية 


الناوصيا 


1 بي مشكلات البيئة في العالم من 
ضباحعت ا المشكلات إلحاحاء 
وخاصة المرتبطة بتأكّل طبقة الأوزون» 
وظاهرة الاخعرار الكوني (تغيرالمناخ)؛ 
وتلوث البحار والمحيطات: بالإضافة إلى 
الموارد الدولية التي تحتاج إلى حماية مشتركة 
مثل مصايد الأسماكء والأجناس المهددة 
بالانقراض والأنهار والمحيطات والغابات» 
وهي الموارد التي تتخطى حدود الدول. 

وتتطلب هذه القضايا تضافر جهود 
دول العالم أجمع ماله وجذوبه غنيه 
وفقيره» فمشكلات البيعة ا 
بالحدودء ولذلك فإن الذعوة دري لتبى قضايا 
البيئة أخذت بعد عالميّاء تَطَلّب وضع 
اتفاقيات دولية في مجال البيئة» وتعظيم 
فن الدبلوماسية البيئية وعلمها. 

ويعترف المؤلق لورائس: إ. سسكيد 
في أول صفحات الكتاب أنه ليس من 
خبراء البيئة؛ ولكنه يوضح في الفصل 
الأول الهدف من الكتاب وأنه يفترض أن 
قارئاً ككتابه قلك يطلب منه أجيانا - 
لمكا اركة في وفد بلاده إن مؤتمر دولي 
بشأن معاهدة بيكية عالمية؛ فماذا يكون 
موقفه حينذاك؟! 

ويجيب سسكند بأن على القارئ أن 
يتعرف التقارير الفنية والعلمية» حتى لا 
يخضع لضغوط متعددة من جماعات 
الضغطء فكلما زاد عدد الدول المشاركة» 
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زادت صعوبة الوصول إلى اتفاق شامل» 
إلى ججانب ضرورة وجود سبل أفضل 
لوجود صيغ محددة للمفاوض في مجال 
السياسات البيئية العالمية»؛ بحيث يمكن 
توجيه الضغوط الداخلية والخارجية على 
لجان التفاوض القومية بطريقة فعالة. 


ويعطي الكقاب مغالاً للقضايا التي 


١‏ لبينيبة 


مراجعة: طه عبدالرحمن محمد علي 


تتعرض لها لجان المفاوضات») في مؤعر اقمة 
الأرض» الذي حضره أكثر من 4 آلاف 
مفاوض رسمي» و "١‏ ألف مفاوض غير 
رسمي على سبيل المثال» كان هناك آمل في 
ان يتم التوقيع على اتفاقيات تغير المناخ» 
وتلوث الهدواء عبر الخدود» وإزالة الاباك 
وفقد التربة» وزحف الصحاريء والجفاف 


والحفاظ على التنويع البيولوجي» وحماية 
مصادر المياه العذبة؛ ولكن في النهاية تم 
التوقيع على معاهدة بيئية فقط هي تغير 
المناخ» والتنويع البيولوجي» وكانت المعاهدة 
من النوع الذي يسمى اتفاقيات الإطار» 
حيث لا تحتوي اتفاقية تغير المناخ على أي 
توقيتات وأهداف أخرى. 


قصور في إجراء 
المفاوضات البيئية 
ويحصر المؤلف أوجه القصور في 


الإجراءات التي تعد مسؤولة عن أغلب 
الاتفاقيات في المفاوضات البيعية العالمية 
في أربع نواح هي: إججراءات التمشيل 
والقصويت لا تضمن المعاملة العادلة 
لجميع الدول والمصالح. وثانيها: عدم 
موازنة الاعتبارات العلمية والسياسية 
بطريقة تضمن الوصول إلى أنسب اتفاق 
ممكن. ثالشا: عدم استكشاف وصياغة 
الروابط .بين الاهتمامات البيقية وغيرها 
من المسائل السياسية. رابعًا: عدم التطبيق 


الفعال لإجراءات الزمن والتنفيذ. 
ويرى المؤلف أن الدبلوماسية؛ في 
مجال البيعة تحناج إلى مدخل متفرد نتيجة 
لأهمية الاعتبارات العلمية» والحاجة إلى 
مشاركة أغداد كبيرة من امجموعات غير 
الحكومية» ووجود شك كبير في مجال 
حركية (ديناميكية) التغيرات البيئية. 
ويذكر في الفصل الثاني الخطوات 
النمطية المستخدمة في وضع الاتفاقيات 
والبروت و كولات» وهما النوعان اللذان 
وقعت عليهما الدول من المعاهدات 
الدولية البيئية في السنوات الأخيرة؛ وعدم 
نجاحها في الإلزام ياجراء محدد» بالإضافة 
إلى ضعف الضوابط الي توضع بشكل 
ضيق في الوصول إلى نتائج جيلة. 
ويتناول قضية الإجراءات التي تستخدم 
في الاتفاقياث الدولية» مثل التصويث» 
وأسباب ميل الدول أو عدم ميلها 
للمشاركة في المفاوضات البيئية العالمية» 
ومصادر قوة المساومة المتاحة لكل منهاء 
وقلة عدد الدول التي وقعت على جميع 
المعاهدات الدولية البيئية التي اعتمدت 
خلال العشرين عامًا الماضية» وكثير من 
امد مت عد ل ل 0 
ويرجع المؤلف ذلك إلى أن عددا قليلا 
من الدول يقبوم بدور مبسيطر ليس لهها 
يسوغه في أغلب مفاوضات المعاهدات» 
ويدفع بذلك دولاً أخرى؛ والمصالح غير 
الحكومية لقبول أدوار ثانوية» واتخاذ 
موقف هامشي بصدد هذه المعاهدات. 
ويركز على مخاطر «العلوم المؤيدة)» 
أو ما أطلق عليه المؤلف «إساءة استخدام 
المعلومات الفنية من ججانب الدول التي 
تحاول تحقيق مصالحها القصيرة المدى» 
واحتمالات صياغة معاهدات «التصحيح 
الذاتي»» والعركيز على أهمية تشجيع 
الدول الغنية للدول النامية المساعداتها على 
تحقيق معدلات بيئية أعلى؛ وأنه إذا لم 
يحدث ذلك فليس هناك من أمل لتضييق 
شقةالخلاف البيئي بين دول الشمال 
والجنوب, أو ردمها. 


التفاوض لتحقيق اتفاقيات عالمية 
أكثر قفقيسة 


اأكسثر 


ترجمة: أحمد أمين الجمل 


الفيصل العدد 155 6 2 ١‏ 


يجب ألا تجبر 
أى دولة على 
قبول اتفاقية 
دولية تضر بها 
أكثر مما تساعد 
مواطنيها 


ق.اءات 
ويرى أن أنسب وسيلة لتحقيق 
المعاهدات الدولية هي اتفاقيات التطبيق 
د أي: التي تطبقها الدول: والتي 
تضمن العزام الدول الموقعة عليها؛ مع 
ضمان سيادتها القومية على أراضيها 
ومقدراتهاء وتفجيع كل دولة على أن 
تدخل تعديلات مستمرة في سياساتها 
وبرامجها في ضوء الدروس المستفادة عن 
الفوائد والتكلفة الحقيقية لحماية البيئة. 
لويشرح المؤلك الفحوياك التي تراه 
التأكد من التزام المعاهدات البيئية العالمية» 
وخاصة في المطالبة المتزايدة بعندم المساس 
بالجادة. -ويرى أن أنسب 'وسيلة التحفيق 
المعاهدات الدولية هي اتفاقيات التطبيق 
الذاتي» أي التي 
تطبقها الدول») 
والتي تضمن العزام 
الدول الموقعة عليهاء 
مع ضمان سيادة 
الدول ء 
أراضيهاهء إلاآن 
المراقبين للمعاهدات 
البيقية التي قعت 
على اتفاقيات 
لحماية البيئة يرون» 
بل يؤكدونان 
اتفاقية تم توقيعهاء خحفضت كثيرا 
من معدل التلوث وبدء عملية حماية 
المصادر الطبيعية المهمة» وإن كانت تصلح 
ما حدث من أضرار» بينما لم يدخل حيز 
التنفيذ إلا عدد قليل من الاتفاقيات» الني 
تم توقيعها منذ حزيران/يونيو 15557م. 
إن هناك ثلاث عقبات مهمة تواجه 
التعاون الدولي في مجال حماية البيئة» 
وهي الصراع بين الشمال والجنوب حول 
التقنية الحديثة والمال» وعادة ما يذار 
الخلاف حول ما إذا كانت إعتمادات 
تنفيذ اتفاقيات حماية البيعة ستضاف إلى 
مساعدة التنمية التي تقدم للجنوب» كما 
أن قضية «السيادة» الني برزت في آذار/ 
مارس 383 اء؛ وفي (لاهاي)» قد غابت 
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دبلوماسية المفاوضات البيئية 


عن التعاون الدولي في قضية البيئةء عندما 
اقرح رؤساء وزارات فرنسا وهولندا 
والنرويج وضع خطة لإنشاء جهاز بيني 
تشريعي عالمي» تكون له سلطة فرض 
ضوابط بيئية جديدة؛ وعقوبات قانونية 
ملزمة على أي ذولة لا تنفذهاء إلا أن هذا 
الاقتراح أخفق؛ لأن الدول تقناتل باستماتة 
لاستمرار حقوقها وامتيازاتهناء وحقها في 
السيادة الوطنية: وكانت أغلب الاثفاقيات 
البيفية العالمية التي تمت عن ظريق 
مفاوضات غير محددة: لا تحتوي إلا على 
أحكام ضعيفة لارصد والتنفيذ, ذلك لأن 
الدول حريضة على الاحتفاظ بالسيطرة 
على جميع القرارات والسيادة الخاصة بها 
في مختلف الموارد الطبيعية. 

إن كفيرا من السعوب ترفض 
المشاركة في المفاوضات البيشية العالمية» 
لآنها تخفق في عمليات القنفيذ؛ 
ويسميهم المؤلف (إنهم يركبون بدون 
أجرة هأثير المشكلات البيئية وتكاليف 
مقاومتها لن يتم توزيعها بالتساوي» 
فبعض الدول من الممكن أن تخسر أكثر 
مما تكسب» ولهذا فإن لديها من الأسباب 
ما يجعلها تلتزم الحياد في صنع المعاهدات 
البيئية العالمية. 

ويرى المؤلف أنه يجب ألا تجبر أي 
دولة على قبول اتفاقية دولية تضر بها أكثر 
مما ساعد مواطنيهاء ولا أن توقع على 
اتفاقية لا تقتنع بهاء وإن كانت غير مؤلمة. 
ويدعو إلى أن يبطئ العالم من معدل التغير 
ابي إلى سرَغة يستطيع معهذا الحخيط 
الحيوي أن يتحملها؛ فهذا هو التحدي 
الخاص بالددبلوماسية البيقية؛ ويمكن القيام 
بتحسين الإجراءات وتقوية المؤقسسات 
التي تعمل لبناء إجمالي عالمي» » ويجب ألا 
تغيب عن المفاوضات القاعدة الأشاسية 


للمفاوضات؛ وهي التركيز على الجوائب 
الغلمية والسياسية لكل اتفاقية بيعية 
جديدة. 

وآ الؤلتف إلى منبادرة 


ايه وهي مبادرة ناتجة من 


اجتماع مجموعة من العملاء 
والدبلوماسيين والدعاة البيكيين في برئامج 
عن المفاوضات في مدرسة (هارفارد 
للقانون)؛ وخروجهم بمقترحات سميت 
تمبادرة (سالزبورج) 

من اللفيد بناء أحلاف غير مركزية 
بتشجيع الدول ذات المصالح البيكية 
الملشتركة على عقد مؤتمرات قبل 
المفاوضات الرسمية لصنع المعاهدات» من 
أجل استكشاف المضالح المشعركة» 
وتبادل المعلومات الفنية, وتحليل 
الإستراتيجيات البديلة معاء وأن تكون 
هذه الدول فن ذات الإقليم البيِتي» 
وذلك لبناء اتلاف يتعدى الخطرط 
التقليدية بين الشمال والجنوب» وتقديم 
مساعدات قبل المفاوضات للدول 
منفردة؛ فالدول ذات الموارد المحدودة 
تحتاج إلى نضيحة الخبراء لمساعدتهاء 
بالإضافة إلى توسيع دور المضالح غير 
الحكومية:» لآن مجموعات المصالح غير 
الحكومية تقوم بدور متزايد الأهمية في 
صنع المعاهدات البيئيةعلى مدى العشرين 
عامًا الماضية؛ وما تزال مساهماتهم في 
حاجة إلى الاععراف بهاء وتأكيدها 

رسميًا من جاتب الأتم المتحدة. 

ويدعو المؤلف إلى تشجيع وسائل 
الإعلام على القيام بدور تشقيفي أكبر في 
حجال البيقة لأن هذا الدور مهم جذاء 
وأن تقدم وسائل الإعلام الأطر المحددة 
لدبلوماسية البيئة وتحديدها بالنسبة إلى 
العلاقنات الدولية: لأنه من الواجب على 
وسائل الإعلام أن تقدم مساحة ووقنًا 
إضافيين للأخبار البيئية سواء من موقع 
الحدث البيئي نفسه؛ أو تغطية المفاوضات 
الجارية بهذا الشأن» حيث يضطلع الإغلام 
بدور بارز في نشر الوعي البيئئي» بالإضافة 
إلى أن إنشاء أكاديمية لدبلوماسية البيقة 
مهم جذاء ويمكن لها أن تعمل كموقع 
للتدريب لمندوبي الدول المندويين غير 
الحكوميين لبناء مهاراتهم في المفاوضات 
البيئية. 


